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مقدمة

ــب  ــاء الكت ــت أس ــا راجع ــي كل ــا في نف ــت أردده ــي كن ــاتي الت ــن رغب م

التــي أترقــب الفــراغ لتأليفهــا، أن أدرس تاريــخ الدعــوة الدينيــة كــا تجلــت في 

ــم،  ــه، والكلي ــل وأبنائ ــم الخلي ــالم الإنســاني: إبراهي ــا في الع ــر دعاته رســالات أك

ــم الســام. والمســيح، ومحمــد — عليه

هــذه الظاهــرة الإلهيــة — دعــوة النبــوة — ظاهــرة فريــدة في العــالم 

الإنســاني لم تظهــر بــن الأمــم في غــر الســالة الســامية، ولا بــد لهــا مــن ســبب 

ــذه الأم ــوات في ه ــة النب ــه دراس ــف عن تكش

ــة بــن  ــة الطويل ــا مــن المقارن ــا التاريخــي فيــا ظهــر لن وســببها مــن جانبه

الديانــات، أنَّ النبــوات الكبــرة كانــت ترتبــط بمــدن القوافــل؛ لأنَّهــا بيئــة وســطى 

بــن الحضــارة والبــداوة، وكذلــك كانــت أور، وبعلبــك، وبيــت المقــدس، ومكــة، 

ويــرب، ومَدْيــن، ومحــات الطريــق في جنــوب فلســطين وشــال الحجــاز، 

وهــي بيئــات لا إلى حضــارة المــدن التــي تعــول في تشريــع الحقــوق عــى نظــام 

الدولــة، ولا إلى بــداوة الصحــراء التــي تعــول في تشريــع الحقــوق عــى ســنة الثــأر 

ــا إلى  ــع حاجته ــن، م ــن الجانب ــط ب ــل — وس ــدن القواف ــا — م ــة، ولكنه والغلب

ــن  ــدوام المعامــات واشــتباكها، ولكــرة الطارق ــوق في كل لحظــة، ل ــر الحق تقري

ــا، ممــن يجــدون المــال، ويبحثــون عــن المتعــة العارضــة، ويحــاول  ــا وإيابً ذهابً

كل منهــم أنْ يغلــب صاحبــه في ســوق الأخــذ والعطــاء، وحلبــة الخــداع والادعــاء.
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ولهــذا تترقــب مــدن القوافــل مصــدرًا للهدايــة غــر مصــدر الشريعــة 

الحكوميــة، وغــر مصــدر النقمــة والتغلــب بــن الغاصــب والمغصــوب، والعــادي 

والمعتــدى عليــه؛ وذلــك هــو مصــدر الهدايــة النبويــة في بيئــة وســطى، تهيــأت 

لهــا حماســة النفــوس في الباديــة، وشــعور النفــوس بقيمــة العهــد وربــاط الأمانــة 

في كل علاقــة واســعة، كالعلاقــة التــي ترتبــط بالقوافــل المــرددة عــى مســافات 

ــدة. بعي

ومــا وُفقــتُ إليــه، مغتبطًــا بهــذا التوفيــق، أننــي اهتديــت إلى حكمــة هــذه 

الظاهــرة في ســرة الخليــل إبراهيــم، وســرة محمــد، والمســيح — عليهــم الســام، 

ــه لم يكــن  وكل هــذه الســر ظهــر في حينــه، فظهــر مــن اســتقبال العــالم لــه، أنَّ

رغبــة مــن رغبــاتي القويــة وحســب، بــل كان عــى التعميــم رغبــة قويــة لقــراء 

العربيــة في مختلــف الآراء والنِّحــل، لا نحســبها بــرزت في اســتقبال كتــاب حديــث، 

ــنوات  ــال الس ــاه خ ــا ألفن ــة، م ــب الثلاث ــذه الكت ــتقبال ه ــرزت في اس ــا ب ك

الأخــرة.

وكان مــن الواجــب أن تظهــر هــذه الطبعــة مــن هــذا الكتــاب قبــل الآن، لــولا 

أنَّ الفــرة الأخــرة قــد ازدحمــت بالمؤلفــات والكشــوف الأثريــة، التــي تســتمهل 

ــى  ــوف ع ــاً في الوق ــيحية، أم ــوة المس ــر الدع ــيح ولع ــيد المس ــؤرخ للس كل م

جديــد يضُــاف إلى تاريــخ الداعــي أو تاريــخ الدعــوة، أو توقعًــا لتوكيــد شيء مــن 

القديــم يحتــاج إلى توكيــد أو إلى تعقيــب.
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الشجرة المباركة
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ــقَقْنَا الْرَْضَ  ــمَّ شَ ــا * ثُ ــاَءَ صَبًّ ــا الْ ــا صَبَبْنَ ــهِ * أنََّ ــانُ إِلَٰ طَعَامِ ــرِ الْنِسَ فَلْيَنظُ

ــا ــقَ غُلْبً ــاً * وَحَدَائِ ــا وَنخَْ ــا * وَزَيْتُونً ــا وَقَضْبً ــا * وَعِنَبً ــا حَبًّ ــا فِيهَ ا * فَأنَبَتْنَ ــقًّ شَ

)سورة عبس: ٢٤–٣٠(

ــر  ــجرة البح ــون، ش ــجرة الزيت ــل: ش ــة في التنزي ــجرة المبارك ــي الش ــذه ه ه

الخالــد، شــجرة الحــوض الــذي نبتــت عليــه حضــارة الإنســان ودارت حولــه، ولا 

ــة تبقــى خمســة قــرون  ــزداد، باقي ــو خمــس قامــات وت ــة تعل ــزال تــدور، عالي ت

ثــم لا تصــر إلى نفــاد، كريمــة تــؤتي مــن ثمراتهــا مــا تشــتهيه الأنفــس وتشــتهي 

بــه طيــب الطعــام، ســعيدة تـُـؤتي مــن عصيرهــا النــور والطــب ومســوح الإهــاب 

ــا  ــن ورقه ــر، وم ــواد المناب ــب وأع ــن خشــبها صــور المحاري ــر العظــام، وم وجبائ

ــن  ــال الأقدم ــى الأبط ــا ع ــابه بركته ــائر، وتتش ــات البش ــال وتحي ــل الأبط أكالي

ــى  ــون ع ــم يُقبل ــد وه ــوة الجس ــس وق ــوة النف ــا لق ــا طلبً ــحون بطيبه فيتمس

الــراع ويتناضلــون، وتتشــابه بركتهــا عليهــم كــرة أخــرى فهــم يعلنــون الســلم، 

ــون! ــون غصــن الزيت ويرفع

بُوركــت في وحــي المعابــد والضمائــر، وبوُركــت في رمــوز القرائــح والخواطــر، 

فلــم يعــرف النَّــاس أمُنيــة لا يرمــزون لهــا بســاتها وأســائها، ولم يذكــروا نعمــة 

ــاء، ورمــزوا بهــا إلى الســام، ورمــزوا  لا يذكرونهــا بنعمائهــا: رمــزوا بهــا إلى الضي

بهــا إلى الخــر والرخــاء، وتــزودوا منهــا في الباديــة والحــاضرة، وادخروهــا للدنيــا 

والآخــرة، واتخذوهــا للمصابيــح في محاريــب الصــاة والتســبيح، ورجعــوا إليهــا 

باســمٍ مِــن أقــدس الأســاء، وهــو اســم »الســيد المســيح«.

لِمــرٍ مــا نبتــت في فلســطين، وانتــرت منهــا في منابــت العالمــن، وعــى نحــو 

مــن هــذا وهبــت مســحتها للرســول الأمــن، فطافــت رســالته حيــث طافــت، مــن 

عليــن إلى غايتهــا مــن البــاغ المبــن.

ــحتها  ــردود إلى مس ــارك م ــم المب ــذا الاس ــة« إلا أنَّ ه ــن »للزيتون ــو لم تك ول

وبركتهــا، لاســتحقت بــه الخلــد المصــون، خــراء عــى مــدى الســنين والقــرون.
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الباب الأول
كشوف وادي القمران وتفسيرات من

فلسفة التاريخ
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في وادي القمران

يقُــال في بعــض التعبــرات المجازيــة أنَّ حادثًــا مــن الحــوادث وقــع في طالــع 

ــتعير  ــا أنْ نس ــاز لن ــإذا ج ــهورة، ف ــك المش ــروج الفل ــن ب ــرج، أو ذاك م ــذا ال ه

هــذا التعبــر، قلنــا: إنَّ الســنوات القليلــة قبــل منتصــف القــرن العشريــن كانــت 

فــرة يظللهــا في أفــق الثقافــة الروحيــة بــرج البحــوث والدراســات عــن تاريــخ 

الســيد المســيح، فــإنَّ اللفائــف المطويــة التــي كشــفت منــذ أوائــل ســنة ١٩٤٧م، 

ــرة  ــة عام ــا مكتب ــف منه ــردود، تتأل ــروح والمناقشــات وال ــن ال ــا م ــا أعقبه وم

ــوم إلى  ــز مضم ــت موج ــاعة ثب ــي الس ــة، وأمام ــة والتاريخي ــوعات الديني بالموس

ــس  ــرة، لي ــب يســتغرق خمــس عــرة صفحــة كب ــن هــذه الكت ــاب م ــل كت ذي

ــك  ــوع تل ــرت في موض ــي ظه ــائل الت ــب والرس ــاء الكت ــر أس ــن شيء غ ــه م في

اللفائــف المكشــوفة منــذ ســنة ١٩٤٧م، وهــذا عــدا الكتــب والرســائل التــي ألفهــا 

الباحثــون عــن الســيد المســيح بمعــزل عــن هــذا الموضــوع، ممــن لم يقصــدوا إلى 

ــوه مــن ســرة  ــن مــا بحث ــا وب ــك الكشــوف، ولم يربطــوا بينه التعقيــب عــى تل

الســيد المســيح.

ــث لا تســمح الأحــوال باســتمرار البحــث  ــف كشــفت، حي ــق أنَّ اللفائ واتف

ــوادي  ــفت ب ــا كش ــنة ١٩٤٧م؛ لأنَّه ــع س ــا، في مطل ــن بقاياه ــب ع ــا والتنقي فيه

ــت دون  ــطين، فحال ــكلة فلس ــذٍ مش ــت يومئ ــن شرق الأردن، وتفاقم ــران م القم

البحــث الهــادئ، والتنقيــب المأمــون في ذلــك الجــوار، ولم يتصــل خــر تلــك 

ــتئناف  ــد اس ــوم، إلا بع ــان المفه ــل أو البي ــن التفصي ــيء م ــة ب الكشــوف الهام
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البحــث فيهــا، والاشــتغال بدراســتها حــوالي الســنة التــي ألفــت فيهــا كتــابي هــذا، 

ــنة ١٩٥٢م. ــي س وه

ــادة  ــن إع ــت ع ــران، توقف ــف في وادي القم ــذه اللفائ ــأ ه ــت بنب ــا علم فل

ــأ لي فرصــة كافيــة للاطــاع عــى مضامــن اللفائــف  طبــع الكتــاب قبــل أن تتهي

والاســتفادة مــا عــى أن تســفر عنــه مــن دفائــن التاريــخ المجهــول. وفيهــا، كــا 

قيــل يومئــذٍ، كتــاب كامــل مــن العهــد القديــم، وتعليقــات عــى كتــب أخــرى، 

ــبه  ــة تشُ ــرة ديني ــن زم ــلوك، ب ــن آداب الس ــر ع ــا والأوام ــر وافٍ بالوصاي ودف

ــادات. ــرة المســيحية الأولى في الشــعائر والعب الزم

ــاع  ــة الاط ــن بنتيج ــوع المرته ــت في الموض ــن الب ــف ع ــذا التوق ــن ه ولم يك

عــى لفائــف وادي القمــران؛ ليثنينــي لزامًــا عــن متابعــة البحــث في أسرار النبــوة 

كــا بــدأت عــى عهــد الخليــل إبراهيــم وعهــد مــوسى الكليــم، فــإنَّ البحــث في 

هــذه الأسرار عــى عهــد الخليــل، يبتــدئ بنــا مــن البــداءة الأولى، ويقــرب بنــا 

مــن مطالعهــا أو ينابيعهــا التــي تقدمــت قبــل جميــع الينابيــع، ودراســة النبــوة 

عــى عهــد مــوسى الكليــم تفتتــح عهــودًا مــن النبــوءات بلــغ فيهــا عــدد الأنبيــاء 

المتلاحقــن العــرات بــل المئــات، ولكــنَّ تاريــخ مــوسى الكليــم أيضًــا قــد يتصــل 

مــن كثــب بتاريــخ اللفائــف بــوادي القمــران، إذا كان منهــا، كــا قيــل، لفائــف 

تتضمــن كُتبًــا مــن التــوراة، وقطعًــا مــن الكتــب الخمســة المشــهورة باســم الكتب 

الموســوية، وكان العثــور عــى نســخ مــن هــذه الكتــب عنــد اســتئناف الكشــف 

عنهــا أمــاً يُســاور العلــاء الحفريــن واللاهوتيــن، ففضلــت مــن أجــل هــذا أن 

ــة عــن الخليــل  ــا بالكتاب ــه الســام — مبتدئً ــة عــن مــوسى — علي أرُجــئ الكتاب

ــث  ــن البح ــاً م ــت فع ــاء«، وانتهي ــأبي الأنبي ــه »ب ــابي عن ــميت كت ــم، وس إبراهي

في تفاصيلــه إلى تقريــر العلاقــة الحاســمة بــن مــدن القوافــل، والبيئــة الصالحــة 

ــي الرســالة النبويــة، إذ كانــت للخليــل علاقــات متتابعــة بــكل مدينــة مــن  لتلقِّ



12
ليان للنشر ولتوزيع

13
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــك  ــوار بعلب ــن »أور« إلى ج ــه م ــه، وكان انتقال ــرى في زمان ــل الك ــدن القواف م

وبيــت المقــدس، ومــدن الطريــق بــن ســيناء والحجــاز، سلســلة مــن الشــواهد 

البــارزة، تلفــت النظــر إلى هــذه الحقيقــة، وتجلوهــا عــى صورهــا المتقاربــة أتــم 

جــاء.

ــوارده  ــا تســتقصيني م ــه ريث ــذي توقفــت عــن المــي في ــا الموضــوع ال أم

ــا  ــة: أهمه ــد كان يتوقــف حــوالي ســنة ١٩٥٣م عــى مصــادر ثلاث ــدة، فق الجدي

ــة في  ــد المنقح ــم والجدي ــن القدي ــا تراجــم العهدي ــران، ومنه ــف وادي القم لفائ

ــات  ــن مؤلف ــنة م ــك الس ــع في تل ــن ينقط ــيل لم يك ــا س ــة، ومنه ــات الغربي اللغ

ــة النظــر  ــيح مــن وجه ــر الدينيــن عــن الســيد المس ــن وغ ــن الديني المفكري

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع العصري

ــتمل  ــران تش ــف وادي القم ــرات أنَّ لفائ ــف والن ــرأ في الصح ــا نق ــد كنَّ وق

عــى نســخة كاملــة مــن كتــاب أشــعيا، ونســخة مقــروءة ســليمة بعــض الســامة 

ــة، وشــذرات مــن  ــوءات حبقــوق التــي حققتهــا الحــوادث التالي مــن تفســر نب

ى قصــة الحــرب بــن أبنــاء النــور وأبنــاء الظلام،  تفســر كتــاب ميخــا، وقــى تسُــمَّ

ــد  ــاب غــر معتم ــن كت ــة م ــخة آرامي ــاء والصــاة، ونسُ ــة للدع وأناشــيد منظوم

بــن كتــب التــوراة، وقُصاصــات متفرقــة مــن كتــب شــتى تلحــق بكتــب العهــد 

ــة بــن جماعــة النســاك الذيــن  ــة لآداب الســلوك المرعي القديــم، ونســخة مفصل

أقامــوا زمنًــا بصومعــة وادي القمــران، وكلهــا مودعــة في جــرار كبــرة يوجــد الكثير 

منهــا في بعــض الكهــوف المجــاورة، ويبــدو مــن أجــل ذلــك أنَّهــا قــد تشــتمل عــى 

ر عنــد العلــاء الحفريــن وعلــاء المقابلــة بــن  ودائــع مــن هــذا القبيــل، لا تقُــدَّ

الأديــان وجمهــرة اللاهوتيــن عــى الإجــال.

ولــو أنَّ أحــدًا أراد أنْ يُحيــط بأطــراف الكتــب والرســائل التي تناولت مســائل 

البحــث في تلــك اللفائــف خــال هــذه الســنوات الخمــس، لمــا اســتوعبها جميعًــا، 
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ولــو فــرغ لهــا كل وقتــه، وحســب القــارئ العــربي أنْ يعلــم أنَّهــا بُحثــت مــن كل 

ناحيــة تشــرك في موضوعاتهــا الدينيــة أو اللغويــة أو التاريخيــة أو الحفريــة أو 

الكيماويــة أو الصناعيــة، ولم تخــلُ منهــا لغــة مــن لغــات الحضــارة الغربيــة، فقــد 

تناولــت البحــوث مســائل الهجــاء وقواعــد الكتابــة، واختــاط اللهجــات واللغــات، 

ومــواد الــورق والجلــد والمــداد واللصــق والتجفيــف، كــا تناولــت أســاء الأعــام، 

ــعوب  ــخ الش ــن تواري ــا م ــرن به ــا يق ــات، وم ــاب والصف ــن الألق ــا م ــا إليه وم

ــد وشــعائر  ــك، وأصــول العقائ ــوارض الجــو والفل ــع الأرض، وع ــل، ومواق والقبائ

ــى  ــتعارة، وع ــة أو الاس ــن الأصال ــا م ــب حظه ــى حس ــرة ع ــادات في كل ف العب

حســب المصطلحــات التــي تلازمهــا ولا تعهــد في غيرهــا، واتســع نطــاق البحــث 

ــة، وعــادات  ــة الفخاري ــاء، وصناعــة الآني ــق نمــاذج البن ــة حــدوده لتحقي إلى غاي

الأكل والــراب، وأزيــاء الكســاء، ومــواد الأطعمــة، وثمــرات النبــات، وتراوحــت 

تقديــرات الزمــن بــن القــرن الخامــس قبــل الميــاد والقــرن الأول بعــد الميــاد، ولم 

تســتقر بعــد كل هــذا التوســع وكل هــذا الإمعــان والتدقيــق عــى قــرار وثيــق.

ومــن البديهــي أننــا لم نســتوعب هــذا الطوفــان الزاخــر مــن الفــروض 

ــدول،  ــة والع ــن مواضــع المراجع ــا في هــذه البحــوث م ــى كل م ــض، وع والنقائ

الاســتيعاب  بــرورة  نشــعر  لم  نحــن  بــل  والترجيــح،  التشــكيك  ومواضــع 

والاســتقصاء كي نخلــص منــه إلى القــول الجديــد في تاريــخ الســيد المســيح، ولكننــا 

ــت  ــائل، ولخص ــرءوس المس ــت ب ــي ألم ــات الت ــب الثق ــن كت ــة م ــا إلى نخب عمدن

محــور الخــاف ومبلغــه مــن الدلالــة في كل مســألة منهــا، وخرجنــا منهــا 

ــا، فكانــت هــذه الخلاصــة أنَّ الجديــد في الأمــر  بالخلاصــة المطلوبــة فيــا يعنين

لا يــزال مــن عمــل الســيد المســيح، أو مــن فتوحــه المبتكــرة في عــالم الــروح، وأنَّ 

كلَّ مشــابهة بينــه — عليــه الســام — وبــن مذاهــب الديــن قبــل عــره، تنتهــي 

عنــد الظواهــر والأشــكال، ولا تــدل عــى فضــل أســبق مــن فضلــه فيــا ارتقــت 

ــه. ــن عــى يدي ــد الدي ــه عقائ إلي
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ولعــل أرجــح الأقــوال التــي خلصــت إليهــا أكــر البحــوث والمناقشــات، 

ــف  ــدى الطوائ ــينيين« إح ــن »الآس ــرة م ــوا زم ــران كان ــة القم ــاك صومع أنَّ نسَُّ

ــور  ــب بظه ــاص القري ــا للخ ــة، وانتظاره ــكام الديني ــا للأح ــددة في رعايته المتش

ــة المســيح«،  ــا في »عبقري ــي ذكرناه ــة الت ــي الطائف ــذه ه ــود، وه ــيح الموع المس

فقلنــا عنهــا مــا فحــواه أنَّهــا أقــرب الطوائــف الإسرائيليــة إلى التطهــر مــن أدران 

المطامــع والشــهوات، وأنَّهــم »كانــوا ينتظمــون في النِّحلــة عــى ثلاث درجــات. وأنَّ 

أحدهــم يقســم مــرة واحــدة يمــن الأمانــة والمحافظــة عــى سر الجماعــة، ويحــرم 

عليــه القســم بالحــق أو بالباطــل مــدى الحيــاة، وليــس بينهــم رئاســة ولا ســيادة. 

ــة.  ــس والخباث ــا سرور بالدن ــرور به ــه، وال ــر كل ــدر ال ــم مص ــادة عنده والم

وكانــوا يتآخــون ويصطبحــون اثنــن اثنــن في رحلاتهــم. وهــم مؤمنــون بالقيامــة 

والبعــث ورســالة المســيح المخلــص، معتقــدون أنَّ الخــاص بعــث روحــاني يهــدي 

الشــعب إلى حيــاة الاســتقامة والصــاح«. ثــم قلنــا عنهــم في ســياق الــكلام عــى 

زمــرة المتنطســن بمــر Therapeuts إنَّ هــؤلاء المتنطســن، ربمــا كانــوا أســاتذة 

يَْ بالآســن أو الآســينيين عــى قــول بعــض المؤرخــن؛ لأنَّنــا  النُّســاك اليهــود المســمَّ

رجحنــا أنَّ الاســم مأخــوذ مــن كلمــة الآسي بمعنــي الطبيــب، وهــي تقُابــل كلمــة 

الثيرابيــن اليونانيــة بمعنــى المتنطســن.

ــر  ــت تنتمــي إلى الآســن، وصــح أك ــرة وادي القمــران كان ــإذا صــح أنَّ زمُ ف

مــن ذلــك أنَّ صومعتهــم كانــت هــي البريــة التــي كان يلــوذ بهــا الســيد المســيح 

ــد الحاجــة إلى رســالة  ــد في هــذا الكشــف هــو توكي ــا المعمــدان؛ فالجدي ويوحن

الســيد المســيح، أو توكيــد فضــل الدعــوة المســيحية في إصــاح عقائــد القــوم كــا 

وجدتهــا عــى أرقاهــا وأنقاهــا بــن أتبــاع النِّحــل اليهوديــة قُبيــل عــر الميــاد.

فالكتــب الآســينية — أو الآســية — التــي وجــدت في الصومعــة تصــف لنــا 

ــن  ــة ب ــعائر الموروث ــى الش ــا ع ــدة حرصه ــلوكها، وش ــة وآداب س ــم الجماع نظ



16
ليان للنشر ولتوزيع

17
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

قومهــا، ولكنَّهــا لا تــزال مُصابــة بــداء القــوم الــذي انتهــى إلى غايــة مــداه في تلــك 

ــراف عــن جوهــر  ــرة، وهــو داء الجمــود عــى النصــوص والحــروف، والان الف

ــة الآســينية نفســها أدل عــى الحاجــة  ــزال النِّحل ــاب الإيمــان، ولا ت العقيــدة ولب

ــة  ــة المتهم ــبهات؛ لأنَّ النِّحل ــة بالش ــة أو المحاط ــل المتهم ــن النِّح ــاح م إلى الإص

ــة  ــة يهودي ــة القائمــة، وكل نحل ــاء الديان ــد الراشــدين مــن أبن تجــد إصلاحهــا عن

زائغــة عــن ســوائها تجــد مــن يقومهــا مــن العارفــن باســتقامتها في نطــاق الديانــة 

ــا تثبــت كل الثبــوت إذا بلغــت النِّحلــة  اليهوديــة، ولكــنَّ الحاجــة إلى الإصــاح إنَّ

ــراً،  ــا وتذك ــراً وإخلاصً ــا وتطه ــا تهذيبً ــتنفدت كل طاقته ــه، واس ــا تبلغ ــى م أرق

ولم تــزل بعــد ذلــك قــاصرة عــن تزويــد الــروح بمــا تتعطــش بــه وتفتقــر إليــه، 

وكذلــك كانــت النِّحلــة الآســينية التــي كشــفت عنهــا لفائــف وادي القمــران، أيًّــا 

كان اســمها، وأيــة كانــت وجهتهــا، فإنَّهــا لم تمهــد لرســالة الســيد المســيح إلا كــا 

ــدواء، ولا شــك أنَّ اللفائــف المكشــوفة  ــداء لل يُهــد المريــض للعــاج أو يُهــد ال

ــا عــن حقائــق الرســالة  ذخــرة نافعــة في بابهــا، ولكنَّهــا لا تضيــف إلى معلوماتن

المســيحية، ولا تخُرجنــا بــيء جديــد في أمــر هــذه الرســالة، غــر أنَّهــا تؤُكِّــد لنــا 

فضلهــا ولزومهــا في أوانهــا، فمهــا يكــن مــن غــرض النِّحلــة الآســينية، فهــي في 

أصولهــا وفروعهــا بقيــة محافظــة عــى تراثهــا متشــددة في محافظتهــا، ناظــرة إلى 

أمســها حتــى في التطلــع إلى الغــد المرجــو انتظــارًا للمخلــص الموعــود عــى حســب 

ــم  ــادة المراس ــدد في عب ــة التش ــة — آف ــة الوبيل ــذه الآف ــرة، وله ــوءات الغاب النب

ــم  ــا ه ــاس م ــم الن ــة تعل ــالة لازم ــيحية رس ــوة المس ــت الدع ــوص — كان والنص

ــة  ــن الحــروف الميت ــدة م ــوا في لجــة راك ــا غرق ــوه، كل في حاجــة إلى أنْ يتعلم

ــر، لا مســألة  ــرة وضم ــدة مســألة فك ــم أنَّ العقي والأشــكال المتحجــرة، تعلمه

حــروف وأشــكال. وهــذه هــي رســالة الســيد المســيح في ذلــك العــر الموبــوء 

ــى  ــود ع ــه جم ــو في باطن ــا ه ــاء إنَّ ــواء؛ لأنَّ الري ــى الس ــه ع ــوده وريائ بجم

وجهــه طــاء.
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تفسيرات من فلسفة التاريخ

ونســتطرد مــن تلخيــص نتيجــة اللفائــف المكشــوفة إلى تلخيــص نتيجــة 

المناقشــة — أو المناقشــات الطويلــة — حــول الترجمــة المنقحــة في اللغــة 

الإنجليزيــة لكتــابي العهــد القديــم والعهــد الجديــد.

إنَّنــا ســمعنا بنبــأ هــذه الترجمــة المنقحــة بعــد ســاعنا بنبــأ اللفائــف 

المكشــوفة، وكدنــا نحــر الضجــة الكــرى حــول فقــرة واحــدة في كتــاب أشــعيا في 

العهــد القديــم، فاعتقدنــا أنَّ المشــتغلين بتنقيــح الترجمــة رجعــوا إلى نــصٍّ جديــد 

في لفائــف وادي القمــران؛ لأنَّ كتــاب أشــعيا هــو الكتــاب الكامــل الــذي اشــتملت 

ــا  ــا تلقين ــار المتفرقــة، ولكنن عليــه تلــك اللفائــف فيــا اشــتملت عليــه مــن الآث

ــن  ــة ب ــر إلى علاق ــا يُش ــه م ــد في ــم نج ــن، فل ــل المنقح ــن عم ــوافي ع ــان ال البي

الكشــوف الجديــدة وبــن تنقيــح الترجمــة المتداولــة مــن كتــب العهــد القديــم 

عــى الخصــوص؛ لأنَّ الفقــرة التــي جــاءت في كتــاب أشــعيا وثــارت حولهــا الضجــة 

ــرأي لم  ــوت ب ــاء اللاه ــئ عل ــه، لم تفُاج ــح ومعارضي ــار التنقي ــن أنص ــرى ب الك

يعلمــوه مــن قبــل، ولم يذهبــوا فيــه كل مذهــب مــن الطرفــن المتقابلــن.

ثــارت الضجــة حــول فقــرة في الإصحــاح الســابع مترجمــة في اللغــة العربيــة 

بالكلــات الآتيــة: »… يعطيكــم الســيد نفســه آيــة، هــا العــذراء تحمــل وتلــد 

ــا، وتدعــو اســمه عمانويــل.« ابنً

فهــذه الفقــرة تظهــر في الترجمــة الإنجليزيــة المنقحــة بعبــارة »امــرأة شــابة« 

في مقابلــة كلمــة »علامــة« العبريــة، وكلمــةParenthos »بارنثــوس« في الترجمــة 
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ـه خــاف لم ينقطــع بــن  الســبعينية، ولا جديــد أيضًــا في هــذا الخــاف؛ لأنّـَ

المذاهــب الثلاثــة التــي يــدور بحثهــا عــى تفســر المقصــود ببتولــة الســيدة مريــم 

ــه الســام. فمــن أصحــاب المذاهــب المســيحية مــن يفسرهــا  أم المســيح — علي

بالبتولــة الدائمــة قبــل ميــاد المســيح وبعــده، ومنهــم مــن يقــول بالبتولــة قبــل 

ميــاده، ثــم ولادة إخــوة لــه بعــد ذلــك وردت الإشــارة إليهــم في كتــب العهــد 

الجديــد، ومنهــم مــن يرجــع إلى النصــوص العبريــة، ولا يذكــر كلمــة البتــول كــا 

تقــدم. وجــواب القائلــن بالبتولــة الدائمــة عــى المستشــهدين بذكــر إخــوة الســيد 

المســيح في كتــب العهــد الجديــد أنَّهــم أبنــاء عمومــة أو أنَّهــم إخــوة منســوبون 

إلى يوســف خطيــب مريــم، إلى آخــر مــا ورد في هــذا الخــاف القديــم الجديــد.

ولقــد كانــت أمامنــا تفاصيــل هــذا الخــاف عنــد كتابــة »حيــاة المســيح« فلــم 

نعــرض لــه، ولم نعــرض لبحــث مــن البحــوث في هــذا الصــدد، إلا مــا كانــت لــه 

صلــة لا فــكاك لهــا برســالة الســيد المســيح في عــالم الهدايــة الروحيــة، ولهــذا لم 

نذكــر معنــى كلمــة »أخــي الــرب« التــي شــفعت باســم »جيمــس« المقابــل لاســم 

يعقــوب في الترجمــة العربيــة، وقلنــا عنــه إنَّــه »جيمــس قريــب الســيد المســيح«.

ــى  ــع ع ــا لم نطل ــك؛ لأنَّن ــميناه كذل ــا س ــن أنَّن ــض الناقدي ــر لبع ــد خط وق

ــه لظــن يستســهله مــن يستســهل  الترجمــة العربيــة لكتــب العهــد الجديــد، وإنَّ

ــراءة  ــن ق ــم م ــن يعل ــتحيل م ــد المس ــدًا كبع ــبه بعي ــة، ويحس ــر روي ــد بغ النق

ــرة، لنبحــث  ــة م ــن مائ ــب العهدي ــا كت ــل فتحن ــا عــى الأق ــاة المســيح« أنَّن »حي

فيهــا عــا بحثنــاه، وننقــل منهــا مــا نقلنــاه، فــالآن تعــرض المناســبة التــي نذكــر 

ــا في تصحيــف كلمــة  فيهــا ســبب تلــك الإشــارة عــى علاتهــا، دون أنْ نبُــدي رأيً

جيمــس مــن كلمــة يعقــوب، ودون أنْ نقُــرر في الإشــارة العابــرة حكــاً فاصــاً لا 

ــه بــن هــذه التفصيــات. موضــع ل

ــف  ــة اللفائ ــة، وضج ــة المنقح ــة الترجم ــن ضج ــت ب ــاق الوق ــا كان اتف وربم
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ــا  ــاب أشــعيا في كلت ــكلام عــن كت المســتخرجة مــن وادي القمــران، مــع تكــرار ال

الضجتــن؛ هــو الــذي أوحــى إلينــا أنْ ننتظــر مــا وراء ضجــة الترجمــة كــا أوحــى 

ــن  ــك م ــون هنال ــد يك ــف المكشــوفة، فق ــا وراء ضجــة اللفائ ــا أنْ ننتظــر م إلين

النصــوص والأســانيد مــا يوُجــب إعــادة النظــر في كتابــة »حيــاة المســيح«، ولــولا 

هــذا التقديــر لمــا كان الخــاف عــى تفســر البتولــة وحــده موجبًــا للانتظــار إلى 

ــا في هــذه المســألة  ــه، إذ كانــت أوجــه الخــاف جميعً مــا بعــد فــراغ القــول من

معروفــة مــن زمــن قديــم، وكانــت مــن المســائل التــي كان في وســعنا أن نتتبعهــا 

في مصادرهــا قبــل الكتابــة عــن الســيد المســيح.

ــح الضمــر أنْ  ــا نســأل الآن بعــد خمــس ســنوات: هــل كان مــا يري إلا أنَّن

ــدة  ــب الجدي ــى الكت ــع ع ــل أنْ نطل ــرة أخــرى، قب ــاب م نمــي في إصــدار الكت

التــي كانــت تتعاقــب في اللغــات الغربيــة، كتابًــا بعــد كتــاب عــن الســيد المســيح 

ــن  ــه م ــا أعقب ــا وفي ــالة في زمانه ــذه الرس ــن إلى ه ــرات المحدث ــالته، ونظ ورس

ــة؟ الأزمن

إنَّنــا تمهلنــا قبــل خمــس ســنوات في إصــدار الطبعــة الحــاضرة؛ لأنَّنــا اعتقدنــا 

ــر،  ــادة النظ ــة وإع ــب المراجع ــباب توج ــود إلى أس ــد يع ــة ق ــح الترجم أنَّ تنقي

ولكننــا نســأل اليــوم: تــرى لــو أنَّنــا علمنــا يومئــذٍ محــور الضجــة عــى الترجمــة، 

ــا نســتخف مــن أجــل  وعلمنــا أنَّهــا موضــوع مُعــادٍ في قضيــة معروفــة؛ هــل كنَّ

ذلــك بالفيــض المتدفــق مــن الكتــب والرســائل التــي كتبهــا أصحابهــا في موضــوع 

كموضوعنــا، ومــن وجهــة نظــر تعنينــا، أيًّــا كان شــأنها مــن الموافقــة، أو المخالفــة 

لوجهــة نظرنــا؟

نحســب أنَّ اشــتغالنا بالاطــاع عــى طائفــة مــن تلــك الكتــب كانــت ســببًا 

ــا لتعليــق النظــر كي نصــدر الكتــاب عــى الأقــل مطمئنــن إلى عاقبــة هــذه  كافيً

الأنــاة، فــإنْ غــرَّ الاطــاعُ عــى الكتــب الجديــدة آراءَنــا في موضــع مــن مواضــع 
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الكتــاب، فتلــك فائــدة جديــرة بالانتظــار، وإنْ اطلعنــا عــى الكتــب الجديــدة، ولم 

تتغــر نظرتنــا، فتلــك طمأنينــة نحمدهــا، ومــا ضيعنــا شــيئًا بهــذه الأنــاة.

وأيــر مــا نقولــه الآن عــن الكتــب الجديــدة، إنَّ الاطــاع عليهــا كان متعــة 

ــا  ــد كان فيه ــن، وق ــا مؤلف ــل أن ترُضين ــن قب ــا قارئ ــراءة، ترُضين ــع الق ــن مت م

الســمين والغــث، والمتفــوق والمتخلــف، كــا يكــون في كل تأليــف، ولكننــا خلقــاء 

أنْ نحمــد حظنــا مــا اســتوفيناه منهــا؛ لأنَّ الغــث منهــا كان مــن قبيــل المقــروءات 

ــاك،  ــا وســطور هن ــام بســطور هن ــد الإلم ــح بع ــا للمتصف ــي تنكشــف غثاثته الت

ــه  ــا ينفق ــا لم ــا في موضوعــه، كــا كان مكافئً ــد كان كافيً ــا فق ــا الســمين منه وأمَّ

القــارئ مــن الوقــت والجهــد فيــه.

ونســتطيع أنْ نســلك هــذه الكتــب القيمــة في بابــن واســعين: بــاب التأمــل 

ومــا إليــه مــن النظــر الفلســفي والخواطــر الوجدانيــة، وبــاب النقــد التاريخــي 

ــان. ــة بــن الأدي ــل العلمــي عــى قواعــد المقابل والتحلي

ويلــذ القــارئ ولا ريــب أنْ يعلــم رأي الفيلســوف العــري في المقابلــة بــن 

تعاليــم المســيح وتعاليــم نيتشــه في العــر الحــاضر، أو يعلــم رأيــه في المقابلــة 

بــن تعاليــم المســيح وتعاليــم كارل ماركــس وأصحابــه الماديــن، أو يعلــم وجــوه 

ــط  ــاني وخط ــاح الإنس ــيح في الإص ــة المس ــن خط ــة ب ــوه المناقض ــابهة ووج المش

الساســة ودعــاة الاجتــاع في القــرون الحديثــة، أو يعلــم بلاغــة الكلــات 

المســيحية حــن تقــرن بكلــات البلغــاء مــن أصحــاب الكلــم الجامــع والحكمــة 

المأثــورة، فهــذه وأشــباهها هــي مــدار القــول في كثــر مــن تلــك الكتــب العصريــة، 

ــا  ــا م ــد أنَّه ــا لا نعتق ــا، ولكنن ــى أغراضه ــا ع ــدل عناوينه ــا أن ت ــق أحيانً يتف

ــارى  ــن، وقص ــا موجزي ــطها أو نطويه ــذا أنْ نبس ــا ه ــث في كتابن ــا البح يقتضين

مــا نقولــه عنهــا أنَّهــا أشــبه بالصــور المتعــددة للوجــه الواحــد في لوحــات كثــرة، 

ليســت محــل تلخيــص ولكنَّهــا محــل اســتزادة لمــن شــاء.
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أمــا الكُتــب التــي نســلكها في بــاب النقــد التاريخــي والتحليــل العلمــي، ففيها 

ــراء  ــا — ولا م ــيحية وفيه ــالة المس ــخ الرس ــث في تاري ــه الباح ــم ب ــا يهت ــا م حقًّ

ــه في  — بحــوث جديــرة بطــول التأمــل، وإنعــام النظــر، ومواجهــة الموضــوع كل

ــس في اســتطاعة أحــد أن يوُاجــه هــذا  ــه، ولي ــع جهات ــه الواســع مــن جمي نطاق

الأفــق الواســع مــا لم يكــن عــى اســتعداد لــه بــكل عدته مــن المراجــع والأســانيد.

ــن  ــات والمؤلف ــا أســاء المؤلف ــرد هن ــل أن ن ــر طائ ــى غ ــة ع ــن الإطال وم

ــرى أنَّ  ــا — ن ــه منه ــا علي ــا وقفن ــد م ــا — بع ــة، فإنن ــوث النقدي ــذه البح في ه

القــارئ لا يفوتــه شيء مــن جوهرهــا إذا اطلــع منهــا عــى كتابــن اثنــن يحويــان 

جملــة المناقضــات والأقاويــل التــي تتعــرض للقبــول أو الرفــض في هــذه البحــوث، 

ونعنــي بهــا كتــاب  »الجانــب الآخــر مــن القصــة« تأليــف روبــرت فيرنــو، وكتــاب  

»إنجيــل النــاصري يُعــاد« تأليــف روبــرت جريفــس وجوشــيا بــردو، وكلا الكتابــن 

مؤلــف باللغــة الإنجليزيــة.

ــر —  ــي أنْ نذك ــن، وينبغ ــل الكتاب ــي تتخل ــة الت ــات الملفق ــدع التخمين ون

بــداءة — أنَّهــا تخمينــات كثــرة، وأنَّهــا في بعــض الأحايــن تخمينــات معتســفة 

يعــرف المؤلفــون باضطرارهــم إليهــا؛ لإتمــام الحلقــات المفقــودة في السلســة التــي 

ســبكوها مــن بقايــا الأســانيد المختلفــة منــذ القــرن الأول للميــاد، ومــن صنــع 

خيالهــم في مواقــع النقــص المعترضــة في فجــوات تلــك الأســانيد. ولا ننــى أنَّ أحد 

المؤلفــن — روبــرت جريفــس — قصــاص يعتمــد عــى التصــور الفنــي في التوفيق 

بــن الأخبــار وتنســيق الملامــح وملاحظــة التناســب بــن ألــوان الشــخصيات، ولــه 

ها »عيــى الملــك« يــرح فيهــا بالأســلوب الــروائي  قصــة في الموضــوع نفســه ســاَّ

نظريتــه التاريخيــة عــن ســرة الســيد المســيح، وزبدتهــا أنَّ الســيد المســيح قــد 

ــك  ــد المل ــى ي ــاص ع ــل الخ ــل لتعج ــت تعم ــة كان ــة باطني ــة هيئ ــأ برعاي نش

»المســيح« الــذي يــأتي مــن ذريــة داود لإنقــاذ شــعب اللــه المختــار، وأنَّ يُوحنــا 



22
ليان للنشر ولتوزيع

23
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

المعمــدان هــو الــذي وُكِّل إليــه اختيــار المســيح المنتظــر عــى حســب العلامــات 

المحفوظــة في النبــوءات، فاختــاره وعاهــده وبايعــه »ملــكًا« مســيحًا أي ممســوحًا 

بالزيــت المقــدس عــى ســنة الملــوك المختاريــن مــن الأقدمــن، وأنَّ زعــاء الهيــكل 

ــن  ــت ب ــي جمع ــة الت ــذه المبُايع ــى سر ه ــن ع ــن المطلع ــا م ــوا جميعً لم يكون

يمــن الإيمــان ويمــن الطاعــة، وتولاهــا المشرفــون عــى تنفيذهــا وهــم حــذرون 

مــن ســلطان رومــة ومــن ســلطان الهيــكل في وقــت واحــد، ثــم جــرت الحــوادث 

مجراهــا الــذي نعلمــه مــن الأناجيــل، مزيــدًا عليهــا هنــا وهنــاك حلقــات تربــط 

الصلــة بــن التاريــخ الظاهــر والتاريــخ الباطــن كــا جمعــه المؤلــف مــن أســانيده 

ــه، وربمــا زاد الجانــب المضــاف  ــه أو تنســيق فنــه وتقديــر ظنِّ ومــن وحــي خيال

هنــا وهنــاك عــى الجانــب الأصيــل.

ــف  ــد المؤل ــا اجته ــا ك ــد في حذفه ــات، ونجته ــذه التخمين ــدع ه ــن ن ونح

ــا  ــراغ بعده ــرك الف ــث ت ــا، حي ــد أنْ نحذفه ــا لا نري ــا، ولكنَّن ــروائي في إضافته ال

ــات. ــن الإثب ــردد م ــرة وال ــى إلى الح أدع

ــيحية  ــوة المس ــات أنَّ الدع ــذه التخمين ــذف ه ــد ح ــى بع ــا يبق ــوة م وصف

ــن: أحدهــا برئاســة جيمــس )أي  ــت ترجــع إلى مركزي بعــد الســيد المســيح كان

ى بأخــي الــرب، ومقــره بيــت المقــدس؛ والثانيــة برئاســة بولــس  يعقــوب( المسُــمَّ

الرســول ومريديــه، ومقرهــا خــارج فلســطين بعيــدًا عــن ســلطان هيــكل اليهــود. 

ــرب إلى المحافظــة والحــرص عــى شــعائر  ــت المقــدس أق ــت شــعبة بي ــد كان وق

العهــد القديــم، ملحوظــةَ المكانــة في العــالم المســيحي داخــل فلســطين وخارجهــا 

مــن بــاد الدولــة الرومانيــة، كــا يظهــر مــن وصاياهــا ومــن أجوبــة المســيحيين 

ــا  ــة ك ــة الشــعائر الإسرائيلي ــى رعاي ــا تحــث ع ــا وصاي ــا، وكله ــارج عليه في الخ

ــوءات. تقدمــت في النب

ــة  ــعبة المقيم ــذه الش ــودة له ــيحي معق ــالم المس ــى الع ــة ع ــت الرئاس وظل



22
ليان للنشر ولتوزيع

23
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

في بيــت المقــدس حتــى تهــدم الهيــكل، وتقوضــت مدينــة بيــت المقــدس، 

ــي  ــادة الدعــوة إلى الشــعبة الت ــت قي ــاد، وآل ــددت الجماعــة في أطــراف الب وتب

ــر في أســلوب الدعــوة،  ــرٌ كب ــك أث ــكان لذل ــت تعمــل في خــارج فلســطين، ف كان

ــه إلى  ــاب الموج ــن الخط ــلوبان ب ــف الأس ــاع، إذا اختل ــائل الإقن ــار وس وفي اختي

اليهــود وحدهــم، والخطــاب الموجــه إلى الأممــن النافريــن مــن اليهــود، فبينــا 

ــرًا  ــم أم ــم دون غيره ــل لإنقاذه ــي إسرائي ــن بن ــرد م ــد ف ــى ي ــاص ع كان الخ

ــة في  ــات إلهي ــة إلى صف ــي بحاج ــالم الخارج ــود، كان الع ــن اليه ــه ب ــا من مفروغً

الرســول المخلــص يقبلهــا الأمميــون، ولا يتقيــدون في قبولهــا بالــروط والعلامات 

التــي يلتزمهــا المتشــبثون بحــرف النامــوس، وقــد كانــت كتابــة الأناجيــل في وقــت 

يوافــق هــدم الهيــكل وتفــرق الشــعبة المقيمــة ببيــت المقــدس، فوضحــت فيهــا 

دلائــل الدعــوة كــا تولاهــا المبــرون بهــا في بــاد الأممــن، وغلبــت فيهــا الصفــة 

ــاح  ــل إلح ــكل، قب ــات المســموعة في جــدار الهي ــن الصف ــا م ــى غيره ــة ع الإلهي

ــد  ــراً في تردي ــا كب ــوا إطنابً ــن ليطنب ــل، وإنَّ المؤلف ــن الأناجي ــة إلى تدوي الحاج

ــوراة،  ــب الت ــدل عــى اعتصــام الســيد المســيح بكت ــي ت ــة الت ــات الإنجيلي الكل

وتوصيــة التلاميــذ باتباعهــا عــى ســنة الفريســيين، وأشــهر هــذه الكلــات قولــه 

للتلاميــذ والجمــوع كــا جــاء في الإصحــاح الثالــث والعشريــن، مــن إنجيــل متَّــى: 

ــم  ــوا لك ــا قال ــكل م ــيون، ف ــة والفريس ــس الكتب ــوسى جل ــرسي م ــى ك ــه ع »إنَّ

ــم  ــوا، لأنَّه ــم لا تفعل ــب أعماله ــن حس ــوه، ولك ــوه وتعلم ــوه فاحفظ أنْ تحفظ

ــون.« ــون ولا يفعل يقول

ومــن تلــك الكلــات قولــه كــا جــاء في الإصحــاح الخامــس: »لا تظنــوا أننــي 

جئــت لأنقــص النامــوس أو الأنبيــاء، ومــا جئــت لأنقــص بــل لأكمــل، فــإني الحــقَّ 

أقــول لكــم إلى أن تــزول الســاء والأرض لا يــزول حــرف واحــد أو نقطــة واحــدة 

مــن النامــوس حتــى يكــون الــكل …«
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ومنهــا قولــه كــا جــاء في الإصحــاح العــاشر: »إلى طريــق أمــم لا تمضــوا، وإلى 

ــل  ــت إسرائي ــراف بي ــري إلى خ ــوا بالح ــل اذهب ــوا، ب ــامريين لا تدخل ــة الس مدين

الضالــة.«

ومنهــا قولــه كــا جــاء في الإصحــاح الخامــس عــر: »لم أرســل إلا إلى خــراف 

بيــت إسرائيــل الضالــة …« إلى أقــوال أخــرى تفهــم في مضامينهــا إن لم تفهــم مــن 

لفظهــا الصريــح كــا في هــذه الأقــوال
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ردٌّ وتعقيب

ــا أنَّ المؤلفــن أصحــاب هــذه النظريــة في غنــى عــن العنــاء والعنــت  وعندن

في تأويــل الكلــات أو التنقيــب عــن الصحائــف المطويــة، إذا كان قصاراهــم أن 

ــه الخطــاب إلى الأمــة التــي تديــن  ــدأت بتوجي ــوا أنَّ الدعــوة المســيحية ابت يثبت

بالتــوراة وتترقــب ظهــور المســيح المخلــص مــن بــن أبنائهــا، وأنَّهــم كذلــك في غنى 

عــن العنــاء والعنــت إذا أرادوا أن يثبتــوا أنَّ القائمــن بدعــوة الأمــم قــد اتخــذوا 

لهــم أســلوبًا في الدعــوة غــر الــذي يتفاهــم عليــه بنــو إسرائيــل الذيــن يقــرءون 

ــوءات، وأنَّ رســل الدعــوة المســيحية إلى  ــا مــن النب الكتــب ويعتقــدون بمــا فيه

ــيح في  ــيد المس ــا الس ــف به ــات لم يتص ــيح بصف ــيد المس ــوا الس ــد وصف ــم ق الأم

كلامــه الــذي نقلتــه عنــه الأناجيــل.

ــه مــن  ــة علي ــاء والعنــت لاســتنباط الأدل كل أولئــك لا حاجــة بهــم إلى العن

ــا الصحــف المنســية، ولكــنَّ هــؤلاء المؤلفــن أصحــاب  مضامــن الأقــوال أو طواي

هــذه النظريــات يكلفــون براهينهــم عنتًــا شــديدًا إذا حاولــوا أن ينكــروا أنَّ دعوة 

الأمــم قــد بــدأت في عهــد الســيد المســيح، وأنَّ التلاميــذ والرســل تعلمــوا منــه 

أنْ يشــملوا الأمــم بدعوتــه، ولا يقصروهــا آخــر الأمــر عــى بنــي إسرائيــل، فلــم 

تتواتــر أخبــار الأناجيــل عــى شيء كــا تواتــرت عــى هــذه الأخبــار في مواضعهــا 

وفي مناســباتها المعقولــة، ولم تــأتِ الأناجيــل في هــذه الأخبــار إلا بالنتيجــة 

الطبيعيــة التــي يعززهــا ســياق الحــوادث، ويســتلهم منهــا منطــق الأشــياء كــا 

ــا بعــد رفــض  ــاذا كان الســيد المســيح صانعً ــة. وم ــا الحديث نقــول في مصطلحاتن
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القــوم دعوتــه وإصرارهــم عــى رفضهــا إلا أنْ يتجــه برســالته إلى غيرهــم، أو أنْ 

يكــفَّ عــن هــذه الرســالة ويعــدل عنهــا بتاتًــا، فيعــدل عنهــا التلاميــذ والرســل، 

ولا يتجهــوا بهــا إلى الأمــم ولا إلى إسرائيــل؟

ولا يفوتــن المؤلفــن أصحــاب هــذه النظريــة أنَّ الرســل الذيــن بــروا الأمــم 

بالمســيحية هــم الدعــاة الذيــن احتملــوا أشــد العــذاب في ســبيلها، وهــم الذيــن 

ــل  ــن يفع ــدس، وم ــت المق ــيحية في بي ــاة المس ــوقَ دع ــد أنْ تف ــا بع ــدوا له صم

ذلــك لا بــد أن يكــون معتقــدًا لمــا يدعــو إليــه، ولا يكــون مبلغــه مــن العقيــدة 

ــد  ــوف عن ــر الأســلوب المأل ــه بأســلوب غ ــذاب الســامعين إلي ــال لاجت ــه يحت أنَّ

بنــي إسرائيــل. فكيفــا كان مرجــع هــذه العقيــدة، فالرســل الذيــن أعلنوهــا بــن 

ــوا إليهــا  ــاس إلى تصديقهــا، وقــد اطمأن الأمــم قــد صدقوهــا قبــل أن يدعــوا الن

ــاس عــى ابتغــاء الطمأنينــة فيهــا. قبــل أنْ يروضــوا النَّ

وبعــد فنحــن لا نســتغرب الضجــة التــي أثارهــا المؤلفــون بمــا ابتدعــوه 

ــخ  ــة التاري ــم في تكمل ــى طريقته ــة، أو ع ــانيدهم التاريخي ــى أس ــن ع معتمدي

بتنســيق الصــور الفنيــة مــن وحــي القريحــة أو مــن وحــي الخيــال، إلا أنَّنــا نعــود 

إلى أنفســنا فــا نــرى أنَّ هــؤلاء المؤلفــن قــد أطلعونــا عــى رأي طــارئ يدعونــا إلى 

تعديــل شيء جوهــري في الصــورة التــي أوضحــت أمامنــا لرســالة الســيد المســيح 

ــا  ــا أنَّن ــاب، ويسرن ــذا الكت ــف ه ــا لتألي ــا ومعلوماتن ــتجمعنا خواطرن ــا اس عندم

نعُيــده اليــوم في طبعتــه الثانيــة كــا بدأنــاه في طبعتــه الأولى بغــر تعديــل يذُكــر 

إلا مــا كان مــن قبيــل المطبعيــات والتصحيفــات. ويسرنــا قبــل ذلــك أنَّنــا لقينــا 

مــن قرائنــا عرفانـًـا مشــكورًا نغتبــط بــه، ويغتبــط بــه كل مــن مــارس التأليــف في 

ــة عــن  ــا في الكتاب ــم أنَّ منهجن هــذا الموضــوع الجليــل عــى التخصيــص، ولا نعل

»الســيد المســيح« قــد لقــي مــن أحــد اســتنكارًا يحســبه الكاتــب أو القــارئ في 

حســاب النقــد المفهــوم، وكل مــا هنالــك أنَّ بعضهــم ظــنَّ أنَّ التأليــف عــن الســيد 
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ــا أنْ نديــن بالمســيحية أو نديــن بجميــع مذاهبهــا في وقــت  المســيح يقتــي من

واحــد، ولم يقــل أحــد إنَّنــا إذا كتبنــا عــن برهــا وجــب أن نكــون برهميــن، أو 

كتبنــا عــن أديــان الأمــم وجــب أنْ ننتقــل فيهــا مــن ديــن إلى ديــن، ولــو وجــب 

ذلــك عــى باحــث لمــا كتبــت تواريــخ الأديــان، ولا تواريــخ الدعــاة إليهــا ممــن 

ــو وجــب ذلــك لمــا كتــب عــن  ــل ل ــة الواحــدة، أو لا يتفقــون، ب يتفقــون في المل

الــرق إلا المشــارقة، ولا كتــب عــن أوربــة إلا الأوربيــون، ولا كتــب عــن المــاضي 

إلا مــن كان فيــه، ولا عــن المســتقبل إلا مولــود مــن بنيــه، ولا وجــوب لــرط مــن 

هــذه الــروط المفروضــة في حكــم مــن أحــكام النقــد المفهــوم.

ــث تحســب  ــرة بحي ــن الوف ــم م ــول إنه ــة، نق ــراء الغالب ــرة الق ــا لك وإنصافً

هــذه القلــة إلى جانبهــا بحســاب النســبة إلى الألــف؛ لأنَّهــا أنــدر مــن أنْ تحســب 

ــن  ــتَّى م ــعب ش ــة في ش ــبة متفاوت ــى نس ــا ع ــا تصادفه ــة، وإنَّ ــبة إلى المائ النس

ــا لم  ــدين كلامً ــاء الراش ــن الخلف ــا ع ــا كتبن ــة، فربم ــة الديني ــات التاريخي المطالع

ــا لم  ــفيان كلامً ــن أبي س ــة ب ــن معاوي ــا ع ــيعة، أو كتبن ــن الش ــرادًا م ــب أف يعج

يعجــب أفــرادًا مــن غيرهــا، ولكــن العــرة مــن وراء هــؤلاء بالقــراء الذيــن يقرءون 

مــا يوافقهــم ومــا يخالفهــم ولا يرضيهــم مــن الكاتــب أن يعطيهــم نســخة مكــررة 

مــا في ضمائرهــم وخواطرهــم، وبــن أيــدي هــؤلاء القــراء قدمنــا الطبعــة الأولى 

مــن هــذا الكتــاب، ونقــدم الآن طبعتــه الثانيــة عــى بركــة اللــه.



28
ليان للنشر ولتوزيع

29
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



28
ليان للنشر ولتوزيع

29
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الباب الثاني
المسيح في التاريخ
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المسيح

ــور  ــاص، وظه ــان بالخ ــيوع الإيم ــى ش ــان ع ــن الأدي ــة ب ــم المقارن ــدل عل ي

الرســول المخلــص في زمــن مقبــل، وظهــر عــى عقائــد القبائــل الحمــر في القــارة 

ــن،  ــة في الأمريكت ــدة غــر قليل ــذه العقي ــن به ــي تؤم ــل الت ــة أنَّ القبائ الأمريكي

وليــس في هــذا عجــب؛ لأنَّ الرجــاء في الخــر أصــل مــن أصــول الديانــة، والأمــل 

ــه،  ــق في ضمــر خلق ــا الخال ــاة الإنســانية يبثه ــواد الحي ــادة مــن م في الصــاح م

ــح لهــم بهــا ســبيل الاجتهــاد في طلــب الكــال والخــاص مــن العيــوب. ويفت

وقــد يشــتد هــذا الأمــل حــن تشــتد الحاجــة إليــه، فــكان المصريــون الأوائــل 

ــن  ــتيد ع ــة، وروى برس ــة القديم ــد زوال الدول ــذ بع ــص« المنق ــون »المخل يترقب

الحكيــم إبيــور Ipuwer أنَّ المخُلِّــص الموعــود »يلقــي بــردًا عــى اللهيــب، ويتكفل 

برعايــة جميــع النــاس، ويقــي يومــه وهــو يلــم شــمل قطعانــه «.  

ــرة؛  ــد ف ــرة بع ــردخ« إلى الأرض ف ــودة »م ــون بع ــون يؤمن ــد كان البابلي وق

ــون بظهــور رســول  ــة، وتطهيرهــا مــن الفســاد، وكان المجــوس يؤمن لقمــع الفتن

مــن إلــه النــور كل ألــف ســنة ينبعــث في جســد إنســان، وقيــل إنَّــه هو زرادشــت 

ــه النــور  رســول المجوســية الأكــر الــذي يرجعــون إليــه بتفصيــل الاعتقــاد في إل

ــة والمســيحية  ــدة إلى مــا بعــد اليهودي ــه الظــام، وقــد تخلفــت هــذه العقي وإل

والإســام، وأشــار إليهــا الجاحــظ وهــو يتكلــم عــن أســتاذه إبراهيــم بــن ســيار 

النظــام حيــث قــال: »إنَّ الســلف زعمــوا أنَّ كلَّ ألــف عــام يظهــر رجــل لا نظــر 

لــه، فــإذا صــدق هــذا الزعــم كان النظــام للألــف عــام هــذه.«
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ــم يعــرف  ى »المســيح« خاصــة، فل ــي يُســمَّ ــور رســول إله ــان بظه ــا الإيم أم

بهــذه الصيغــة قبــل كتــب التــوراة وتفســراتها أو التعليقــات عليهــا، في التلمــود 

والهجــادا ومــا إليهــا.

ومرجــع التســمية نفســها إلى الشــعائر التــي وردت في ســفر التكويــن وســفر 

الخــروج، ومــا يليهــا مــن أســفار الأنبيــاء، فــإنَّ المســح بالزيــت المبــارك شــعيرة 

مــن شــعائر التقديــس والتكريــم، وأول مــا ورد ذلــك في الإصحــاح الثامــن 

والعشريــن مــن ســفر التكويــن، حيــث رُوي عــن يعقــوب أنَّــه »بكَّــر في الصبــاح 

ــا عــى  ــودًا، وصــب زيتً ــه عم ــه تحــت رأســه، وأقام ــذي وضع وأخــذ الحجــر ال

ــه.« رأســه، ودعــا ذلــك المــكان بيــت إيــل — أي بيــت الل

وجــاء في الإصحــاح الثلاثــن مــن ســفر الخــروج أنَّ »الــرب كلــم مــوسى قائــاً: 

… وأنــت تأخــذ أفخــر الأطيــاب … دهنًــا مقدسًــا للمســحة … وتمســح بــه خيمة 

ســها، فتكــون قــدس أقــداس، وكل مــا  الاجتــاع، وتابــوت الشــهادة والمائــدة وتقدِّ

مســها يكــون مقدسًــا، وتمســح هــارون وبنيــه وتقدســهم …«

ون مــن أجــل هــذا مســحاء اللــه، وتنهــى التوراة  وكان الأحبــار والأنبيــاء يُســمَّ

عــن المســاس بهــم كــا جــاء في الإصحــاح الســادس عــر مــن ســفر الأيــام: »لا 

تمســوا مســحائي، ولا تـُـؤذوا أنبيــائي.«

وكان مســح الملــوك أول شــعائر التتويــج والمبايعــة، فــكان شــاءول وداود مــن 

ــحاء. هؤلاء المس

ي كــورش  ثـُـمَّ أطلقــت كلمــة »المســيح« مجــازاً عــى كل مختــار منــذور، فسُــمِّ

الفــارسي »مســيحًا« كــا جــاء في الإصحــاح الخامــس والأربعــن مــن ســفر أشــعيا؛ 

لأنَّ اللــه أخــذ بيــده لإهــاك أعــداء الإسرائيليــن، وإقامــة بنــاء الهيــكل مــن جديــد، 

ي الشــعب كلــه مســيحًا كــا جــاء في المزامــر، وكتــاب النبــي حبقــوق، ومنــه:  وسُــمِّ

»خرجــت لخــاص شــعبك: خــاص مســيحك«؛ بمعنــى الشــعب المختــار.
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وتكــررت في كتــب »الهجــادا« أو كتــب التعاليــم الإشــارة إلى الرســول المنتظــر 

باســم المســيح، فتــارة يطُلــق هــذا الاســم عــى يوســف، وتــارة عــى مــوسى — 

عليهــا الســام — ولا يــزال المؤمنــون بالرســالة المســيحية مــن طوائــف اليهــود 

ــم لا  ــرور؛ لأنه ــعب م ــورة ش ــادٍ أو ص ــولٍ ه ــورة رس ــيحًا في ص ــرون مس ينتظ

يدينــون برســالة عيــى ابــن مريــم — عليهــا الســام.

وقــد كان الإيمــان بانتظــار المســيح عــى أشــده بعــد زوال مملكــة داود وهدم 

الهيــكل الأول، فــردد الشــعب الإسرائيــي وعــود أنبيائــه بعــودة الملــك إلى أمــر 

مــن ذريــة داود نفســه، تخضــع لــه الملــوك، وتديــن الأمــم لســلطانه، ثــم ترقــى 

الإيمــان »بالمســيح« بمعنــى الملــك إلى الإيمــان بالمســيح بمعنــى المختــار، أو المنــذور 

للهدايــة والصــاح، وبلــغ هــذا التحــول غايتــه في بعــض النبــوءات، ومنهــا نبــوءة 

ــش  ــوة والبط ــف الق ــن وص ــود، فم ــذه الوع ــرار ه ــازت بتك ــي امت ــعيا الت أش

ــكاره في  ــى الم ــر ع ــة والص ــة والتضحي ــف الدع ــان، إلى وص ــة والصولج والصول

ســبيل التحذيــر والتبشــر، وقــد جــاء في الإصحــاح الثالــث والخمســن مــن صفــات 

الرســول المنتظــر أنَّــه »محتقــر ومخــذول مــن النــاس، ورجــل أوجــاع وأحــزان«، 

وجــاء في الإصحــاح التاســع مــن ســفر زكريــا: أنَّــه »عــادل، ومنصــور وديــع، يركــب 

ــد  ــأتي مســبوقًا برائ ــه ي ــرة عــى أنَّ ــان«، واتفقــت أقــوال كث ــن أت عــى حــار اب

يُعلــن مجيئــه، وهــو النبــي إيليــا )إيليــاس( منبعثًــا مــن الأمــوات.

وقــد كان هــذا الارتقــاء في فهــم الرســالة المســيحية يصُاحــب أطــوار الشــعب 

الإسرائيــي في تاريخــه المتعاقــب، فيقــوى الرجــاء في المســيح الملــك كلــا ضعفــت 

الــدول المســيطرة عــى فلســطين، وهــان خطــب الثــورة عليهــا، وتعاظــم الأمــل في 

اســتقلال رعاياهــا، ويعــود الرجــاء إلى »المســيح الهــادي« كلــا اســتحكم ســلطان 

الغالبــن، وبــدا أنَّ الأمــل في الخــروج عليهــم بقــوة الســاح بعيــد عســر، وهكــذا 

تــراوح تفســر الرســالة المنتظــرة بــن رجعــة الدولــة وبعثــة الهدايــة عــى حســب 
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أطــوار التاريــخ، فلــاَّ دخلــت فلســطين في حــوزة الدولــة الرومانيــة ســنة خمــس 

ــل  ــه الأم ــاءل، ويخلف ــة يتض ــام الدول ــل في قي ــذ الأم ــاد، وأخ ــل المي ــتين قب وس

المتتابــع في انتظــار الرســول المخلــص، والبعثــة الروحانيــة، اقــرن هــذا التحــول 

ــم  ــان، فعظ ــة أحي ــان جمل ــل تتناقض ــان، ب ــا وتفترق ــان حينً ــن تصطحب بظاهرت

ــح  ــم، وأصب ــه إليه ــي كل ــن تحــول الســلطان القوم ــه ح ــكل وكهان ــلطان الهي س

هــذا الســلطان مــاذ المتطلعــن إلى كل رئاســة قوميــة تصمــد للدولــة الأجنبيــة، 

ومــن النَّاحيــة الأخــرى جنحــت الضمائــر المتعطشــة إلى اليقظــة الروحيــة جنوحًــا 

متمــردًا عــى القديــم، مؤمنًــا بانتظــار البعــث مــن غــر جانــب »الهيــكل« 

وبقايــاه، ومــا جمــد عليــه مــع الزمــن مــن الموروثــات والمأثــورات.

فلــا بلــغ الكتــاب أجلــه، وحانــت البعثــة المرقوبــة، كان المعســكران متقابلــن 

متحفزيــن على اســتعداد.
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النبوة بين بني إسرائيل

مــن تمــام العلــم باســتعداد عــر الميــاد لدعــوات النبــوءة أنْ نلــمَّ بأحــوال 

ــة  ــال الرئاس ــت أع ــدده، وتنوع ــر ع ــذ تكاث ــي من ــعب الإسرائي ــوءة في الش النب

والتعليــم بــن قبائلــه وأســباطه، فــإنَّ أحــوال النبــوءة في ذلــك الشــعب لم تكــن 

ــاء،  ــار الأنبي ــخ كب ــن النظــر في تواري ــا م ــي تســبق إلى خواطرن عــى الصــورة الت

وتواريــخ الفــرات التــي مضــت بــن عهودهــم في الأمــم المتعــددة.

ــذي يقــدم  ــم عــن يقــن أنَّ ال ــوءة، ونعل ــوم نســتهول دعــوة النب فنحــن الي

ــرض  ــتغربة، ويع ــة مس ــى خارق ــدم ع ــذا يق ــا ه ــوءة في عصرن ــاء النب ــى ادع ع

نفســه لاتهــام المتدينــن قبــل المنكريــن والملحديــن؛ لأنَّ أتبــاع الأديــان يؤمنــون 

ــد ينتقــص عقائدهــم، ويزعــم  ــي الجدي ــأنَّ النب ــون ب ــوءات، أو يؤمن ــام النب بخت

ــا المنكــرون  لنفســه أنْ يعُلمهــم مــا لم يعلمــوه مــن كتبهــم وأقــوال أنبيائهــم، أمَّ

والملحــدون، فهــم لا يقبلــون دعــوى النبــوءة في هــذا العــر، ولا في غــره مــن 

العصــور.

ونحــن اليــوم نعلــم أنَّ الفــرة بــن إبراهيــم ومــوسى، وبــن مــوسى وعيــى، 

ــى حســبت  ــت حت ــد طال ــم — ق ــه عليه ــوات الل ــد — صل ــى ومحم ــن عي وب

بمئــات الســنين، ففــي اعتقادنــا عــى الــدوام أنَّ ظهــور الأنبيــاء حــادث جلــل لا 

يتكــرر في كل جيــل، ولا يــراه الإنســان في عمــره مرتــن.

ونحــن اليــوم نعلــم مــن تواريــخ كبــار الأنبيــاء أنَّهــم أقدمــوا عــى مصاعــب 

ــم  ــا؛ لأنَّه ــهل تذليله ــا لا يس ــم طرقً ــقوا بدعوته ــا، وش ــن عليه ــف المقدم تخفي
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ــم  ــا الأم ــت عليه ــي درج ــد الت وا العقائ ــرَّ ــا، وغ ــفهوا أحلامً ــة، وس ــوا آله حطم

عصــورًا بعــد عصــور، وأقامــوا عليهــا ســلطان ذوي الســلطان، كــا أقامــوا عليهــا 

ــع مــوسى —  ــك صن ــع محمــد، وكذل ــك صن ــع الحاكمــن والمحكومــن، كذل شرائ

عليهــا الســام — فمــن تــولى الهدايــة إلى دعــوة عــى هــذا النحــو فهــو متعــرض 

للعــدوان والبغضــاء، مقتحــم عــى النــاس طريقًــا لا يقبلــون اقتحامــه مــن أحــد، 

ولا يــرون أحــدًا يقتحمــه عليهــم إلا أعنتــوه، وأقامــوا لــه العراقيــل.

أمــا أحــوال النبــوءة في بنــي إسرائيــل فينبغــي أن نتصورهــا عــى غــر هــذا 

النحــو؛ لأنَّهــا تخُالفــه مــن جملــة وجــوه.

فــأول مــا هنالــك مــن الفــوارق أنَّ الأنبيــاء في بنــي إسرائيــل لم يكــن وجودهم 

نـُـدرة، ولم يكــن بينهــم فــرة، أو لم يكــن حتــاً لزامًــا أنْ تكــون بينهــم فــرة، فقــد 

يوجــد منهــم في العــر الواحــد أربعمائــة نبــي، كــا جــاء في ســفر الملــوك الأول، 

حيــث جمــع ملــك إسرائيــل »الأنبيــاء نحــو أربعمائــة رجــل وســألهم: أأذهــب إلى 

رامــة جلعــاد للقتــال؟«

ــي  ــول النب ــل ق ــي إسرائي ــن بن ــاء ب ــكان الأنبي ــف م ــا ورد في وص ــر م وخ

»محمــد« — صلــوات اللــه عليــه: »علــاء أمتــي كأنبيــاء بنــي إسرائيــل«.

ــة  ــه في الأم ــالم الفقي ــل الع ــل كعم ــعب إسرائي ــي في ش ــل النب ــد كان عم فق

الإســامية، ولم يكــن مــن المســتغرب أن يســمع بهــم الخاصــة أو العامــة في وقــت 

ــو  ــل ه ــم، ب ــن قبله ــاء م ــام الأنبي ــكارًا لقي ــم إن ــن قيامه ــات، ولم يك ــن الأوق م

تفســر للكتــب والنــذر، وحــضٌّ عــى اتبــاع الســنن التــي رســمها لهــم مــن قبــل 

إبراهيــم ومــوسى ويعقــوب وغيرهــم مــن الأنبيــاء الســابقين، بــل كانــوا يعلمــون 

مــن كتــب العهــد القديــم أنَّ اللــه وعــد إسرائيــل »أن يقيــم أنبيــاء مثلــه ويجعــل 

كلامــه في أفوههــم )١٨ تثنيــة(، وأنَّ بعــض هــؤلاء الأنبيــاء قــد يتحــدث إلى النَّاس 

بــكلام غــر كلام الوحــي فعليهــم أن ينبــذوه«، »وإن قلــت في قلبــك كيــف تعــرف 



36
ليان للنشر ولتوزيع

37
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الــكلام الــذي لم يتكلــم بــه الــرب فاعلــم أنَّ مــا تكلــم بــه النبــي باســم الــرب، ولم 

يحــدث ولم يــر، فهــذا كلام لم يتكلــم بــه الــرب … فــا تخــف منــه.«

ــعب أن  ــوز للش ــات، ولا يج ــوال والعلام ــدق الأق ــا أنْ تص ــوز أحيانً ــل يج ب

ــإذا  ــل، ف ــه إسرائي ــر إل ــادة رب غ ــوه إلى عب ــاء إذا دع ــا الأنبي ــتمع إلى وصاي يس

ــا تســمع  ــة، ف ــة أو أعجوب ــا وأعطــاك آي ــي أو صاحــب رؤي ــام في وســطك نب ق

لــكلام ذلــك النبــي أو صاحــب الرؤيــا إنْ دعــاك إلى عبــادة آلهــة أخــرى لم تعرفهــا 

ــة(. ــة … )١٣ تثني ــة أو الآي ــو صدقــت الأعجوب وتعبدهــا ول

ولم تكــن النبــوءة بــإذن مــن ذوي الســلطان، أمــراء كانــوا أو كهانـًـا أو شــيوخًا 

مُطاعــن في القبيلــة، بــل يمتلــئ يقــن الإنســان بالإيحــاء إليــه فيمــي في تبليــغ 

ــا  ــا: »قــد أقنعتنــي ي ــا عــى كــف لســانه كــا قــال أرمي ــه ولا يقــوى أحيانً وحي

رب فاقتنعــت، وألححــت عــي فغلبــت، صرت أضحوكــة وهــزءًا … وكلمــة الــرب 

جللتنــي بالعــار والســخرية … فقلــت لا أذكــره، ولا أنطــق باســمه بعــد، فــكان في 

قلبــي كأنــه نــار محرقــة محصــورة في عظامــي … فلــم تكــن لي طاقــة بالســكوت« 

)٢٠ أرميــا(.

ــر  ــم في تفس ــره ويخالفه ــه في ع ــى زملائ ــى ع ــي ينح ــا كان النب ــراً م وكث

النــذر مــن ربــه، كــا قــال أرميــا: »مــن عنــد أنبيــاء أورشــليم خــرج نفــاق إلى 

الأرض كلهــا … فــا تســمعوا كلام الأنبيــاء الذيــن يتنبَّئُــون لكــم، فإنهــم يبُطلــون 

عملكــم ويتكلمــون برؤيــا قلوبهــم.«

أو كــا قــال ميخــا لملــك إسرائيــل: »هــو ذا الــرب قــد جعــل الــروح كذلــك في 

أفــواه جميــع أنبيائــك هــؤلاء.«

قــال هــذا فتصــدى لــه صدقيــا بــن كنعانــة »وضرب ميخــا عــى الفــك وقــال 

لــه: مــن أيــن عــر روح الــرب منــي ليكلمــك؟«

وكان المعهــود في الأنبيــاء كــا روت كتــب التــوراة أنْ يطلــب أنبيــاء إسرائيــل 
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ــة الكشــف كــا يطلبهــا المتصوفــون والنســاك فيــا علمنــاه مــن أخبارهــم  حال

المتواتــرة، فمنهــم مــن يصــوم ويتهجــد ويمســك عــن فضــول العيــش، ويلتمــس 

المنــازه والأنهــار، كــا قــال دنيــال: »لم آكل طعامًــا شــهيًّا، ولم يدخــل في فمــي لحم 

هِــن حتــى تمــت ثلاثــة أســابيع، وفي اليــوم الرابــع والعشريــن مــن  ولا خمــر، ولم أدََّ

ــهر الأول، إذ كنــت إلى جانــب النهــر العظيــم دجلــة، رفعــت عينــي ونظــرت.« الشَّ

ــتلهم  ــروح، ويس ــاء ال ــعر بصف ــاع؛ ليش ــتعين بالس ــن كان يس ــم م ــل منه ب

ــاء  ــادف زمــرة مــن الأنبي ــك تصُ ــل الأول: »إنَّ الغيــب، كــا جــاء في ســفر صموي

يهبطــون مــن الأكمــة، أمامهــم ربــاب ودف ونــاي وعــود، وهــم يتنبئــون فيحــل 

ــل أول(. ــرب« )٩ صموي ــك روح ال علي

أو كــا جــاء في ســفر الملــوك الثــاني: »فقــال اليشــع حــي رب الجنــود … الآن 

فأتــوني بعــواد … فلــاَّ ضرب العــواد بالعــود كانــت عليــه يــد الــرب.«

ــون في  ــوات، وينقطع ــادون الخل ــوا يرت ــم كان ــذا أنَّه ــع ه ــب م ــنَّ الأغل ولك

ــال(. ــه« )حزقي ــت رؤى الل ــت فرأي ــور انفتح ــر خاب ــد نه ــار »عن ــب الأنه جوان

ولا يمتنــع عندهــم أن يلهــم اللــه بالرؤيــا الصالحــة أو الدليــل البــنِّ إنســاناً 

ــام،  ــك وبلع ــم أبيمال ــا أله ــل، ك ــعب إسرائي ــر ش ــن غ ــاء، وم ــر الأنبي ــن غ م

ــلين. ــاء والمرس ــق الأنبي ــهم ح ــوا بأنفس ــون ليعرف ــم يلهم ولكنَّه

وكان الغالــب عــى ســامعي النبــوءات أنْ يطلبــوا آيــة يعلمــون بهــا أنَّ 

المتُكلِّــم ينطــق بوحــي مــن اللــه، ولكــن طلــب الآيــة لم يكــن عندهــم دليــاً عــى 

اليقــن والإيمــان، وربمــا أذن للنبــي أنْ يطلــب الآيــة، ويُعــن في طلبهــا، فــرى مــن 

الأدب ألا يجــرب ربــه بدليــل هــذه الآيــات )٧ أشــعيا(.

عــى أنَّهــم كانــوا يلجَئــون إلى الأنبيــاء يستشــرونهم قبــل الحــرب، أو 

الرحلــة، أو الإقامــة؛ لعلمهــم أنَّهــم أقــرب إلى اللــه، وأدنى أن يطلعــوا عــى 

ــن  ــاة، وم ــوم الحي ــن في هم ــن المنغمس ــار الدنيوي ــن أنظ ــوب ع ــب المحج الغي
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هــؤلاء الأنبيــاء مــن كان يســتمع الوحــي صوتًــا عاليًــا، ومــن كان يحســه إلهامًــا، 

ــر  ــوا يقــرون رســالتهم عــى النذي ــا مــا كان ــا صالحــة، وغالبً ــة، أو رؤي أو هدي

بالعقــاب كلــا خــرج الشــعب عــى الأقدمــن وانحــرف عــن ســواء العبــادة كــا 

ــا ولا بدعــة  ــاء الســابقين، فلــم تكــن النبــوءة اقتحامً تلقاهــا آباؤهــم مــن الأنبي

مســتغربة، ولم يكــن فيهــا خطــر عــى النبــي إلا حــن يتصــدى للملــوك والأمــراء، 

فيأخــذ عليهــم مخالفــة الشريعــة، أو مخالفــة المأثــور عــن الســلف، ومــن هــؤلاء 

ــت  ــة؛ ليثب ــي في هــذه الحال ــل بالنب ــد إلى التنكي ــن كان يعم ــراء م ــوك والأم المل

للنــاس كذبــه وأنَّــه لم يــأت مــن عنــد اللــه، إذ كان مــوت النبــي الــكاذب إحــدى 

العلامــات عــى بطــان دعــواه.

ولعلنــا نصــف الحالــة حــق وصفهــا حــن نقــول: إنَّ القــوم كانــوا يبحثــون عن 

الأنبيــاء، ويترقبونهــم، ولا يعتــرون ظهورهــم خارقــة يســتهولونها، أو يســتغربون 

ــوة  ــن الدع ــكت ع ــى أن يس ــوءة كان يخ ــئ للنب ــان المتهي ــا، وأنَّ الإنس تكراره

متــى جاشــت ضمائــره بحوافزهــا، وألحــت عليــه أيامًــا بعــد أيــام، حتــى يصبــح 

الســكوت في حكــم سريرتــه عصيانـًـا لأمــر اللــه ونكــولً عــن إرادتــه، ومتــى اســتقر 

في سريرتــه أن طلــب الآيــة تجربــة للــه، وضعــف في الإيمــان، فأســلم الأمــور عنــده 

ــك أن  ــه بعــد ذل ــذر ويبــر، وعــى الل ــه أن ين ــروح الل ــث تجيــش نفســه ب حي

يثبــت نبوءتــه، وأن يهديــه ويهــدي النــاس إليــه كــا يشــاء.

وفي عــر الميــاد، ذلــك العــر الــذي ترقبــت فيــه النفــوس بشــائر الدعــوة 

الإلهيــة مــن كل جانــب، كــا يترقــب الراصــدون كوكبًــا حــان موعــد طلوعــه؛ لا 

جــرم تتفتــح الآذان لصــوت المبــر الموعــود، ولا جــرم كذلــك أنْ يكــون البرهــان 

المطلــوب منــه عــى قــدر الرجــاء في الخــر المنتظــر، وأن يمتحنــه النــاس، فيعــروا 

غايــة العــر في امتحانــه، خوفًــا مــن ســهولة الدعــوى عــى الأدعيــاء، وخوفًــا مــن 

بطــان الرجــاء في إبــان اللهفــة عــى الرجــاء، فهــو رجــاء عظيــم يُعلِّقــه المرتجــون 

عــى برهــان عظيــم.
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الطوائف اليهودية في عصر الميلاد

كان العــالم اليهــودي في العــر الــذي وُلِــد فيــه الســيد المســيح يشــتمل عــى 

طوائــف مختلفــة، لــكل منهــا مذهبــه في انتظــار المســيح المخلــص الموعــود.

والتعريــف بهــذه الطوائــف ضروري لتقريــر مــكان العقيــدة الجديــدة بــن 

العقائــد التــي ســبقتها في بيئــات بنــي إسرائيــل.

ــه  ــردَُّ ب ــل يُ ــوى دلي ــرى — أق ــا ن ــه — في ــرى؛ لأنَّ ــة أخ ــن جه وضروري م

ــن عــر، وجمحــت  ــرن الثام ــذ الق ــروا من ــن ظه ــن الذي ــن المحدث ــى الناقدي ع

ــك في النصــوص والروايــات، إلى  بهــم شــهوة النقــد والتشــكيك، حتــى جــازوا الشَّ

الشــك في وجــود الســيد المســيح نفســه، كأنَّــه في زعمهــم شــخصية من شــخصيات 

الأســاطير، وتســقط دعــوى هــؤلاء الناقديــن بمجــرد الإحاطــة بأصــول المذاهــب 

التــي كانــت معروفــة في عــر الميــاد؛ لأنَّ الدعــوة المســيحية كانــت تعديــاً لــكل 

مذهــب مــن هــذه المذاهــب في ناحيــة مــن نواحيــه، وكانــت هــذه التعديــات في 

جملتهــا تثــوب إلى وحــدة متماســكة مــن القواعــد والمثــل العليــا، لا بــد لهــا مــن 

»شــخصية« مســتقلة عــن هــذه المذاهــب جميعًــا، قــادرة عــى عــرض شــعائرها 

وعقائدهــا عــى محــك واحــد متناســق الفكــر والإيمــان.

ونكتفــي مــن الطوائــف الدينيــة التــي كانــت معروفــة في عصر الميــاد بخمس 

منهــا، وهــي طوائــف الصدوقيــن والفريســيين والآســن والغــاة والســامريين، وكل 

طائفــة مــن هــذه الطوائــف الخمــس مهمــة في تاريــخ العــر بمزيــة مــن المزايــا 

التــي تتوقــف عليهــا قــوة المذاهــب الدينيــة.
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ــرت  ــن توات ــه الذي ــدوق« وأسرت ــاع »ص ــم أتب ــم في دعواه ــون ه فالصدوقي

ــليمان. ــد داود وس ــة في عه ــون الكهان ــوا يتول ــم كان ــات بأنَّه الرواي

وكانــت طائفتهــم مهمــة بمراكــز أصحابهــا؛ لأنَّهــم عــى الجملــة أنصــار 

المحافظــة والاســتقرار، وأصحــاب الوجاهــة والــراء.

ــم  ــبثين بالقدي ــرات، متش ــدع والتفس ــكار الب ــددين في إن ــوا متش ــد كان وق

ــا  ــب التــي احتوته ــدم الكت ــون أق ــان، ويقبل ــلطان الهيــكل والكه ــدون س يؤي

ــا، ولا  ــا عداه ــون م ــام — ويرفض ــه الس ــوسى — علي ــب م ــي كت ــوراة، وه الت

ــاع. ــة بالس ــورات المنقول ــيما المأث س

ــم  ــض عقيدته ــلك يناق ــم إلى مس ــام القائ ــى النظ ــة ع ــم المحافظ وتدعوه

فيــا هــو ظاهــر مــن لوازمهــا، فقــد كانــوا أقــرب اليهــود إلى الأخــذ بالحضــارة 

اليونانيــة وعــادات المعيشــة في البيئــات الرومانيــة، ومنهــم مــن كان يديــن 

ببعــض المذاهــب الفلســفية؛ كمذهــب أبيقــور، كــا كان مفهومًــا في ذلــك 

ــة  ــية والمتع ــذة الحس ــب الل ــه مذه ــذ أنَّ ــه يومئ ــائع عن ــد كان الش ــر، وق الع

ــم في  ــنة أمثاله ــنتهم وس ــون س ــع لا يناقض ــم في الواق ــم، ولكنه ــرف والنعي بال

كل زمــن، فإنهــم يُحافظــون عــى نظــام المجتمــع؛ لأنَّهــم أصحــاب اليــد الطــولى 

عليــه، ولهــذا يحبــون متاعــه ونعيمــه، ويوفقــون بينهــم وبــن أصحــاب الســلطان 

الســياسي، وقــد كانــوا يومئــذٍ مــن اليونــان والرومــان، ويمــي لهــم في هــذه النزعة 

أنَّهــم يؤُمنــون بــأنَّ الكتــب اليهوديــة الأولى لا تذكــر البعــث ولا اليــوم الآخــر، ولا 

تعِــدُ الصالحــن حيــاة بعــد هــذه الحيــاة، خلافًــا للطوائــف الأخــرى التــي تؤمــن 

بالبعــث والحســاب.

ــة  ــار الكهن ــادة اثنــن مــن كب ــة عــى الســيد المســيح بقي وقــد كانــت الحمل

الصدوقيــن، وهــا »حنانيــا« و»قيافــا«، ولم يكــن في ذلــك عجــب؛ لأنَّ الصدوقيــن 
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جميعًــا يُحافظــون عــى ســلطان الهيــكل، ويُحافظــون عــى النظــام القائــم، أو لا 

يســريحون إلى الثــورة والانقــاب.

ــعون  ــن، متوس ــائل الدي ــون في مس ــم حرفي ــة أنَّه ــة الآداب الصدوقي وخلاص

ــاء  ــائر أبن ــم كس ــب، ولا يعتزلونه ــاشرون الأجان ــم يُع ــة، وأنَّه ــائل المعيش في مس

ــلطان. ــذوي الس ــة ب ــم متصل ــم ومراكزه ــم؛ لأنَّ أعماله قومه

وتقابــل الصدوقيــن طائفــةٌ أخــرى هــي طائفــة الفريســيين، وهــي أقــوى مــن 

الطائفــة الصدوقيــة بكــرة العــدد وشــيوع المبــادئ والآراء، وحســن الســمعة بــن 

ــن  ــب، وإن لم يكــن ب ــن لا يُخالطــون الأجان ــوم الذي ــة الق ســواد الشــعب وعِلْيَ

أفرادهــا كثــرون في مرتبــة الرؤســاء والوجهــاء.

واســم الفريســيين مأخــوذ مــن كلمــة عبرانيــة تقُــارب كلمــة »الفــرز« العربيــة 

في لفظهــا ومعناهــا، فهــم المفــروزون أو المتميــزون، وخصومهــم يُطلقــون عليهــم 

ــرزوا أنفســهم عــن الســلف،  هــذا الاســم تهكــاً وتحقــراً؛ لاعتقادهــم أنَّهــم ف

ــا هــم فقــد كانــوا يُطلقــون لقــب الفريســيين  واعتزلــوا طريــق الجماعــة الأولى، أمَّ

أو المفروزيــن عــى أنفســهم ويردونــه إلى خطــاب اللــه لبنــي إسرائيــل جميعًــا، 

ــه  ــاك يُخاطــب الل ــن، فهن ــن ســفر اللاوي ــن م ــاح العشري ــه في الإصح ــا يرون ك

الشــعبَ قائــاً: »وقــد ميزتكــم مــن الشــعوب لتكونــوا لي.« فهــم عنــد أنفســهم 

المميــزون المفضلــون.

لهــذا كانــت تلازمهــم في بعــض الأحيــان صفــات الادعــاء والتعــالي التــي تــازم 

كل طائفــة تســتأثر لنفســها بالمزيــد بــن الطوائــف الأخــرى، وكان بعضهــم هدفًــا 

لحمــات الســيد المســيح تنديــدًا بمــا يُظهرونــه مــن الثقــة والكبريــاء.

ــي  ــروة الت ــاء الوجاهــة وال ــاء كبري ــذه الكبري ــون به ــوا يُقابل ــم كان عــى أنَّه

كانــوا يســتنكرونها عــى خصومهــم الصدوقيــن، وكانــوا يثــورون عــى الســلطان 

»الرســمي«، حيــث كان في الهيــكل أو في المراجــع الأجنبيــة، فكانــوا ينكــرون عــى 
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ــادات  ــت نفســه ع ــرون في الوق ــتبدادهم بالشــعائر والمراســم، وينك ــان اس الكه

الأجانــب والمتشــبهين بهــم محــاكاة للحــكام والمتســلطين.

ــا  ــوا يرفضونه ــي كان ــة الت ــدع الأجنبي ــى الب ــم الأولى ع ــت ثورته ــد كان وق

ــك »أنطيوخــس« كاهــن  ــا أمــر المل ــا، فل ــامحون مــن يقبله كل الرفــض، ولا يسُ

ــي في مذبحــه بالخنازيــر )ســنة ١٦٨ قبــل الميــاد( قامــوا قيامــة  الهيــكل أن يُضحِّ

رجــل واحــد، وعرضــوا أنفســهم للمــوت بالمئــات والألــوف كراهــة لهــذه البدعــة 

النجســة، وحــدث في عهــد الرومــان أن الــوالي »بترونيــوس« عجــب مــن عنادهــم 

ــف  ــا، فســأل زعماءهــم: كي ــم وقوته ــع ضعفه ــة م ــة الروماني ــة الدول في مقاوم

يخطــر لكــم أن تحُاربــوا قيــر ولســتم أكفــاء لقوتــه؟! فقالــوا: نحــن لا نحُــارب 

قيــر، ولا نزعــم أننــا أكفــاء لقوتــه، ولكننــا نمــوت عــى بكــرة أبينــا، ولا نخُالــف 

الشريعــة، وكشــفوا رقابهــم مســتعدين لإثبــات مــا يقولــون.

ــم  ــم في تعمي ــكل، ورغبته ــتبداد الهي ــى اس ــم ع ــم أنَّ ثورته ــن نقائضه وم

الشــعائر التــي كانــت محصــورة في المحاريــب هــي التــي دعتهــم إلى إقامــة هــذه 

ــوا أن  ــم لم يلبث ــان المرســومين، ولكنَّه ــوت بغــر حاجــة إلى الكه الشــعائر في البي

جعلــوا مــن كل بيــت هيــكلً مقــدس المراســم، فكانــوا عــى ميلهــم إلى الســاحة 

ومقاومــة الاســتبداد »الرســمي« أشــد مــن المتشــددين.

ــذه  ــرض له ــي تتع ــور الت ــن الأم ــدون ع ــن يبتع ــم ح ــب عليه إلا أنَّ الغال

ــل في  ــم العق ــرب إلى تحكي ــاس، أو أق ــرف والقي ــرب إلى الت ــم أق ــض أنَّه النقائ

ــة  ــى شريع ــرون ع ــاً ي ــون مث ــكان الصدوقي ــد، ف ــوص والتقالي ــائل النص مس

يــة، وكان الفريســيون عــى عكــس  العــن بالعــن والســن بالســن ولا يقبلــون الدِّ

ــون أقــرب إلى  ــة والمســامحة عــى القصــاص، وكان الصدوقي ي ــون الدِّ ــك يفضل ذل

الماديــة والقواعــد العمليــة، وكانــوا هــم أقــرب إلى الروحانيــة والآداب النظريــة، 

ــاة الروحيــة أشــد مــا  أو آداب التأمــل والتفكــر، وقــد كان إنــكار البعــث والحي
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ــل إلى  ــذا ســبقوهم مراح ــن أجــل ه ــن، وم ــم الصدوقي ــى خصومه ــه ع ينكرون

انتظــار الخــاص، أو انتظــار المســيح المخلــص في عــالم الــروح، غــر مقيــد بــروط 

ــة والصولجــان. الصول

ــتقراطيين«،  ــة »الأرس ــم طبق ــال بأنَّه ــى الإج ــون ع ــف الصدوقي وإذا وص

ــف اليهــود في  ــن دون غيرهــم مــن طوائ ــن يســتحقون وصــف الديمقراطي فالذي

ــك العــر؛ هــم الفريســيون. ذل

ــع  ــق منهــا يتب ــاد وهــم ينقســمون إلى فريقــن: فري ــد جــاء عــر المي وق

ــمح  ــق الس ــو الفري ــل، وه ــن باب ــطين م ــدم إلى فلس ــذي ق ــل« ال ــم »هل الحكي

ــو  ــاي«، وه ــم »ش ــع الحكي ــر يتب ــق الآخ ــب؛ والفري ــة الأجان ــودود في معامل ال

أقــرب إلى التحــرج والتضييــق، ورد الراغبــن في دخــول الديــن مــن غــر اليهــود، 

وكان شــعار هلــل الاعتــدال بــن الزهــد والمتاعــة، وكلمتــه المأثــورة: »إنَّ الزيادة في 

اللحــم زيــادة في الــدود.« وشريعتــه في المعاملــة أنَّ الشريعــة كلهــا كلمــة واحــدة، 

وهــي ألَّ تصُيــب أحــدًا بمــا تكــره أن تصُــاب بــه، وكل مــا عــدا ذلــك مــن الأحــكام 

ــن  ــدال ب ــد كان الاعت ــاي فق ــم ش ــا الحكي ــل، وأمَّ ــر وتفصي ــو تفس ــة فه المنزل

ــه كان يحــرف التجــارة ليعيــش مــن  الزهــد والمتــاع أكــر مــا يطيــق، وروي أنَّ

كســب عملــه، وأنَّ غيرتــه عــى القديــم كانــت أقــوى مــن إقبالــه عــى التجديــد 

والتــرف في تأويــل النصــوص.

والقــول الراجــح بــن المؤرخــن أنَّ مُعلمــي الســيد المســيح في صبــاه كانــوا مــن 

طائفة الفريســيين.

والطائفــة الثالثــة التــي تقــل عــن هاتــن الطائفتــن في العــدد كثــراً، 

وتســاويهما أو تزيــد عليهــا في القــوة والأثــر هــي طائفــة الآســن أو الآســينيين 

ــاد. ــر المي ــا في ع ــار عنه ــا رواة الأخب ــا يكتبه ك

ــى  ــد ع ــون لا يزي ــوف فيل ــفيوس والفيلس ــؤرخ يوس ــدره الم ــا ق ــا ك عدده

ــطين. ــوب فلس ــم في جن ــش أكثره ــة آلاف، يعي أربع
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ــم  ــون دلالته ــد تك ــة، وق ــم الخط ــدة وتنظي ــة العقي ــم صرام ــدر قوته ومص

أعظــم مــن قوتهــم؛ لأنَّهــم طائفــة مــن صميــم الأمــة الإسرائيليــة قــد اســتقلت 

بشــعائرها، وعباداتهــا، وآرائهــا، وأسرارهــا، وأوشــكت أن تســتقل عــن »الهيــكل« 

ــن في  ــب القراب ــرف بتقري ــا تع ــولا أنَّه ــة، ول ــن والقومي ــا بالدي ــه في علاقته كلِّ

الهيــكل لمــا حســبت مــن طوائــف اليهــود، ولكنَّهــا مــع هــذا تنكــر ذبــح الحيــوان، 

ولا تقــرب القرابــن مــن غــر النبــات.

واســم هــذه الطائفــة مختلــف عليــه، ولكــنَّ الراجــح مــن الأقــوال المتعــددة 

ــة  ــاسي في اللغ ــب أو النط ــى الطبي ــة »آسي« بمعن ــن كلم ــوذ م ــم مأخ أنَّ الاس

الآراميــة، وهــي تفيــد هــذا المعنــى في اللغــة العربيــة التــي تعُــد اللغــة الآراميــة 

أقــرب اللغــات الســامية إليهــا، ومــن المعقــول أن يتســمى أصحــاب هــذا المذهب 

بالآســن؛ لأنَّهــم كانــوا يتعاطــون طــب الــروح، ويدعــون إبــراء المــرضى بالصلــوات 

والأوراد، كــا يدعــون العلــم بخصائــص العقاقــر.

ــل  ــاني قب ــرن الث ــكندرية في الق ــب بالإس ــى الأغل ــة ع ــأت الطائف ــد نش وق

الميــاد، واقتبســت مــن المــدارس الإســكندرية كثــراً مــن أنظمــة العبــادات 

السريــة، وبعــض المذاهــب الفلســفية، كمذهــب فيثاغــوراس الــذي يُحــرِّم ذبــح 

ــل. ــة بالقلي ــف والقناع ــو إلى التقش ــوان، ويدع الحي

ــن، أو زوجــن  ــك أحدهــم ثوب ــة أن يمل ــاء هــذه النِّحل ــد أبن ــا عن وكان حرامً

مــن النعــال، أو يدخــر الأمتعــة والأقــوات، وكانــت الرهبانيــة غالبــة عليهــم إلا 

مــن أذن لــه بالــزواج، ويُعفَــى مــن قيــود النســك والبتولــة.

وكانــوا ينتظمــون في النِّحلــة عــى ثــاث درجــات: درجــة التلمــذة، ويقبلــون 

فيهــا الصبيــان فيــا دون الحلــم؛ ثــم درجــة المقســمين، وهــم الذيــن يقُســمون 

ــى  ــاع ع ــادة والاط ــى العب ــدرب ع ــة والت ــنة في الرياض ــون س ــن، ويقض اليم

الأسرار؛ ثــم ينقــل المريــد إلى درجــة الواصلــن ويقــي فيهــا ســنتين، ثــم يلبــس 
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ــة عــن  ــده، كناي ــار، ويحمــل الفــأس في ي ــوب أزرق وزن ــة وهــو ث شــعار الطائف

العمــل الشــاق، ولهــم بــن المرحلــة الأولى والمرحلــة الثانيــة شــعائر متواتــرة يقــوم 

بهــا الأســاتذة، منهــا الاغتســال، وتــاوة بعــض العهــود، ويقســم أحدهــم مــرة 

واحــدة يمــن الأمانــة والمحافظــة عــى سر الجماعــة، ويحــرم عليــه القســم بالحــق 

أو بالباطــل مــدى الحيــاة، ويجــوز فصــل العضــو بعــد رســمه إذا حنــث في يمينــه، 

واتفــق مائــة مــن الإخــوان عــى إدانتــه، بــل يجــوز الحكــم عليــه بالمــوت؛ إذ بلــغ 

الحنــث حــد الخيانــة والكفــر بقواعــد الإيمــان.

ــى  ــون ع ــر، ويحصل ــد الفج ــون عن ــدث، ويصل ــن الح ــرون م ــم يتطه وه

الراحــة في يــوم الســبت، ومنهــم مــن لا يســتبيح في ذلــك اليــوم إزالــة الــرورات.

ــم المفضــل  ــرق عندهــم حــرام، وعمله ــا رئاســة ولا ســيادة، وال ــس بينه ولي

ــث أو  ــم عمــل خبي ــا التجــارة، فهــي في مذهبه ــة، أم الزراعــة والصناعــة اليدوي

ــال. ــق، وأخبــث منهــا حمــل الســاح للقت غــر لائ

والمــادة عندهــم مصــدر الــر كلــه، والــرور بهــا سرور بالدنــس والخيانــة، 

ــاح  ــا يب ــدم، وكل م ــت والن ــوم الصم ــذا وج ــل ه ــن أج ــم م ــب عليه وكان يغل

لهــم مــن الــرور فهــو سرور الــروح أو سرور الاتصــال بعــالم الأرواح، وهــو عــالم 

ســاوي في أعــى الأثــر يرتفــع إليــه المؤمــن بالعبــادة والرياضــة والقنــوت.

وكانــوا يتآخــون ويصطحبــون اثنــن اثنــن في رحلاتهــم، وقلما كانوا يشُــاهدون 

في المــدن الآهلــة بالســكان أو في الأحيــاء التــي يرتادهــا القصــاد للفرجــة وإزجــاء 

الفراغ.

وهــم مؤمنــون بالقيامــة والبعــث ورســالة المســيح المخلــص، معتقــدون أنَّ 

الخــاص بعــث روحــاني يهــدي الشــعب حيــاة الاســتقامة والصــاح، ورائدهــم في 

طلــب الرضــا مــن اللــه هــو النبــي عامــوس، الــذي كان يعلــم الشــعب أنَّ التقــرب 

إلى اللــه بالعــدل والرحمــة خــر مــن التقــرب إليــه بالذبائــح والهدايــا.
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ولا يبعــد أن يكــون الغــاة أو الجليليــون أتبــاع يهــودا الجليــي فرقــة متطرفــة 

مــن فــرق الآســن؛ لأنَّهــم يســلكون مســلكهم في التقشــف والقناعــة، ويزيــدون 

عليهــم بالحــض عــى العمــل؛ لتحقيــق النبــوءات، وتقريــب يــوم الخــاص، 

ــل  ــابعة قب ــة أو الس ــنة السادس ــات في الس ــوا العصاب ــاروا ونظم ــن ث ــم الذي وه

الميــاد، وتمــردوا عــى أمــر الإحصــاء الــذي صــدر مــن »كرينيــاس« حاكــم ســورية، 

وأصبــح اليهــود بموجبــه معدوديــن في رعايــا قيــر، أو عبيــده الذيــم يدينــون لــه 

بالســيادة، وحجتهــم أنَّ طاعــة القيــر مــن عبــادة الأوثــان، وأنَّ إحصــاء الشــعب 

ــة، ولمَّــا رفــع الملــك هــرود  ــه مــن الديان ــد القيــر مــروق ب ــاره مــن عبي لاعتب

ــان مــن الغــاة  ــت المقــدس ذهــب اثن ــكل بي ــوق هي ــر القيــري ف ــال الن تمث

إليــه، وانتزعــاه عنــوة، وأنــذر إخوانهــا مــن يعيــده إلى مكانــه بالمــوت، وقــد ثــار 

هــؤلاء في ســنة الإحصــاء بقيــادة يهــودا الجليــي، ومــات هــو وأبنــاؤه وذووه في 

ر الفتنــة في هــذه البقعــة المتوســطة  إبــان الثــورة، وكانــت الدولــة الرومانيــة تحُــذِّ

ــة الثائريــن، ولا  ــة والمــداراة في معامل ــر التقي بــن القــارات الثــاث، فكانــت تؤث

تأخذهــم بالقمــع والســطوة إلا إذا ضاقــت بهــا ســبل الحلــم والأنــاة.

ــون في  ــوا يقُيم ــوريين، كان ــود والآش ــن اليه ــط م ــامرية خلي ــة الس والطائف

ــل  ــوك باب ــلها مل ــورية أرس ــل آش ــم قبائ ــال إنَّه ــة، يقُ ــل القديم ــة إسرائي مملك

ــن  ــا ب ــت إلى م ــي نفي ــة الت ــل اليهودي إلى فلســطين؛ ليســكنوها في أماكــن القبائ

النهريــن، وســميت مــن أجــل ذلــك بســبايا بابــل، ويقُــال إنَّهــم اختلطــوا باليهــود 

ــل  ــة إلى بلادهــا مــع القبائ ــة البابلي ــن بقــوا في بلادهــم، ولم تحملهــم الدول الذي

ــادات  ــاط في الع ــاط في الســكن والنســب اخت ــع مــن هــذا الاخت المســبية، فوق

والعبــادات، وعــاد اليهــود الذيــن رجعــوا مــن الســبي بعــد ســقوط بابــل فأنكــروا 

ــان،  ــادة الأوث ــم بعب ــم واتهموه ــة لتقاليده ــعائرهم المخالف ــامريين ش ــن الس م

ورفضــوا مشــاركتهم في بنــاء الهيــكل الجديــد، فعمــد الســامريون إلى بنــاء هيــكل 
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ــوا يتعمــدون أنْ يُدنســوا هيــكل بيــت المقــدس،  ــم، وجعل خــاص لهــم في جرزي

ــا  ــي منافسً ــد بق ــم، وق ــم وعبادته ــة حجه ــم ومثاب ــة في هيكله ــروا القبل ويح

ــت  ــان بي ــس كه ــه رئي ــى هدم ــنة، حت ــي س ــاء مائت ــدس زه ــت المق ــكل بي لهي

ــة ســنة، ولكنهــم أعــادوا  ــاد بأكــر مــن مائ ــل المي ــوس قب المقــدس حناهــر كان

ــرن  ــامريين في الق ــورة الس ــد ث ــان بع ــه الروم ــى هدم ــا حت ــلَّ قائمً ــاءه، وظ بن

الخامــس للميــاد، وقــد هــدم فسباســيان مدينتهــم، وأقــام عــى أنقاضهــا مدينــة 

ســاها المدينــة الجديــدة »نيوبوليــس« أو نابلــس المعروفــة اليــوم، ولا تــزال بقايا 

الســامريين تحتفــظ بتقاليدهــا، وتعتمــد عــى نســخة التــوراة المكتوبــة بلغتهــا، 

ولا تعــرف بكتــاب بعــد الكتــب الخمســة التــي تعــرف بالكتــب الموســوية، ولا 

تديــن بعاصمــة مقدســة غــر موطــن هيكلهــا المهــدوم جرزيــم، وقــد اســتحكم 

العــداء بــن أصحــاب الهيكلــن في عــر الميــاد حتــى بطــل الأمــان في الســفر بــن 

الســامرة والبــاد الأخــرى، وتعــرض للإهانــة والنــكال كل مــن خاطــر بالســفر إلى 

الســامرة مــن يهــود الجنــوب أو الشــال.

ومــن المحقــق أنَّ هــؤلاء الســامريين كان لهــم شــأن في تطــور الفكــرة 

المســيحية، أو فكــرة الخــاص المنتظــر عــى يــد الرســول الموعــود، ويرجــع شــأنهم 

هــذا إلى النــزاع القديــم بــن مملكــة يهــوذا في الجنــوب ومملكــة إسرائيــل التــي 

عــون أنَّهــم — دون غيرهــم  ورثهــا الســامريون، وهــم ينتســبون إلى يعقــوب، ويدَّ

ــن«. ــرون باســم »الإسرائيلي — الجدي

ــت  ــم — بي ــوب أنَّ عاصمته ــودا في الجن ــة يه ــاب مملك ــد أصح ــإذا اعتق ف

ــن  ــيكون م ــر س ــك المنتظ ــذا المل ــر، وأنَّ ه ــك المنتظ ــر المل ــي مق ــدس — ه المق

ســالة داود، فهــذا الاعتقــاد يرضيهــم ويــرد المجــد إلى دولتهــم، ويجعــل الخــاص 

عــى أيديهــم، ولكــن الســامريين أبنــاء الشــال كانــوا يلجــون في عدائهــم لــداود 

وذريتــه، ويثــرون النــزاع القديــم بــن الأســباط، وينكــرون عــى الأقــل عقيــدة 



48
ليان للنشر ولتوزيع

49
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الخــاص عــى يــدي ملــك مــن أسرة الملــك في يهــودا، ويفتحــون بذلــك الســبيل 

إلى الإيمــان بالخــاص الروحــاني والهدايــة الشــعبية، ويزعزعــون الثقــة في أحبــار 

الهيــكل الجنــوبي، وفيمــن عــى أن يُبايعــوه بالملــك، إذا حــان الموعــد المقــدور.

ولم تخــل البــاد جميعًــا — مــع هــذا — مــن نــاس هنــا وهنــاك يئســوا مــن 

ــن  ــزل ع ــع بمع ــوا في الصوام ــا، وعاش ــوا الدني ــل، واعتزل ــف والنِّح ــع الطوائ جمي

ــن  ــاة المغامس ــه بالدع ــوء ظن ــعب؛ لس ــن الش ــأنهم في أع ــع ش ــران، وارتف العم

للدنيــا في بيئــات الساســة والكهــان، ومــن هــؤلاء »بانــوس« الــذي تتلمــذ عليــه 

ــر يعيــش في  يوســفيوس المــؤرخ الكبــر ثــاث ســنوات، وكان هــذا الناســك الثائ

عزلــة، ويــأكل مــا يتفــق لــه بغــر ســعي ولا مســألة، ويكــر مــن التطهــر بالمــاء، 

والتــزكي بالرياضــة والتــاوة، وكان عــى مثــال بانــوس نســاكٌ متعــددون يشُــبهونه 

في شــعائر الاعتــزال والاغتســال، وأشــهرهم يحيــى المغتســل المعــروف في الأناجيــل 

باســم: يوحنــا المعمــدان!

أمــا موقــف الهيــكل مــن هــذه الطوائــف والفــرق فهــو الموقــف »الرســمي« 

ــذا أو  ــز له ــوا التحي ــون أن يتجنب ــن يُحاول ــئولين الذي ــف المس ــود، أو موق المعه

ــوا  ــعب، ولا يغضب ــة الش ــبوا ثق ــم أن يكس ــة اجتهاده ــدون غاي ــذاك، ويجته ل

ــات  ــيما في أوق ــة، ولا س ــذه المهم ــاح في ه ــر النج ــا يتي ــة، وقلَّ ــلطان الدول س

ــكل موجــود. ــرم ب ــع والت ــق والتطل القل

ــه  ــا أنَّ الل ــداوة، وكان الشــعب يعتقــد قديمً ــكل خيمــة في عهــد الب كان الهي

يتجــى في هــذه الخيمــة للأنبيــاء والكهــان، ثــم بنيــت الخيمــة مــن خشــب يفــك 

ــاً مــن الخيمــة  ــه بدي ــم هيكل ــام ســليمان الحكي ــم أق ــه، ث ــام التي وينقــل في أي

والمعبــد الخشــبي، وقيــل إنَّــه أنفــق عــى بنائــه مائــة ألــف وزنــة مــن الذهــب، 

ــت  ــه، وبلغ ــافه وأعقاب ــه أس ــا جمع ــر م ــة، غ ــن الفض ــة م ــف وزن ــف أل وأل

تكاليــف بنائــه بحســاب أيامنــا الحــاضرة نصــف مليــار مــن الجنيهــات، وضعــف 
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ذلــك في حســاب الآخريــن، حســب تقديــر المثقــال في المعامــات الرســمية وغــر 

الرســمية، وعظمــت هيبــة الهيــكل، وارتفعــت أقــدار كهانــه وأحبــاره ردحًــا مــن 

الزمــن، ثــم هدمــه البابليــون بعــد أنْ قــام في مجــده أكــر مــن أربعــة قــرون، 

ثــم أمــر كــورش الفــارسي بإعــادة بنائــه في ســنة ٥٣٦ قبــل الميــاد، وجــاء الملــك 

ــك أو كاد في  ــم ذل ــه، وت ــاءه وأضــاف إلي ــرون فجــدد بن هــرود بعــد خمســة ق

عــر الميــاد.

لكــن الهيــكل بعــد تقلــب العصــور، وســيطرة الدولــة عــى مناصــب الكهانــة، 

خــر مــن المكانــة بمقــدار مــا كســب مــن الفخامــة، وبــدأ عــر الميــاد وســلطان 

الهيــكل يتداعــى في الحقيقــة الواقعــة، ويتمكــن في الصــورة الظاهــرة؛ يتداعــى 

لأنَّــه يقــوم عــى غــر ثقــة، ويتمكــن لأنَّــه كان الموئــل الوحيــد الــذي بقــي لقومــه 

ــان عــى  ــة الروم ــك، مــع غلب ــك المل ــأس مــن إعــادة ذل بعــد زوال ملكهــم والي

المــرق والمغــرب في عــر الميــاد.

ــي  ــة، وه ــاب الكهان ــورة في أصح ــا محص ــكل كله ــف الهي ــت وظائ ــد كان وق

وظيفــة دينيــة كانــت موقوفــة عــى ســالة هــارون أو قبيلتــه، يتولاهــا غيرهــم 

مــن أســباط اليهــود، ومــن أعمالهــم في الهيــكل إمامــة الصــاة، والإفتاء في مســائل 

الفقــه، وتقديــم الذبائــح، والخدمــة الدينيــة في الأعــراس والمآتــم، والعنايــة 

بالآنيــة المقدســة، وقــد تزايــد عددهــم مــع الزمــن حتــى قيــل: إن القائــد رزبابــل 

ــة نحــو أربعــة  ــاد البابلي ــه مــن الب ــد عودت ــل( كان معــه عن ــود في باب )أي المول

ــوا يقســمونهم إلى  ــذا كان ــن، وله ــر الســابقين والمتخلف ــة كاهــن غ آلاف وثلاثمائ

فــرق، تقــوم كل فرقــة منهــا بالخدمــة أيامًــا مــن الشــهر، ويقتســمون جميعًــا في 

النــذور والمرتبــات.

ولمــا تطــاول الزمــن وتكاثــرت ذريــة هــارون، وُجــد منهــم ألــوف بغــر علــم 

وبغــر عمــل، يتعاطــون صناعــة الكهانــة، ويقتســمون النــذور، ولا يشــركون في 
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ــون  ــاس يعرف ــم أن ــد إلى جانبه ــوات، ووج ــة الصل ــعب، ولا في إقام ــم الش تعلي

الكتابــة، ويســجلون الأســفار الدينيــة، ولا نصيــب لهــم مــن وظائــف الهيــكل ولا 

نــذوره وأوقافــه، وهــؤلاء هــم جماعــة »الكتبــة« أو فقهــاء الديــن، وكانــوا جميعًــا 

ــدون  ــة، ويعتم ــفار الحديث ــون الأس ــن يقبل ــم الذي ــم ه ــيين؛ لأنَّه ــن الفريس م

عليهــا في العبــادات والمعامــات، خلافًــا للصدوقيــن الذيــن كانــوا — كــا تقــدم 

— يقــرون تلاوتهــم عــى الكتــب الموســوية الخمســة، ويرفضــون كتــب الأديــان 

ــمَّ عــى جماعــة الكتبــة والفقهــاء. مــن بعدهــا، ولا يعتمــدون مــن ثَ

فلــا جــاء عــر الميــاد كان كثــر مــن الكهــان يشــركون في صناعــة الكهانــة، 

ولكنهــم لا يعملــون في الهيــكل، وكان كثــر مــن الكتبــة والفقهــاء يشــركون 

ــن  ــاع ب ــن، وش ــائه الوراثي ــن رؤس ــبون م ــم لا يحس ــة، ولكنه ــوم الديني في العل

الشــعب إهــال الكهــان في المســائل الدينيــة التــي تحتــاج إلى التعليــم والإفتــاء 

عــى الخصــوص، وشــاع بــن الشــعب كذلــك الإقبــال عــى العلــاء »غــر الوراثيــن 

ــاة،  أو غــر الرســميين« لســؤالهم في المعضــات، والاقتــداء بهــم في مســالك الحي

فأصيبــت المكانــة »التقليديــة« بضربــة قويــة، وانفســح الطريــق للدعــوة الدينيــة 

غــر مصحوبــة بالمراســم »الكهنوتيــة«، والشــعائر »الهيكليــة« عــى الخصــوص.

ــاة في  ــات مصف ــكل عــى أشــهر الرواي ــف الهي ــد الســيد المســيح ووظائ وول

المجمــع المقــدس الــذي يطلــق عليــه اســم »الســنهدرين«، وعــدة أعضائــه واحــد 

ــوص،  ــس المخص ــم المجل ــف منه ــرون يتأل ــة وع ــم ثلاث ــوًا، منه ــبعون عض وس

وتغلــب عليهــم الصبغــة الرســمية التقليديــة، ويتصــل أعضــاؤه برجــال الدولــة في 

الشــئون العامــة، ومــا يرجــع منهــا إلى تنفيــذ الأحــكام، والمحافظــة عــى الشريعــة 

المحليــة أو الشريعــة الموســوية.

وعــى حســب المألــوف يُحــاول أصحــاب المناصــب في »الســنهدرين« أنْ 

يرجعــوا بأصلــه إلى أقــدم العهــود، وكانــوا يزعمــون أنَّــه هــو المجلــس الــذي ورد 
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ذكــره في ســفر العــدد إذ يقــول: »فقــال الــرب لمــوسى: اجمــع إليَّ ســبعين رجــاً 

مــن شــيوخ إسرائيــل الذيــن تعلــم أنَّهــم شــيوخ الشــعب وعرفــاؤه، وأقَْبِــل بهــم 

إلى خيمــة الاجتــاع، فيقفــوا هنــاك معــك، فأنــزل أنــا وأتكلــم معــك، وآخــذ مــن 

الــروح الــذي عليــك وأضــع عليهــم؛ فيحملــون معــك ثقــل الشــعب فــا تحملــه 

أنــت وحــدك.«

غــر أنَّ المراجــع التاريخيــة، ومراجــع الكتــب الدينيــة نفســها تخلــو مــن ذكــر 

الســنهدرين، إلا إشــارة عابــرة هنــا وهنــاك لا يســتفاد منهــا تقديــر عــدده، ولا 

تفصيــل حقوقــه ووظائفــه، ومــا لا ريــب فيــه أنَّ المجلــس الــذي كان في عهــد 

الســيد المســيح قــد ســلب حــق الحكــم في الجرائــم الكــرى قبــل هــدم الهيــكل 

الثــاني بنحــو أربعــن ســنة، وكانــت أحكامــه الكــرى في أيــام المســيح معلقــة عــى 

إقــرار الحاكــم الرومــاني يبرمهــا أو ينقضهــا حــن يشــاء.

وإذا نظرنــا إلى موقــف هــذه الهيئــة مــن بــرى »المســيح المنتظــر« لم نكــد 

نــرى فيهــا باعثًــا إلى الترحيــب بتلــك البــرى؛ لأنَّهــا تتضمــن الحكــم بفســاد الزمن 

كلــه، واليــأس مــن صلاحــه، واتهــام القائمــن عــى شــئون الديــن بــن أهلــه، ولكنَّها 

مــع هــذا لا تســتطيع أن تتنكــر لهــذه الدعــوة؛ لأنَّهــا هــي بــاب الأمــل الوحيــد 

في وجــه المؤمنــن والمترقبــن، فهــي في موقــف الخائــف مــن رجــاء الشــعب كلــه 

ــى  ــوة ع ــش بالدع ــب للبط ــن يتأه ــف م ــه، أو موق ــر يدي ــى غ ــق ع أن يتحق

قــدر الإقبــال عليهــا، ومخايــل الأمــل في شــيوعها وانتشــارها، وهــي إذا انتــرت 

ــم؛  ــاء دون غيره ــى الده ــورًا ع ــد مقص ــك العه ــل ذل ــارها في مث ــن انتش لم يك

لأنَّ الفقهــاء والعلــاء والمتعلمــن كانــوا مــن الفريــق الــذي يســريب بالكهــان، 

ولا يــأتي أن يصــدق فيهــم أنَّهــم كهــان فاســدون مفســدون؛ لأنَّهــم آخــر الزمــان 

الذيــن تدركهــم صيحــة النذيــر، وينصــب لهــم ميــزان الحســاب.
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ولا يُســتوفَ الــكلام عــى القــوى الدينيــة التــي كان لهــا عمــل محســوس في 

ــارة إلى  ــر الإش ــام — بغ ــه الس ــاده — علي ــل مي ــيح، فقب ــيد المس ــن الس موط

ــم  ــم أهلوه ــهم أو وهبه ــوا أنفس ــن وهب ــن الذي ــن أو المنذوري ــة النذري طائف

ــن  ــاص م ــوم الخ ــود؛ ي ــوم الموع ــر بالي ــه والتبش ــة الل ــة وخدم ــاة القداس لحي

ــوب. ــن الذن ــر م ــور والتطه ــم والج الظل

ولم يكــن هــؤلاء النذريــون طائفــة تجمعهــا الوحــدة التــي تجمــع بــن 

أصحــاب النِّحــل والمراســم الاجتماعيــة، ولكنَّهــم كانــوا آحــادًا متفرقــن ينــذر كل 

منهــم نفســه، أو ينــذره أهلــه عــى حــدة، ولا ينتســبون إلى جماعــة واحــدة غــر 

جماعــة الأمــة بأسرهــا.

والكلمــة باللغــة العربيــة ترجــع إلى مــادة تفُيــد معنــى التجنيــد، واســتعيرت 

ــه  ــل؛ جعل ــش الرج ــذر الجي ــال ن ــن، يُق ــبيل الدي ــاد في س ــر للجه ــا يظه ــى م ع

ــه بالعــدو، ويبعدهــم  ــذر قوم ــه أن ين ــره؛ أي طليعــه، وربمــا كان مــن عمل نذي

عــن المخاطــر والمفاجــآت، ولا شــك أنَّ المــادة تــدور حــول هــذا المعنــى في العبرية 

مــع اختــاف الحــروف والأوزان.

ولا يُشــرط في النــذري أو المنــذور أن يهجــر العــالم، ويعتــزل النــاس في 

ــراض عــى حيــاة التنطــس، فــا يجــوز لــه شرب الخمــر، ولا  ــه يُ الصوامــع، ولكنَّ

أن يُدنــس جســده بملامســة المــوتى أو الأجســام المحرمــة، وعليه أن يُرســل شــعره، 

ولا يحلقــه قبــل وفــاء نــذره إن كان منــذورًا لأجــل مســمى، وقــد ينــذر الطفــل 

قبــل مولــده، ويمتــد نــذره طــول حياتــه، ويُقــال عــن المنــذور إنَّــه بمثابــة النبــي 

في ســن الفتــوة، قــال النبــي عامــوس بلســان يهــوا إلــه بنــي إسرائيــل: وأقمــت 

ــن خمــرًا،  ــن، لكنكــم ســقيتم النذيري ــاء، ومــن فتيانكــم نذيري مــن بينكــم أنبي

وأوصيتــم الأنبيــاء أن يدعــوا النبــوءة. والنبــوءة هنــا بمعنــى الإنــذار بمــا ســيكون.

ـه وافــق نهايــة الألــف  وقــد تكاثــر النذيــرون قبيــل مولــد المســيح؛ لأنّـَ
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الرابعــة مــن بــدء الخليقــة عــى حســاب التقويــم العــري، وهــو الموعــد الــذي 

كان منتظــرًا لبعثــة المســيح الموعــود؛ لأنَّهــم كانــوا ينتظرونــه عــى رأس كل ألــف 

ســنة، ومنهــم مــن كان يقــول إنَّ اليــوم الإلهــي كألــف ســنة كــا جــاء في المزامــر، 

وإنَّ عمــر الدنيــا أســبوع إلهــي، تنقــي ســتة أيــام منــه في العنــاء والشــقاء، ويأتي 

اليــوم الســابع بعــد ذلــك كــا يــأتي يــوم الســبت للراحــة والســكينة، فيــدون ألف 

ــون  ــزال الغربي ــاء العــالم، ولا ي ــل فن ــة، هــي فــرة الخــر والســام قب ســنة كامل

يعرفونهــا باســم الألفيــة Mellinnium ويطلقونهــا عــى كل عــر موعــود 

بالســعادة والســام.

فالذيــن قــدروا أنَّ القيامــة تقــوم بعــد ســبعة آلاف ســنة مــن بــدء الخليقــة 

كانــوا يؤُجلــون قيــام ملكــوت الســاء عــى الأرض إلى نهايــة الألــف السادســة، 

ويومئــذ تســود دولــة المســيح الموعــود، ولكنَّهــم كانــوا كغيرهــم في انتظــار 

ــت  ــة، وكان ــدء الخليق ــن ب ــنة م ــف س ــت أل ــا انته ــه، كل ــد الل ــن عن ــول م رس

بــداءة الألــف الخامســة موعــدًا منظــورًا أو منــذورًا، يكــر فيــه النذيــرون، لعلهــم 

ــب  ــدر فيكت ــم يســعده الق ــدًا منه ــل واح ــد الخــاص، أو لع ــن جن يحســبون م

الخــاص عــى يديــه.

والمهــم في أمــر النذيريــن بالنســبة إلى الســيد المســيح أنَّ النبــي يحيــى 

المغتســل )يوحنــا المعمــدان( كان علــاً مــن أعلامهــم المعدوديــن، وكان الســيد 

المســيح يعتمــد عــى يديــه، أو يأخــذ العهــد عليــه، وأنَّ بعــض المؤرخــن يحســب 

ــه الأمــر بــن النذيــري والنــاصري،  الســيد المســيح مــن النذيريــن، ويلتبــس علي

ــه لم  ــم أنَّ ــن يزع ــن هــؤلاء المؤرخــن م ــان، وم ــري متقارب ــظ الع وهــا في اللف

يكــن مــن النــاصرة، بــل يزعــم أنَّ النــاصرة لم يكــن لهــا وجــود؛ لأنَّهــا لم تذكــر قــط 

في كتــب العهــد القديــم، ولكــنَّ الأرجــح في اعتقادنــا أنَّ النــاصرة نفســها كانــت 

ى نذيــرة: بمعنــى الطليعــة، عندمــا كانــت عــى تخــوم الأرض التــي فتحهــا  تسُــمَّ
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العبريــون قديمـًـا، وأنَّهــا كانــت مرقبًــا صالحًــا للاســتطلاع؛ لأنَّ التلــول التــي تحُيــط 

بهــا تكشــف جبــل الشــيخ والكرمــل والمــرج المعــروف باســم مــرج ابــن عمــر، 

وبهــذا تــزول الصعوبــة التــي اعترضــت المفسريــن الغربيــن عــى الخصــوص، ولا 

ســيما الناظريــن في اللغــة اليونانيــة، لغــة الأناجيــل، فــا عجــب أنْ يضلــوا مــع 

التصحيــف اللســاني فــا يفرقــوا بــن النســبة إلى المنذوريــن، والنســبة إلى النذيــرة، 

وبخاصــة إذا كان اســم البلــدة قــد عــرض لــه التصحيــف عــى ألســنة العبريــن 

والغربــاء عــى طــول الزمــن، فنطقــوه تــارة بالصــاد وتــارة بالســن.

ــون إلى كل  ــم ينتم ــلفنا، ولكنَّه ــا أس ــدة ك ــة موح ــرون طائف ــس النذي ولي

مذهــب يوافــق حميــة الشــباب، وهــذا جعلهــم قــوات ذات بــال في عــر الميــاد 

خاصــة؛ لأنَّهــم جميعًــا فتيــان معمــورة قلوبهــم بالأمــل، معقــودة نياتهــم عــى 

الإصــاح، يؤمنــون بأنَّهــم رواد الدعــوة إلى المســيح الموعــود، ويترقبــون ظهــوره 

للترحيــب بــه، والإصغــاء إليــه، ولا تحيــط بهــم طائفــة أو مذهــب محــدود.
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الحالة السياسية 
والاجتماعية في عصر الميلاد

فُتحــت ســورية وفلســطين للدولــة الرومانيــة عــى يــد القائــد الكبــر 

»بومبــاي« الــذي قــى عــى ثــورة العبيــد الثالثــة بقيــادة »ســبارتاكوس« 

المشــهور.

وقــد حســبت هزيمــة »ســبارتاكوس« مــن العظائــم التــي أضافــت إلى مجــد 

ــي  ــم تضف ــنَّ هــذه العظائ ــان، ولك ــال الروم ــن أبط ــره ب ــدت ذك ــاي، وخل بومب

عــى الأبطــال والــدول مجــدًا لا ينطــوي عــى خــر كبــر، فمــن دلائــل القــوة أنْ 

تســتطيع الدولــة قمــع فتنــة كتلــك الفتنــة الجبــارة التــي لم يعــرف لهــا مثيــل في 

ثــورات العبيــد الأقدمــن، ولكنَّهــا ولا ريــب دلائــل القــوة التــي تقابلهــا دلائــل 

ــا  ــف، لم ــدع مخي ــة ص ــة الدول ــن في بني ــو لم يك ــر، فل ــب آخ ــن جان ــف م الضع

ــد ويقهــر بهــم جيــوش رومــة زهــاء  ــد أن يجمــع ســبعين ألــف عب اســتطاع عب

ثــاث ســنوات، ولــولا خلــل في كيــان المجتمــع، لمــا اشــتمل عــى أضعــاف هــذا 

العــدد مــن الأرقــاء المســخرين الذيــن ينظــرون إلى مجــد رومــة نظــرة الحقــد، 

ــا إلى الحضيــض. ــاة؛ ليهبطــوا به ويجازفــون بالحي

وقــد كان ســبارتاكوس مــن أهــل تراقيــة، ولم يكــن أول »عبــد« شرقــي ثائــر 

عــى الدولــة الرومانيــة، بــل ســبقه رقيــق آخــر مــن البــاد الشرقيــة إلى الثــورة 

ــتقر في  ــا اس ــه عرشً ــم ل ــتطاع أن يقُي ــاد(، واس ــل المي ــنة )١٤٣ قب ــة س في صقلي
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الجزيــرة عــر ســنين، وهــذه هــي الثــورة التــي تجــى قائدهــا »أونــس« لأتباعــه 

ــه في  ــه، وكان أصل ــد الل ــوج بي ــك المت ــارة المل ــل، وفي ش ــي المرس ــورة النب في ص

ســورية وكثــر مــن أتباعــه شرقيــون.

وقــد ســبقت ثــورة أونــس الســوري، ولحقــت بهــا ثــورات مــن قبيلهــا لم تبلــغ 

مبلغهــا مــن العنــف، ولم تخــل إحداهــا مــن صبغــة دينيــة فيــا تدعيــه لقادتهــا، 

ــة تســميها حكومــة  ــا حكوم ــا في آســيا الصغــرى تنشــئ له ــت واحــدة منه وكان

ــوار  ــة والث ــذه الحكوم ــم ه ــة، وتقي ــور والحري ــادة الن ــزاً إلى عب ــمس«، رم »الش

المنهزمــون في صقليــة يعلقــون بالألــوف عــى أخشــاب الصلبــان.

ولم يكــن هــذا الخطــر الكمــن خافيًــا عــى المصلحــن مــن ساســة الرومــان في 

الأجيــال القريبــة التــي ســبقت ميــاد الســيد المســيح، فــأرادوا إصــاح العيــوب 

الاجتماعيــة بالرجعــة إلى الشريعــة التــي تقيــد المواريــث، وتحــرم زيــادة المــراث 

ــة  ــج الآف ــه يعُال ــوس جراشــس Gracchus أنَّ ــدان، وظــن كاي عــى خمســائة ف

ــاء  ــوذ النب ــن نف ــا م ــد به ــار، يح ــة والتج ــن الصيارف ــدة م ــة جدي ــاء طبق بإنش

وأصحــاب الضيــاع المتبطلــن، واضطــر هــو وأخــوه إلى تمويــن المعوزيــن بأغذيــة 

ــك  ــت في تل ــراب كان ــل الخ ــن عوام ــا، ولك ــن تكاليفه ــل م ــة بأق ــا الدول تبيعه

ــوس  ــاول يولي ــا ح ــاح، فل ــار والص ــل الع ــن عوام ــل م ــق وأفع ــال أعم الأجي

ــم الإقطاعــات بتشريعاتــه الزراعيــة  فيلبــس في ســنة )١٠٤ قبــل الميــاد( أن ينُظِّ

ــة  ــاك الأرض في مدين ــا روى شــيشرون: »إنَّ مُ ــه »التفســري« ك ــال في خطاب ق

رومــة لا يزيــدون عــى ألفــن.« وازدادت هــذه الحالــة ســوءًا في عــر أوغســطس 

المجيــد كــا يُوصــف في التواريــخ، فآلــت المســتعمرة الأفريقيــة إلى قبضــة ســتة 

مــن المتبطلــن، وفيهــا ألــوف مــن الأرقــاء المســخرين.

ــه الســيد  وعــر أوغســطس المجيــد هــذا هــو عــر الميــاد الــذي قــال في

المســيح في روايــة الحــواري مَتَّــى: »إنَّ للثعالــب أوجــرة، ولطيــور الســاء أوكارًا، 

وأمــا ابــن الإنســان فليــس لــه أيــن يســند رأســه.«
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ــن  ــوة أخــرى م ــوة الســيف، دون كل ق ــدًا بق ــه كان عــراً مجي ــع أنَّ والواق

القــوى الإنســانية، وقــد أخــذت رومــة مــن قــوة الســيف كل مــا تعُطيــه: فتــوح 

واســعة، وســطوة تصــد الأعــداء، وتقمــع الثائريــن، وألقــت رومــة بــكل اعتمادهــا 

ــة  ــا الحاج ــت به ــه، وانته ــى عن ــندًا لا غن ــا س ــت له ــوة، فأصبح ــذه الق ــى ه ع

إلى تلــك القــوة أنَّهــا ألقــت بنفســها عــى مذبحهــا، فباعتهــا حريتهــا وكرامتهــا، 

وضيعــت الجمهوريــة في ســبيل القيصريــة المطلقــة، بــل رفعــت القيــر إلى 

مقــام الربوبيــة المعبــودة، فخلعــت عــى القيــر أوغســطس لقــب إلــه، وقــررت 

ــمه  ــا باس ــزال معروفً ــنة لا ي ــهرًا في الس ــه ش ــدت ل ــة، ورص ــع الآله ــه م عبادت

ــان  ــال طراج ــن أمث ــكريين م ــاصرة العس ــود القي ــده عه ــت بع ــوم، وتابع إلى الي

وهادريــان وغيرهــم مــن المتشــبهين بهــم، حتــى عــزَّ عليهــا آخــر الأمــر أن تجــد 

ــكريين. ــاصرة العس القي

ــلطان  ــع الس ــون م ــاع القان ــة الأول، فض ــر روم ــام فخ ــون والنظ وكان القان

المطلــق، وضــاع النظــام مــع التفــاوت البعيــد بــن الحاكمــن والمحكومــن: ثــروة 

وتــرف وطغيــان مــن ناحيــة، وفقــر وضنــك وهــوان مــن ناحيــة، ولا نظــام للــدول 

مــع اختــال التــوازن في المجتمــع، بــل لا نظــام للحيــاة نفســها، ولا قيمــة لهــا مــع 

ــاة، وإفــراط الشــقاء حتــى النقمــة عــى  إفــراط النعيــم حتــى الســأم مــن الحي

ــك الرجــل الخــاسر  ــا وصــف الســيد المســيح لذل ــة كله ــاة، فصــدق في روم الحي

الــذي كســب العــالم وضيــع نفســه، فضــاع وأضــاع.

ــر  ــى أث ــدة ع ــة واح ــطين دفع ــة في فلس ــة الروماني ــر للدول ــتقر الأم ولم يس

ــدى  ــرارًا في م ــاد ق ــرك للب ــرس لم ي ــان والف ــن الروم ــازع ب ــا؛ لأنَّ التن افتتاحه

ــن يشــايع  ــم م ــن: منه ــن الدولت ــرأي في فلســطين ب ــنة، وانقســم ال ــن س عشري

الفــرس، ومنهــم مــن يشــايع الرومــان، واشــتد التناحــر بــن الفريقــن اشــتدادًا 

ــا،  خــرج بهــم إلى ضراوة الوحشــة في مناصــب الديــن فضــاً عــن مناصــب الدني
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ومــن أمثلتــه أنَّ أنصــار الفــرس تغلبــوا عــى أنصــار الرومــان في بيــت المقــدس، 

ــطبولس،  ــن أورس ــس ب ــة أنتيجون ــة الكهن ــحون لرئاس ــرس يرش ــار الف وكان أنص

ــه بأســنانه؛ ليحــول  ــوس، وقضــم أذن ــه عــى مزاحمــه هيركان ــض هــذا بيدي فقب

بينــه وبــن وظيفــة الكهانــة طــول حياتــه، إذ كانــت هــذه الوظيفــة محرمــة عــى 

ــات. ــوهين وذوي العاه المش

وكان في الباديــة الجنوبيــة مــن فلســطين زعيــم مشــهور بالحصافــة والحــزم 

عــى رأس قبائــل أدوميــن، عَــرف بفراســته وبُعــد نظــره أنَّ الكفــة الراجحــة في 

ــة الرومــان، فانضــوى إليهــا، واستبســل في معونتهــا،  ــزاع عــى فلســطين لدول الن

فكافأتــه عــى خدمتــه بتنصيبــه ملــكًا عــى اليهوديــة والســامرة والجليــل، حيــث 

ــة،  ــة الروماني ــاكاة المدني ــادي في مح ــو بالت ــم ه ــيح، وكافأه ــيد المس ــد الس ول

وأوحــت إليــه حصافتــه أن يُداهــن الســلطة الدينيــة ويدُاهــن الســلطة الدنيويــة 

ــا  ــن به ــه تدي ــت قبيلت ــي كان ــة الت ــرة اليهودي ــالى في الغ ــد، فتغ ــت واح في وق

عــى ســبيل المــداراة والمجــاراة، وتغــالى في محــاكاة الرومــان والإغريــق بالأزيــاء 

ــمَّ  ــه، ثُ ــاء الهيــكل عــى نفقت والمســاكن والشــارات والأســاء، وتكفــل بإتمــام بن

ــن«، إن صــح هــذا  ــه »المترومن ــن أعوان ــن ب ــكل م ــاء الهي ــل بترشــيح رؤس تكفَّ

التعبــر، لعلهــم يــدارون شــططه في محــاكاة الرومــان، ومجافــاة التقاليــد 

ــن النقيضــن. ــق ب ــاج إلى التوفي ــا احت ــة، كلَّ العبراني

ــن، مــات هــرود وهــو  ــن الطرف ــب ب ــي في التقري ــد المضن ومــع هــذا الجه

مغضــوب عليــه أشــد الغضــب مــن أبنــاء دينــه، وحــدث قُبيــل وفاتــه أنَّ طائفــة 

ــة، فعقــد  ــا معــالم الوثني ــه لتمســح منه ــه وأنصاب ــارت عــى مباني مــن الغــاة ث

لهــم محكمــة علنيــة، وأمــر بأجنــاده فحملــوه إلى المحكمــة، حيــث قــى عليهــم 

بالحــرق وهــم أحيــاء! وقبــض عــى الزعــاء المحبوبــن، فحبســهم وأوصى أختــه 

أن تقتلهــم إذا مــات قبــل إعــان وفاتــه، لتذهــب حــرة الشــعب عليهــم بفــرح 

الشــاتة فيــه، فــا يُتعهــم في ذلــك اليــوم بالفــرح الــذي ترقبــوه.
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ــل  ــة، فوقعــت الجلي ــاء هــرود الثلاث ــن أبن ــاد ب ــة بتقســيم الب وتمــت البلي

ــت  ــاس، ووقع ــاني ائتيب ــرود الث ــة ه ــيح — في حص ــيد المس ــد الس ــث ول — حي

اليهوديــة في حصــة أرخــاوس، ووقعــت مشــارف الشــام في حصــة فيليــب، وكان 

مــن مراســم الولايــة أنْ يذهــب الملــك إلى رُومــة ليتلقــى عهــد الإمــارة مــن يَــدَي 

ــا رواه  ــهور ك ــه المش ــيح في مثل ــيد المس ــه الس ــر إلي ــذي يُش ــذا ال ــر، فه القي

ــف النســب ذهــب  ــا فحــواه: »كان إنســان شري ــث يقــول م ــا حي الحــواري لوق

ــوا  ــه فكان ــا أهــل مدينت ــكًا ويرجــع … وأم ــدة ليأخــذ لنفســه مل ــورة بعي إلى ك

ــا …« ــكًا علين ــده مل ــون: لا نري ــه، فأرســلوا وراءه ســفارة يقول يبغضون

ــة  ــاد ممزق ــت الب ــم، وخرج ــة في ولاياته ــاء الثلاث ــرَّ الأبن ــر أق ــنَّ القي ولك

بــن أبنــاء هــرود، وحكومــات النبطيــن، والمــدن العــر، وقصــدت رومــة بهــذا 

التمزيــق أنْ تخُيــف ولايــة بولايــة، وتلجئهــم إلى التنافــس بينهــم في مرضاتهــم، 

ــاج المتعصبــن. ــه غــارات الصحــراء وهي ــا تدفــع ب ــا درعً وتتخذهــم جميعً

ومــن المتواتــر — مــع تصحيــح تاريــخ الســنة كــا ســيأتي بعــد — أنَّ الســيد 

ــة  ــم فلســطين اليهودي ــورة جائحــة اشــتعلت في أقالي ــاب ث ــدَ فِ أعق المســيح وُلِ

ــم  ــم؛ لأنَّه ــاة وأتباعه ــن الغ ــوف م ــاء الأل ــا دم ــى الخصــوص، وأهــدرت فيه ع

هبــوا في وجــه الدولــة الرومانيــة محتجــن عــى صــدور الأمــر بالإحصــاء العــام، 

ــار الثــورة بــن  وليــس الإحصــاء بطبيعــة الحــال ســببًا مــن الأســباب لإشــعال ن

أبنــاء أمــة مطمئنــة، ولكنَّــه أشــعل نــار الثــورة فعــاً؛ لأنَّــه أثــار بــن الإسرائيليــن 

ــن مــن مشــاكل فلســطين: إحداهــا مشــكلة الاعــراف  خاصــة مشــكلتين قديمت

بملــك غــر »يهــوا« الــذي يُؤمــن الشــعب اليهــودي أنَّــه هــو الإلــه وهــو الملــك، 

وأنَّ مُبايعــة الشــعب لغــره كفــر وخيانــة يعُاقبــه عليهــا بالضربــات والمحــن، ولا 

يغفرهــا لــه إلا بعــد كفــارة تضيــع فيهــا الأرواح والأمــوال، فــإذا دان اليهــودي 

لملــك غــر »يهــوا« أو غــر مســحائه المختاريــن فهــو مطــرود مــن رحمــة اللــه، 
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ــاء  ــي أنَّ الإحص ــعب الإسرائي ــب الش ــد حس ــان، وق ــذاب والحرم ــتحق للع مس

مُقدمــة لفــرض الســيادة القيصريــة عليهــم فــردًا فــردًا وتقييدهــم عبيــدًا للقيــر 

مطالبــن بعبادتــه وافتتــاح الصلــوات باســمه، وكان فقهــاء اليهــود يذُعنــون 

للجزيــة، وهــي تؤخــذ منهــم عنــوة عــن طريــق الالتــزام الــذي لا يخــص الأفــراد 

ــرون  ــوا ينُك ــم كان ــم، ولكنَّه ــوار والأقالي ــى الأك ــة ع ــل يؤُخــذ جمل بالأســاء، ب

ــر مــن يجيزهــا،  ــكار، ويحكمــون بكف ــدأ أشــد الإن ــة المب ــة مــن ناحي أداء الجزي

ــاشره  ــن يع ــه م ــذون مع ــة، وينب ــن الجماع ــه م ــا، وينبذون ــرك في تحصيله ويش

ويتحــدث إليــه؛ ولهــذا دبــروا مكيدتهــم للســيد المســيح؛ ليســألوه أمــام جمهــرة 

الشــعب عــن أداء الجزيــة هــل يجــوز أو لا يجــوز، فأرســلوا إليــه تلاميذهــم مــن 

الهروديــن قائلــن: »يــا معلــم، إنَّــك صــادق تعلــم بالحــق ولا تبــالي أحــدًا؛ لأَّنــك 

لا تنظــر إلى وجــوه النــاس، فقــل لنــا مــاذا تظــن؟ أيجــوز أن نعُطــي جزيــة لقيــر 

أم لا يجــوز؟« فــكان جوابــه المشــهور: أروني معاملــة الجزيــة! ونظــر إلى الدينــار 

الرومــاني! فســألهم: لمــن هــذه الصــورة والكتابــة؟ فلــا أجابــوه أنَّهــا لقيــر، قال 

لهــم: أعطــوا إذن مــا لقيــر لقيــر ومــا للــه للــه. وأســكتهم جوابــه؛ لأنَّهــم لا 

يرفضــون العملــة القيصريــة مــع وجــود العملــة اليهوديــة، ولــو كانــوا يســتنكرون 

ــا لأنكــروا كســبها وادخارهــا، وقــد كانــوا يكســبونها ويدخرونهــا مــا  أداءهــا حقًّ

عــدا طائفــة الغــاة منهــم، وهــي التــي ثــارت عنــد تقريــر الإحصــاء العــام.

أمــا المشُــكلة الأخــرى التــي أثارهــا تقريــر الإحصــاء، فهــي مشــكلة الضريبــة، 

ــا  ــن؛ إحداه ــؤدي ضريبت ــودي ي ــد كان اليه ــا؛ فق ــاة في تحصيله ــف الجُب وَعَسَ

للهيــكل، والأخــرى للدولــة، وقــد جــاء في الأناجيــل أنَّ رُســل الهيــكل كانــوا 

يطلبــون ضريبــة مــن الســيد المســيح وتلاميــذه، وأنَّــه — عليــه الســام — سُــئل 

ــن يأخــذ  ــا ســمعان؟ مم ــا تظــن ي ــذه ســمعان: م ــال لتلمي ــا فق ــرة أن يؤديه م

ملــوك الأرض الجبايــة أو الجزيــة؟ أمــن بنيهــم أم مــن الأجانــب؟ قــال لــه 
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التلميــذ: بــل مــن الأجانــب. فقــال الســيد المســيح: إذن إنَّ البنــن أحــرار. ولكنَّــه 

ــذ. ــه وعمــن معــه مــن التلامي ــة عن ــأداء الضريب ــذه ب عــاد فأمــر تلمي

ــه — مــع العســف  وقــد كان أداء ضريبتــن عبئًــا فــوق طاقــة الفقــراء، ولكنَّ

في تحصيــل ضريبــة الدولــة — كان عبئًــا لا يُطيقــه المــوسرون فضــاً عــن 

ــإذا  ــدة، ف ــزام والمزاي ــق الالت ــة بطري ــة كانــت تحصــل الضريب الفقــراء؛ لأنَّ الدول

حــان الموعــد الســنوي فتــح بــاب المزايــدة، ومنــح صاحــب المــزاد الراجــح حــق 

التحصيــل طــوال العــام، وكان الجبــاة أو العشــارون يأخــذون لأنفســهم شــيئًا غــر 

الــذي يُســلمونه للملتــزم، وكان الملتــزم يأخــذ لنفســه شــيئًا غــر الــذي يُســلمه 

ــة، فــكان المــال المحصــل يــربي عــى ضعفــي المــال المطلــوب. لخزانــة الدول

الشــعب  وكان  الشــعب،  إلى  بغيضــة  العشــارين  طائفــة  كانــت  ولهــذا 

الإسرائيــي لا يغتفــر لأنــاس منــه أن يتجــردوا لخدمــة الملتزمــن الأجانــب، ويبتزوا 

المــال حرامًــا مــن أرزاق المعوزيــن، ومــن ثــم كان إنكارهــم عــى الســيد المســيح 

أنَّــه كان يُخاطــب العشــارين، ويدخــل بيوتهــم، ويســتمع إلى مناجاتهــم، ولكنَّــه 

ــاذا  ــم! م ــا معل ــة، يســألونه: ي ــة في الجباي ــم بالأمان ــم، ويوصيه كان يســتمع له

نفعــل؟ فيقــول لهــم: لا تســتوفوا أكــر مــا فُــرض لهــم. ويقــول للجنــد الذيــن 

يصُاحبونهــم: لا تظلمــوا أحــدًا، ولا تشــوا بأحــد، واكتفــوا بعلائفكــم. لأنَّ الدولــة 

كانــت ترُســل الجنــود يجمعــون طعامهــم، وعلائــف مطاياهــم مــن النــاس!

فلــاَّ صــدر الأمــر بالإحصــاء العــام، توهــم الدهــاء أنَّ الدولــة لا تكتفــي بمــا 

تحصلــه جملــة، وتنــوي أن تزيــد عليــه ضرائــب تســتوفيها مــن الآحــاد فــردًا فــردًا، 

مــع الشــطط في تحصيــل ضرائــب الالتــزام، فاســتجابوا داعــي الثــورة مــن الغــاة، 

ــودة إلى بلادهــم  ــروا بالع ــم، حــن أم ــوا لأرزاقه ــا غضب ــوا لعقائدهــم ك وغضب

ليســجلوا أســاءهم حيــث ولــدوا أو حيــث يقيمــون.

ومــا لا خــاف عليــه بــن المؤرخــن الشرقيــن والأوربيــن أنَّ الحالة السياســية 
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في فلســطين خاصــة كانــت عــى أســوأ مــا تكــون، ولكنَّها عــى إفراطها في الســوء لم 

تبلــغ مبلــغ الحالــة الاجتماعيــة في الدلالــة عــى القنــوط وعمــوم البــاء، وَحَسْــب 

القــارئ أنْ يتصفــح الأناجيــل كائنًــا مــا كان اعتقــاده فيهــا مــن الوجهــة الدينيــة؛ 

لــي تتمثــل لــه حالــة البــؤس واليــأس التــي كانــت ترَِيــنُ عــى القــرى والمــدن في 

أقاليــم فلســطين، ولا ســيما إقليــم الجليــل الــذي تواتــرت الروايــات عنــه، فحيثــا 

ســجل الإنجيليــون رحلــة مــن رحــات الســيد المســيح بــن القــرى، فهنــاك أخبــار 

ــن كل  ــأس م ــد الي ــب الشــفاء بع ــن يتعرضــون لطل ــن العجــزة والمــرضى الذي ع

عــاج، وبــن هــؤلاء مشــلولون ومفلوجــون ومجانــن ومصابــون بالخــرس والصمم 

والعمــى ويبــس المفاصــل والأطــراف، بينهــم مــن يُقــال عنــه إنَّــه جســده تســكنه 

الشــياطين، أو يتنــاوب ســكناه جملــة مــن الشــياطين بالليــل والنهــار، وكان بعــض 

ــف الأعــار،  ــول في مختل ــن الشــبان والكه ــم م ــالً، وبعضه هــؤلاء المــرضى أطف

وهــذا إلى أمــراض الــرص والنزيــف والــرع الــذي لا يقــرن بالجنــون.

ــالات  ــك — ح ــا — ولا ش ــإلى جانبه ــارزة، ف ــالات الب ــذه الح ــت ه وإذا كان

أخــرى دونهــا في الشــدة والــروز، تنــم عــى الآفــات الجســدية والنفســية التــي 

فشــت في ذلــك المجتمــع، وتركتــه مهيــض الأعصــاب، عرضــة للســخط والهيــاج، 

ــن  ــتى م ــف ش ــطين طوائ ــهد في فلس ــد ش ــاد ق ــر المي ــذا أنَّ ع ــاف إلى ه ويُض

الأســاة الذيــن يُطببــون المــرضى بالعــاج الروحــاني، ويعتمــدون عــى قــوة الإيمــان 

ــد شــهد  ــاد ق ــا إنَّ عــر المي ــاج، وإذا قلن ــب والع ــارة المعيشــة في التطبي وطه

ــا إلى هــذه الظاهــرة التــي  عــراً مهيــض الأعصــاب، فنحــن نلتفــت التفاتًــا خاصًّ

تشــر إلى الحالــة النفســية في جملتهــا، فليــس أحــوج مــن عــر كذلــك العــر إلى 

الســكينة وثقــة الإيمــان، وليــس أشــد منــه تعطشًــا إلى التســليم والتطهــر متــى 

اســراحت النفــوس فيــه إلى الهــادي الــذي يُرجــى عــى يديــه التســليم والتطهــر، 

فلــم يــأتِ أوان الرســالة المســيحية حتــى كانــت قــد ســبقتها رســالات تمهــد لهــا، 
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وتعمــل في وجهتهــا عمــل الــرواد الســابقين، وقــد كان أقــوى هــؤلاء الــرواد يحيــى 

المغتســل أو يوحنــا المعمــدان، وإن لم يكــن هــو الرائــد الوحيــد في طريــق الرســالة 

والنبــوة، فجعــل للتطهــر رمــزاً مــن الاغتســال بالمــاء، وأثارهــا حملــة شــعواء عــى 

بــؤرة الفســاد في زمنــه، وهــو بــاط الملــك هــرود، فإنَّهــا البــؤرة التــي اســتبيح 

فيهــا الفجــور بالمحــارم، والبنــاء بهــن عــى غــر شريعــة، وقتــل الإخــوة والأبنــاء، 

وتدنيــس العبــادة والقداســة بالبــذخ والجســارة عــى المنكــرات، فكانــت جســارة 

ــة،  ــس والخيان ــى الدن ــم ع ــة الأثي ــارة الطاغي ــا لجس ــر كفئً ــى التطه ــي ع النب

وقــي عــى الرســول أن يكــون عاجــل الرســالة في حملتــه الــراح، وخــرج مــن 

ــإنَّ جســد هــرود قــد  ــاة، ف ــد الحي ــة ميــت بقي ــدان شــهيدًا يجــر وراءه جث المي

ــه حــن  ــد وصــف نفســه أصــدق صفات ــده ق ــه، وإنَّ عه ــل دفن ــدود قب ــه ال أكل

بــذل رأس النبــي هديــة لراقصــة مبذولــة الجســد، ولا جــرم يكــون عــر »يحيــى 

ــا  ــن هن ــة م ــد: هجم ــاد وتمهي ــر ارتي ــة أو ع ــالة عاجل ــر رس ــل« ع المغتس

وهجمــة مــن هنــاك، ثــم تبــدأ المعركــة التــي تســتوفي الميــدان كلــه، ولا تنحســم 

مــا بــن صبــاح ومســاء.
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الحياة الدينية في العالم في عصر الميلاد

مداهــا، ودخلــت  غايــة  الميــاد  عهــد  عــى  الرومانيــة  الدولــة  بلغــت 

ــن  ــح م ــى، وأصب ــرق الأق ــدا ال ــا ع ــه، م ــور كل ــالم المعم ــم الع ــا أم في حوزته

ــة،  ــدة، فشــوهدت في روم ــة والعقي ــس واللغ ــون في الجن ــاس مختلف رعاياهــا أن

والإســكندرية، ونابلــس، وبيــت المقــدس كل عبــادة يديــن بهــا البــر مــن تخــوم 

الهنــد إلى الشــواطئ الأطلســية، وكــر الحديــث بــن النــاس عــن الأربــاب والأديان 

والمذاهــب والعقائــد، وتبــادل المفكــرون والفلاســفة البحــث فيهــا بعــد انتقــال 

مــدارس الحكمــة والعلــم إلى الإســكندرية، وتلاقــى الحكــاء والعلــاء فيهــا مــن 

ــة،  ــور نظــرة عالمي ــاس أنْ ينظــروا إلى الأم د النَّ ــوَّ ــدة، وتع كل مذهــب وكل عقي

ــة. ــب الروحي ــدرس والتأمــل والمطال ــن أهــل ال وبخاصــة ب

وأعظــم مــن هــذه النظــرة العالميــة أثــرًا في موضوعنــا — حيــاة المســيح — أنَّ 

عــر الميــاد قــد شــهد عــدة موجــات دينيــة تجــري مــن الــرق، وتغمــر بــاد 

الدولــة الرومانيــة نفســها، ومنهــا العاصمــة الكــرى، خلافًــا لمــا يســبق إلى الظــن 

مــن غلبــة العقائــد تبعًــا لغلبــة القــوة السياســية.

فلــم تكــن ســيادة الدولــة الرومانيــة عــى الــرق مقدمــة لســيادة الديانــة 

ــى  ــدث ع ــل ح ــخ، ب ــوار التاري ــن أط ــر م ــادة في كث ــرت الع ــا ج ــة ك الروماني

نقيــض ذلــك أنَّ عقائــد الــرق هــي التــي غلبــت عــى رومــة وأتباعهــا، وهــي 

التــي انتقلــت مــن الأمــم المحكومــة إلى الأمــة الحاكمــة، وجــاءت المســيحية بعــد 

ــا  ــدًا له ــا جدي ــل كانــت تطبيقً ــم تكــن اســتثناء مــن هــذه القاعــدة، ب ــك فل ذل

أعــم وأوســع مــن كل تطبيــق متقــدم عليهــا.
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وليــس في الأمــر مخالفــة للســنن الطبيعيــة كــا يبــدر إلى الذهــن لأول 

وهلــة؛ فــإنَّ سريــان العقائــد مــن الــرق إلى الغــرب في تلــك المرحلــة كان هــو 

ــد  ــبب واح ــا س ــباب، ولا ينقضه ــع الأس ــا جمي ــي تؤيده ــة الت ــنة الطبيعي السُّ

ــل. ــح للتعلي صال

كان اتخــاذ النِّحــل الشرقيــة موافقًــا للقيــاصرة، وموافقًا للرعايــا في وقت واحد، 

فقــد كان القيــاصرة يطمعــون في الربوبيــة، وكانــوا يســمعون أنَّ كهــان المعابــد في 

الــرق يعلنــون حلــول الآلهــة في أجســام الملــوك، ويرشــحونهم للعبــادة، ولم تــزل 

المنــاداة بالإســكندر ابنًــا للإلــه »آمــون« خــراً يتناقلــه المطلعــون عــى ســرة ذلــك 

ــل فتوحــه،  ــح مث ــل طموحــه، ويفت ــه منهــم مــن يطمــح مث ــح، ويتشــبه ب الفات

ــن  ــيح، ح ــيد المس ــن الس ــة في وط ــة عنيف ــب إلى فتن ــع الغري ــذا المطم ــر ه وج

ى  ــمَّ ــة، وس ــب الربوبي ــكندر — بطل ــة الإس ــس — خليف ــك أنطيوخ ــدى المل تص

ــارة الإلهيــة. نفســه بالإلهــي أو صاحــب الشَّ

ــة، وسرى  ــن الشــعوب المختلف ــا م ــة خليطً ــة الروماني ــا الدول ــد كان رعاي وق

هــذا الاختــاط إلى الجيــوش التــي كانــوا يســوقونها إلى المــرق، ويتركونهــا فيــه 

زمنًــا، ثــم يتعمــدون إبقاءهــا ثمــة بعــض الأحيــان اتقــاء لمنازعاتهــا كلَّــا أطالــت 

ــادات  ــب لعب ــط أن يتعص ــذا الخلي ــأن ه ــن ش ــن م ــة، ولم يك ــاء في العاصم البق

رومــة أو يعــرض عــن عبــادات غيرهــا، فوافقــه أن يتشــبه بالمشــارقة، كــا حــدث 

في عهــد الإســكندر، وأنْ يطلــب الربوبيــة مــن القيــاصرة!

ولم تــزل ســمعة الــرق عنــد الغربيــن منــذ القــدم أنَّــه هــو مهبــط الأسرار 

ـه تعلــم مــن خــر الســاء مــا لا تعلمــه الأمــم الغربيــة، وأنَّ  العلويــة، وأنّـَ

ــات،  ــذون إلى بواطــن الديان ــب، وينف ــرق ســحرة يطلعــون عــى الغي ــان ال كه

ــي في كل  وكلمــة الســحر عندهــم Magic منســوبة إلى المجــوس، والســحر الباب

ــت الزمــن  ــث، وتوقي ــن الحدي ــم إلى الزم ــن القدي ــن الزم ــل م لغــة مــرب المث
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بالأســابيع التــي يُســيطر كوكــب مــن الكواكــب عــى كل يــوم منهــا تــراث شرقــي 

ــال إلى  ــى الش ــن أق ــم الأوربي م ــاه في التقوي ــزال بقاي ــدم، لا ت ــل في الق موغ

ــوب. أقــى الجن

فــا عجــب أن يؤخــذ القــوم بهــذا الســحر، ويســلموا لأبنــاء الــرق بأخبــار 

الســاء وأسرارهــا، مــا دامــت الأرض في أيديهــم يحكمونهــا كــا يشــاءون، 

ــاء! ــم الس ــا باس ــم عليه ــن يبايعه ــحرة م ــان والس ــن الكه ــدون م ويج

لهــذا زحفــت عــى العــالم الرومــاني نحلــة »مــرا« ونحلــة »إيزيــس« ونحلــة 

المتنطســن، كــا زحفــت عليــه نحلــة أورفيــوس اليونانيــة مــن آســيا الصغــرى، 

ــم. ــا إلى الــرق القدي ــا هــي أيضً ومرجعه

وقــد شُــوهدت آثــار العبــادة المثريــة في أقــى أقطــار الدولــة الرومانيــة مــن 

المغــرب: شــوهدت في آثــار الســور الرومــاني للبــاد الإنجليزيــة، كــا شُــوهدت في 

غيرهــا، وشــاعت العبــادة بــن شــبان الجيــش؛ لأنَّ »مــرا« كان شــخصية مزدوجــة 

تجمــع بــن صفتــن محبوبتــن: إحداهــا صفــة النــور الــذي يبُــدد الظــام، والحق 

الــذي يمحــق الباطــل؛ والأخــرى صفــة المناضــل رب الجنــود الــذي قيــل في كتــاب 

ــب  ــراً؛ لتغلي ــه منت ــه يســوق جحافل ــاب »الأفِســتا« إنَّ ــروف بكت المجــوس المع

إلــه الخــر أورمــزد عــى إلــه الــر أهريمــان، وهــو كذلــك إلــه محبــوب عنــد غــر 

الجنــود؛ كالرعــاة، والعاملــن بالليــل، يعبــده الرعــاة والملاحــون، ويهتــدون بنــوره 

في أعمالهــم الليليــة، ويعتقــدون أنَّــه يوُلــد في الجســد الآدمــي، كــا يولــد الفقــراء 

ــه إلى  ــد مــن الكهــوف، وربمــا حبب ــه المعاب في كهــف مهجــور؛ ولهــذا يتخــذون ل

العبــاد ذلــك الحنــن المعهــود في النــاس إلى اســتطلاع الأسرار، والطمــوح إلى 

الترقــي في درجــات العلــم بالمجهــول، فقــد كانــت لعبــاده درجــات ســبع ينتقلــون 

فيهــا مــن درجــة إلى درجــة عــى أيــدي الأئمــة المختاريــن، ويتعاطــون الشــعائر في 

كل احتفــال سرًّا أو جهــرًا عــى مــأ مــن الصفــوة المقربــن، ومنهــا تنــاول الخبــز، 

واعتبــار الشــهد المقــدس الــذي يوضــع عــى اللســان رمــزاً إلى حــاوة الإيمــان.
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ــاد  ــة »مــرا« الفارســية في غــزو ب ــة بنحل ــة »إيزيــس« المصري ــت نحل واقترن

الرومــان واليونــان، فســاها اليونــان »ديمــر« ونحلوهــا صفتهــا المصريــة، وهــي 

ــا  ــدون بينه ــا يوح ــة الأم، وكان عباده ــة الطبيع ــرى، أو صف ــة الك ــة الأموم صف

وبــن القمــر، ويعتبرونهــا مــن ثــم ربــة البحــر والملاحــة، ويرســمون لهــا صــورًا 

جميلــة تنــم عــى الطهــارة والحنــان، وفي حضنهــا طفــل رضيــع يشــع النــور مــن 

وجهــه رمــز الأمومــة والــر والــراءة، وكان كُهانهــا يحلقــون رءوســهم في الغــرب 

محــاكاة للكهنــة المصريــن، وكان لهــا بينهــم عابــدون وعابــدات يُســمونها حاميــة 

البيــت والأسرة، ومــن ثــم شــيوع عبادتهــا بــن الرومــان الذيــن اشــتهروا بتقاليــد 

الأسرة، وتقديــس حقــوق الآبــاء، ولا شــكَّ أنَّ المراســم السريــة التــي تــازم نحلــة 

إيزيــس كان لهــا أثرهــا في تشــويق النــاس إلى انتحالهــا، كــا كان لهــا مثــل هــذا 

الأثــر في عبــادة مــرا ومــا شــابهها مــن العبــادات.

وخرجــت مــن مــر أيضًــا نحلــة قويــة عــى قلــة عــدد المنتمــن إليهــا، وهــي 

نحلــة المتنطســن Therapeuts التــي ذكرهــا الحكيــم الإســكندري اليهــودي 

فيلــون، وقــال إنَّ أتباعهــا كانــوا يجتمعــون يــوم الســبت، ويتفرقــون بعــد ذلــك 

في الصوامــع؛ للتأمــل والدراســة الفلســفية، ورياضــة الــروح والجســد، واســمهم 

اليونــاني معنــاه الأســاة أو المتنطســون، وأكــر صوامعهــم كانــت عــى مقربــة مــن 

الإســكندرية حــول بحــرة مريــوط القديمــة، ويظــن بعــض المؤرخــن أنَّ هــؤلاء 

المتنطســن هــم أســاتذة النُّســاك اليهــود الذيــن يســمون الآســن أو الآســينيين، 

وأشرنــا إليهــم في الــكلام عــى فــرق اليهــود.

ومــا يلاحــظ أنَّ نحلــة »أورفيــوس« اليونانيــة لم يكــن لهــا مــن الأشــياع بــن 

الرومــان مــا كان للنحــل الشرقيــة الخالصــة، ولعلهــم كانــوا يحســبون »الأسرار« 

الدينيــة اختصاصًــا للــرق القديــم، ويرجعــون إلى اليونــان في مســائل الفلســفة 

ــة  ــة« إلى ديان ــة »الأورفي ــت الديان ــد أن تحول ــة بع ــة، وبخاص ــن والخطاب والف
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شرقيــة تجــري عــى ســنة الــرق في التقشــف والأخــوة الروحيــة، وقــد نشــأت 

ــزف  ــه كان يع ــوس إنَّ ــف أورفي ــل في وص ــة، وقي ــأة فني ــة نش ــة اليوناني الأورفي

ــي  ــا وه ــى ضراوته ــر، وتن ــم والط ــش والنع ــه الوح ــل علي ــاره، فيقب ــى أوت ع

تصغــى إليــه، ثــم أصبــح التأليــف بــن الضــواري والنعــم رمــزاً إلى التأليــف بــن 

ــون  ــاد، والأورفي ــاء، وجــاء عــر المي ــزاع الــر مــن نفــوس الأقوي ــوب وانت القل

يدينــون بالزهــد والتقشــف، ويحرمــون اللحــوم، ويلبســون الثيــاب البيــض، ولا 

يذوقــون الخمــر إلا في مراســم القربــان، واحتفظــوا بعقيــدة اليونــان الأقدمــن في 

أســاطيرهم عــن أورفيــوس الفنــان، فزعمــوا أنَّــه يــزور عــالم المــوتى ويعــود منــه، 

وجعلــوا لهــم موعــدًا يحزنــون فيــه عــى موتــه، وموعــدًا يحتفلــون فيــه ببعثــه، 

ــا  ــراً م ــع، وكث ــه الربي ــس إل ــال ببعــث أدوني ــه، والاحتف ــال ببعث وتشــابه الاحتف

ــه  ــس الإل ــه المــري، وأدوني ــون الإل ــان إنَّ آت ــن الأدي ــة ب ــب المقابل ــل في كت قي

اليونــاني، وأدونــاي بمعنــى الســيد أو الــرب باللغــة العبريــة؛ أســاء عــدة ترجــع 

ــم. إلى مصدرهــا المــري القدي

ومــن الواضــح أنَّ هــذه النِّحــل التــي كانــت تصطفــي الأعضــاء والمريديــن، 

وتحتفــظ بالعبــادات والرمــوز للصلــوات السريــة، لم تكــن ديانــات عامــة تبــر 

ــط  ــبه بالرواب ــا أش ــت في جوهره ــا كان ــا، وإنَّ ــا وخوافيه ــة بظواهره ــم كاف الأم

ــا المشــتغلين بغــرض واحــد، أو المتفقــن في المــزاج  ــي تضــم إليه والجماعــات الت

والعاطفــة، وكانــت أقــرب إلى الجماعــات الفنيــة الرياضيــة التــي تقــوم عــى تخــر 

ــا مــن  ــد العلاقــات بــن الأشــباه والنظــراء، فــكان طلابهــا جميعً الأذواق، وتوحي

الشــبان الذيــن يســتطلعون حقائــق حياتهــم المجهولــة، ويعتقــدون أو يرجحــون 

أنَّ هــذه الحقائــق سر مــن أسرار العلــم والدرايــة يهديهــم إليــه الحكــاء 

المجربــون المدربــون، وكان لهــا طــاب مــن الكهــول والشــيوخ بطلــت عقيدتهــم 

في الشــعائر العامــة، فانصرفــوا عنهــا إلى حيــث يلتمســون الحقيقــة، ويشــعرون 
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براحــة الضمــر، في جــو مــن الألفــة واتفــاق المطالــب النفســية والفكريــة، فمــن لم 

تكــن هــذه النِّحــل عنــده حلقــات رياضيــة أو فنيــة، فهــي عنــده بمثابــة الأنديــة 

ــن ذوي  ــار م ــيما الأغي ــار«، ولا س ــاط و»الأغي ــن الأخ ــا م ــون رواده ــي تص الت

ــة والإســفاف. الجهال

ــر  ــل في ع ــذه النِّح ــيوع ه ــن ش ــع م ــي تتجم ــرى الت ــة الك ــنَّ الدلال ولك

الميــاد أنَّهــا »أولً« علامــة عــى طلــب الاعتقــاد، وإحســاس المخلصــن المســتعدين 

للإيمــان بمــا يحيــط بهــم مــن الخــواء في جــو التقاليــد والمعتقــدات.

ــا« علامــة عــى الوجهــة العالميــة التــي أخــذت تــري في أنحــاء  وإنَّهــا »ثانيً

العــالم المعمــور، وتؤلــف بــن أبنــاء الأمــم المختلفــة في طلــب العقائــد الروحيــة؛ 

ــة لم تكــن مقصــورة عــى أمــة، ولم تكــن محرمــة عــى  ي لأنَّ هــذه النِّحــل السِّ

أحــد مــن أجــل جنســه وأصلــه، فــكل مــن يفتــح وجدانــه لعقائدهــا وآدابهــا فهــو 

مقبــول فيهــا مرشــح لدرجاتهــا مــن أدناهــا إلى أعلاهــا.

أمــا جماهــر الشــعوب فلــم تكــن تحفــل كثــراً بهــذه النِّحــل الخاصــة 

المقصــورة عــى طلابهــا ومريديهــا، وكانــت عــى دأبهــا ســادرة في عاداتهــا 

ــة  ــات مــن وجهــة عالمي ــا لم تخــلُ في هــذه العــادات والمألوف ــا، ولكنَّه ومألوفاته

تنــزع الفــوارق بــن أتبــاع الديانــات المختلفــة، وتضمهــم جميعًــا بــن حــن وآخــر 

إلى محافــل الأعيــاد العامــة التــي تقــام لهــذا »الــرب« أو لتلــك »الربــة«، أو تــردد 

في مواســم الطبيعــة بصبغتهــا التــي كانــت تمتــزج بالديــن عــى عــادة الأقدمــن، 

ــل تشــجعه وتحــض  ــة تســاير هــذا الشــعور، ب ــة الروماني وكانــت سياســة الدول

ــان أنَّ  ــن الروم ــة م ــن السياس ــد دهاق ــة عن ــدة الذهبي ــت القاع ــه، إذ كان علي

ــا،  ــن يديه ــب ب ــز، واللع ــدت الخب ــى وج ــها مت ــن يسوس ــم بم ــعوب لا تهت الش

ومــن اللعــب الــذي لا يكلــف الدولــة شــيئًا أن تفــرح جماهــر العامــة بالأعيــاد 
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ــك  ــة، فذل ــة القداس ــاء بصبغ ــا تش ــا ك ــد وتصبغه ــم والموال ــابق في المواس وتتس

ــة والصــدام. ــازع والفتن أســلم مــن التن

وجملــة مــا يقُــال عــن الحيــاة الدينيــة يومئــذ في العــالم المعمــور أنَّهــا 

كانــت حيــاة تقليــد أو حيــاة تطلــع ورغبــة في الاعتقــاد عــن بحــث وبينــة؛ أنفــة 

مــن عقائــد التقليــد، وأنَّهــا كانــت تجــري في مجراهــا إلى »العالميــة« التــي تعــم 

النــاس، ولا تخــص كلَّ أمــةٍ بعقيدتهــا عــى حســب جنســها وأصلهــا، وأهــم مــن 

هــذه العالميــة في النِّحــل والمحافــل »عالميــة« في اللغــة والثقافــة حطمــت أقــوى 

الحواجــز التــي كانــت قائمــة قبــل ذلــك زهــاء عــرة قــرون؛ فقــد كان العبرانيــون 

يؤمنــون أنَّ العبريــة هــي لســان »يهــوا« الــذي يخاطــب بــه الأنبيــاء، وينُاجــي بــه 

الكهــان في المحاريــب، فلــم يلبثــوا أن قبلــوا الدعــاء، واســتمعوا إلى كتــب الوحــي 

ــة، ثــم ســمحت طائفــة  ــة، ومــا يُشــابهها مــن اللهجــات السرياني باللغــة الآرامي

كبــرة منهــم بترجمــة التــوراة إلى اللغــة اليونانيــة في القــرن الثــاني قبــل الميــاد، 

ــت  ــده، فكان ــا بع ــاد وم ــر المي ــا في ع ــة إلى مداه ــذه الحرك ــلت ه ــم استرس ث

الآراميــة هــي اللغــة التــي بــر بهــا المســيح والتلاميــذ، وكانــت اليونانيــة هــي 

لغــة الأناجيــل، وكانــت السريانيــة لغــة التــوراة والإنجيــل معًــا، ولمَّــا ينقــضِ أكــر 

مــن قــرن واحــد عــى مولــد الســيد المســيح.

وأهــم الظواهــر التــي تســجل في ســياق الــكلام عــى الشــئون الدينيــة العامــة 

قُبيــل الميــاد، أنَّ العقائــد الوثنيــة كانــت في حالــة أشــبه مــا تكــون بحالــة التصفية 

قبــل شــهر الإفــاس، فقــد روى المــؤرخ ســويتنوس أنَّ القيــر أوغســطس جمــع 

ــوات  ــوءات، والصل ــن النب ــاس م ــي قرط ــة ألف ــاد( قراب ــل المي ــنة )١٢ قب في س

ــل  ــة، واحتفــظ بقلي ــا فأحرقــت علاني ــر به ــة، وأم ــة والإغريقي ــة باللاتيني المكتوب

مــن المخلفــات المأثــورة، فوضعهــا في صندوقــن مذهبــن، ونقلهــا إلى معبــد الإلــه 

أبولــون، وفي هــذا الخــر خلاصــة أخبــار العقائــد الوثنيــة في ذلــك الجيــل.
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الحياة الفكرية في عصر الميلاد

ــاد  ــائعة في ب ــون ش ــا المثقف ــدث به ــي يتح ــة الت ــب الفكري ــت المذاه كان

الجليــل، حيــث ولــد الســيد المســيح، وحيــث اختلــط الغربيــون والشرقيــون كثــراً 

قبــل عــر الميــاد ببضعــة قــرون، وأكثرهــا الفيثاغوريــة والأبيقوريــة والرواقيــة، 

ــل  ــي تتص ــب الت ــي المذاه ــا ه ــهرتها؛ لأنَّه ــن ش ــاً ع ــا فض ــي تعنين ــي الت وه

بالســلوك والاعتقــاد، ومنهــا مذهبــان ظهــرا بــن اليونــان في عــر يشُــبه عندهــم 

العــر الــذي وُلــد فيــه الســيد المســيح، وهــا الأبيقوريــة والرواقيــة، فــإنَّ هذيــن 

المذهبــن — عــى تناقضهــا — رد فعــل لحالــة واحــدة غمــرت البــاد اليونانيــة 

ــو  ــذخ والله ــرف والب ــة ال ــي حال ــية، وه ــة الفارس ــى الدول ــا ع ــد انتصاره بع

والطغيــان مــن جانــب الســادة، وحالــة النقمــة مــن جانــب العبيــد والمســخرين.

ــكينة  ــب الس ــي طل ــدة ه ــة واح ــى في غاي ــة تتلاق ــب الثلاث ــذه المذاه وه

والراحــة، إلا أنَّ الفيثاغوريــة التــي ظهــرت قبــل عــر الــرف والســلطان، كانــت 

أقــرب إلى الروحانيــة والمــزج بــن عقائــد الأمــم المختلفــة مــن اليونــان والمصريــن 

والفــرس والهنــود، وهــي جميعًــا أقــرب إلى النشــأة الشرقيــة؛ لأنَّهــا نشــأت بــن 

قــرص وآســيا الصغــرى.

تجتمــع في »أخــوة« ذات شــعائر  فيثاغــوراس طائفــة  أتبــاع  كان  وقــد 

ــي  ــات الت ــل المحظــورات والمحرم ــن قبي ــا م ــول وبعضه ــا معق ــوات، بعضه وصل

ــا  ــة، وتســتوجب عندهــا عــادات مقدســة، أو امتناعً ــل البدائي تشــيع بــن القبائ

ــن  ــه اب ــدون في رئيســهم فيثاغــوراس أنَّ ــوا يعتق ــد كان ــادات، وق عــن بعــض الع
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ــل  ــون كأه ــم يؤُمن ــد حــن؛ لأنه ــيبعث بع ــه لم يمــت، وس ــون«، وأن ــه »أبول الإل

الهنــد بتناســخ الأرواح، وأنَّ الــروح في الجســد غريبــة تلتمــس الفــكاك، ولا فــكاك 

لهــا بغــر صالــح الأعــال، وهــم يحرمــون أكل الحيــوان، ويحرمــون كذلــك أكل 

الفــول، ويستحســنون اجتنــاب البقــول عــى العمــوم، ومــن محرماتهــم العجيبــة 

ألا يأكلــوا مــن رغيــف صحيــح، وألا يلتقطــوا شــيئًا وقــع عــى الأرض، ولا يقطعــوا 

الزهــر مــن الشــجر، ولا ينظــروا في المــرآة إلى جانــب النــور، ومنهــم مــن كان يعظ 

الحيوانــات؛ لأنَّهــم يؤمنــون أنَّهــم يُخاطبــون أرواحًــا تســكنها إلى حــن، وعندهــم 

أنَّ النــاس درجــات؛ بــر وأنصــاف مــن بــر وآلهــة، وفيثاغــوراس أحــد هــؤلاء.

ــاركة في  ــب المش ــه، ويوج ــاء في أخوت ــل والنس ــل الرج ــوراس يقب وكان فيثاغ

الأقــوات والمقتنيــات التــي تصــل إلى أيــدي الجماعــة، ويؤمــن أتباعــه بعــد موتــه 

بأنَّــه يلُهمهــم الكشــوف العلميــة، ويلقنهــم عظــات الحكمــة والخلائــق الحســنة، 

وأنَّ الحيــاة كانــت »فرجــة« عنــده، وهــي كذلــك عنــد مــن يشــبهونه، فالعــالم في 

رأي الفيثاغوريــن كســاحة الألعــاب الأولمبيــة، يقصدهــا أنــاس للتكســب وهــم 

أخــس الزائريــن، ويقصدهــا أنــاس للمبــاراة وهــم فــوق ذلــك، ويقصدهــا أنــاس 

ــزورون العــالم  ــن ي ــك الفلاســفة الذي ــا، وكذل للفرجــة وهــم أرقــى منهــم جميعً

للتأمــل والنظــر هــم أرفــع المتكســبين والمتنازعــن عــى جوائــز الميــدان.

والأفــكار الفلســفية نفســها هــي وحــي مــن اللــه، ويــردون اشــتقاق الكلمــة 

ثيــوري Theory إلى اســم اللــه ثيــوس Theos باليونانيــة، فــكل حكمــة عندهــم 

فهــي مــن الحكمــة الإلهيــة يتلقاهــا الباحــث بالرياضــة والمناجــاة »والانســجام« 

بينــه وبــن موســيقى الكــون، إذ الكــون كلــه عندهــم نســب عدديــة موســيقية، 

ــاصر  ــع العن ــه يجم ــم؛ لأنَّ ــك عنده ــه كذل ــة، ولعل ــدد الأربع ــه ع ــورة كمال وص

الأربعــة التــي تخلــق منهــا جميــع الأشــياء.

ــة في  ــى الدول ــرون ع ــوا يتآم ــم كان ــية، وإنَّه ــا سياس ــم أغراضً ــل إنَّ له وقي
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ــاد،  ــل المي ــة، وقــد عــاش فيثاغــوراس في القــرن الســادس قب اجتماعاتهــم السري

وســاح في بقــاع العــالم المعمــور كلــه، وبقيــت نحلتــه، أو أخوتــه في جميــع 

ــتشرقون.  ــان المس ــا اليون ــام فيه ــي أق ــار الت ــيما الأقط ــار، ولا س الأقط

أمــا الأبيقوريــة والرواقيــة فقــد ظهرتــا في عــر واحــد، وانتشرتــا بــن المثقفــن 

ــان، ولكنهــا في  في جميــع أنحــاء العــالم المعمــور، ويبــدو عليهــا أنَّهــا متناقضت

الواقــع متقاربتــان أو يمكــن أن تتقاربــا عمــاً عــى حســب التفســر والســلوك في 

المعيشــة.

نشــأ أبيقــور بــن القــرن الرابــع والقــرن الثالــث قبــل الميــاد، ووُلِــد — عــى 

القــول الأشــهر — في جزيــرة ســاموس عــى مقربــة مــن شــواطئ آســيا الصغــرى، 

ــا مــن الاضطهــاد، وقــد أقبــل عــى دراســة  ولاذ بآســيا الصغــرى مــع أهلــه هربً

الفلســفة وهــو في نحــو الرابعــة عــرة، وافتتــح مدرســته في حديقتــه المشــهورة 

بأثينــا ســنة ٣١١ قبــل الميــاد، وهــو في نحــو الثلاثــن.

ــاة نســاك  ــور عــى معيشــته الشــخصية فهــي حي وإذا قيســت فلســفة أبيق

ــز  ــاء، أو عــى الخب ــز والم ــه عــى الخب ــه كان يقــي معظــم أيام متقشــفين؛ لأنَّ

ــذه أنَّ  ــم تلامي ــه كان يُعلِّ ــذات والشــهوات؛ لأنَّ والجــن، لكــن اســمه اقــرن بالل

الــرور هــو غايــة الحيــاة، وأفضــل الــرور مــا لم يعقــب ألمـًـا ولا ندمًــا، ولهــذا 

ــهوات البهيميــة، ويجعلهــا مــن قبيــل الــرور »المتحــرك«،  كان يجتنــب الش

وهــو الــرور الــذي يقــرن بالجهــد ويعقــب الندامــة والعنــاء، وقــد كان يقســم 

ــا  ــا ك ــاكن، وأفضله ــتقر أو س ــرك، وسرور مس ــن: سرور متح ــرور إلى نوع ال

تقــدم سرور الســكينة والاســتقرار، ويعنــي بــه سرور التأمــل والراحــة والقناعــة.

ــرى  ــد والراقصــات والمأجــورات، ولا ي ــل في مدرســته العبي ــور يقب وكان أبيق

ــرى  ــل لا ي ــدم، ب ــن الألم والن ــا م ــد بريئً ــث يوج ــرور، حي ــب ال ــا في طل حرجً

كيــف يتخيــل الحكيــم »الخــر« إذا أخــرج مــن حســابه مــرات الــذوق والنظــر 



74
ليان للنشر ولتوزيع

75
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــو أحمــق  ــدم فه والســاع، ومــن أعــرض عــن سرور يســتطيعه في غــر ألم ولا ن

ــم. وليــس بحكي

ــه  ــات زمان ــن ديان ــة وغيرهــا م ــات اليوناني ــور عــى الديان ــد أنحــى أبيق وق

أنَّهــا محشــوة بالخرافــات والأكاذيــب، وعلَّــم تلاميــذه أنَّ الآلهــة موجــودة، 

ــا، فــا قــدر لهــا فيهــا ولا قضــاء،  ولكنهــا مشــغولة بســعادتها عــن شــئون الدني

ولا فــرق عنــده بــن الأربــاب والمخلوقــات إلا في لطافــة المــادة ونقــاوة التركيــب، 

فكلهــا مــن المــادة وليــس لغــر المــادة وجــود.

ومــن هنــا كان يقبــل كل تفســر لظواهــر الوجــود يرجــع بهــا إلى الأســباب 

الطبيعيــة، ويرفــض كل مــا كان مرجعــه إلى الأربــاب والغيــوب، ويواجــه المــوت 

نفســه عــى مذهبــه في الــرور والألم، فــإن لم يكــن في المــوت مــرة فهــو خــاص 

مــن آلام الحيــاة، ولهــذا شــاع مذهــب أبيقــور في عصــور الشــك والســآمة وفقــدان 

اليقــن والإيمــان بالعنايــة، وفضلــه المكذبــون بالديانــات عــى مذهــب الرواقيــن؛ 

ــف، ولا  ــن التكالي ــا م ــي أصحابه ــة — لا تعف ــا للرواقي ــة — خلافً لأنَّ الأبيقوري

ــا مــع  ــم، ولكنَّه ــل عــى كواهله ــا يثق ــم أو ضمائرهــم واجبً تفــرض عــى عقوله

ــالأوراد  ــبه ب ــة أش ــول منظوم ــا في أص ــا ووصاياه ــع قواعده ــت تجم ــذا كان ه

الدينيــة، التــي يســتظهرها المريــد ويترســمها ترســم الإيمــان والعبــادة.

ــا تلخيــص المذهــب الرواقــي في كلمتــن اثنتــن، فهاتــان الكلمتــان  وإذا أردن

هــا الصــر والعفــة.

الصــر عــى الشــدائد، والعفــة عــن الشــهوات، ولا ســعادة للإنســان مــن غــر 

ــة الألم والحــزن، وقمــع الشــهوة  نفســه وضمــره، فمــن راض نفســه عــى مغالب

ــون  ــم يؤمن ــاء، وه ــاء الفن ــدورة لأبن ــعادة المق ــة الس ــغ غاي ــد بل ــوى، فق واله

بالقــدر ويعتقــدون أنَّ الكــون كلــه نظــام متناســق يجــري عــى حســب المشــيئة 

الإلهيــة، والوحــي والرؤيــا والفــأل وطوالــع النجــوم مــن وســائل العلــم بــأسراره 
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وخفايــاه، ويلتقــي الإنســان بالعقــل مــع الآلهــة، وبالجســد مــع الحيــوان الأعجم، 

وفضيلتــه الإنســانية هــي أنْ يطيــع العقــل، ويعــي الجســد، وعصيانــه الجســد 

هــو مقاومــة الشــهوات، وطاعتــه العقــل هــي طلــب المعرفــة، وســعادة الإنســان 

ــل  ــهوة، وتحصي ــن الش ــتغناء ع ــن الاس ــه م ــأ ل ــي تتهي ــعادة الت ــي الس ــا ه كله

العلــم، فــا زاد عــى ذلــك مــن الســعادة فهــو وَهْــمٌ لا يــدرك، أو هــو فضــول 

لا خــر فيــه.

وقــد نشــأ الرواقيــون الأول ماديــن يؤُمنــون بــأنَّ الوجــود كلــه أصــل واحــد، 

ولكنَّهــم تدرجــوا في الروحانيــة، وانتهــى خلفاؤهــم في عــر الميــاد ومــا بعــده إلى 

الإيمــان بحريــة الــروح في مواجهــة المــادة، فالإلــه الأكــر »زيــوس« لا يســتطيع أن 

يجعــل الجســد حــرًّا مــن قيــود المــادة، ولكنَّــه يعُطينــا قبسًــا مــن روحــه الإلهيــة 

نصبــح بنعمتــه إخوانـًـا، لا يفــرق بينهــم وطــن ولا جنــس ولا لغــة، وأينــا يكونــوا 

ــد، فإنمــا القداســة في النفــس  ــكل أو معب ــه، لا حاجــة بهــم إلى هي فهــم مــع الل

التــي تعبــد، وليســت القداســة في مــكان للعبــادة يصنعــه البنــاء والحــداد، ومــن 

ــاد  ــل المي ــس قب ــم كليانت ــن زعيمه ــرت ع ــي أث ــاة المشــهورة الت ــم الص صلواته

)٣١٠–٣٣٠( حيــث ينُاجــي زيــوس قائــاً: »اهــدني يــا زيــوس. أيهــا القــدر، خــذ 

بيــدي إلى حيــث أردت أن ترســلني، خــذ بيــدي أتبعــك غــر ناكــص ولا وجــل، 

فــإن خامــرني للريــب فأحجمــت وتريثــت فمــن اتباعــك لا مهــرب لي ولا نجــاة.«

ويتبــع الرواقــي طريــق القــدر؛ لأنَّــه هــو الخــر وليــس هــو الــرورة وكفــى، 

فــإنَّ الإلــه الأكــر لا يريــد شرًّا ولا يخلقــه، ومــا هــذه الــرور التــي في الدنيــا إلا 

نقائــض محتومــة يســتلزمها وجــود الخــر، ولا يعقــل الخــر بغيرهــا، فــا محــل 

للراحــة بغــر التعــب، ولا محــل للشــبع بغــر الجــوع، ولا محــل للرحمــة بغــر 

ــزن  ــس للح ــلم النف ــي تس ــة الت ــة فالرحم ــوة رذيل ــت القس ــوة، وإذا كان القس

والغــم ليســت بالفضيلــة الإلهيــة، وإنمــا تكــون الرحمــة فضيلــة إذا تبــرت كــا 
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يتبــر الإلــه في قضائــه، فتنكــر القســوة، ولا تخضــع للحــزن والغــم بغــر حيلــة، 

فــإنَّ الحكيــم يحمــل في حكمتــه تريــاق كل ســم، ودواء كل بــاء.

وقــد أخــذ الرواقيــون مــن الهنــد — بســبيل فيثاغــوراس عــى مــا يظهــر — 

أنَّ العــالم ينقــي ويعــود في دورات أبديــة لا تعــرف لهــا نهايــة، واعتقــد بعضهــم 

أنَّ أراوح الحكــاء تبقــى في كل دورة إلى نهايتهــا، ثــم يشــملها مــا يشــمل العــالم 

ــودات  ــع الموج ــر جمي ــي تطه ــار الت ــي النَّ ــة، وه ــار الأبدي ــق الن ــن حري ــه م كل

ــالم بعــد  ــك في وجــود بعــد وجــود، وع ــمَّ تعــود دوالي ــص مــن أوشــابها، ثُ لتخل

عــالم، وقيامــة بعــد قيامــة.

ــن  ــيما القطب ــن، ولا س ــة الشرقي ــة للأئم ــا مدين ــة بأسره ــة الرواقي والمدرس

الكبيريــن في هــذه المدرســة زينــون )٣٤٠–٢٧٠ قبــل الميــاد( وبوزيــدون )١٣٥–

٥١ قبــل الميــاد(، فهــم جميعًــا مــن الفينيقيــن أو مــن اليونــان الذيــن اســتشرقوا 

وأقامــوا منــذ زمــن في البــاد الشرقيــة، وخلاصــة مذهــب الإمــام الرواقــي الأكبر — 

 ،Soma »زينــون — كــا لخصنــاه في كتابنــا عــن اللــه »إنَّ الإلــه جوهــر ذو مــادة

وأنَّ الكــون كلــه هــو قــوام جوهــر الإلــه، وأنَّ الإلــه يتخلــل أجــزاء الكــون كــا 

ــارة أخــرى  ــا، وأنَّ النَّامــوس Nomos — وهــو بعب ــل العســل قــرص الخلاي يتخل

مــرادف للعقــل الحــق Orthos Logas أو الكلمــة الحقــة — هــو والإلــه زيــوس 

شيء واحــد يقــوم عــى تصريــف مقاديــر الكــون، وكان زينــون يــرى للكواكــب 

ــق،  ــك ينتهــي بالحري ــة، ويعتقــد — كــا أســلفنا — أنَّ الفل ــام صفــة إلهي والأي

ــا،  ــبابها ومقاديره ــة وأس ــودات المقبل ــص الموج ــع خصائ ــاره جمي ــتكن في ن وتس

فتعــود كــرَّة بعــد كــرة بفعــل العقــل وتقديــره، ويشــملها قضــاء مــرم وقانــون 

محكــم؛ كأنَّهــا مدينــة يســهر عليهــا حــراس الشريعــة والنظــام، ويــرادف عنــده 

ــدل  ــه والعقــل والقــدر وزيــوس، فكلهــا ومــا شــابهها مــن الأســاء ت ــى الل معن

ــه،  ــك ل ــردًا لا شري ــد منف ــود الواح ــذا الموج ــد كان ه ــد، وق ــود واح ــى موج ع
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فشــاء أنْ يخلــق الدنيــا، فأصبــح هــواء وأصبــح الهــواء مــاء، وجــرت في المــاء مــادة 

ــرزت  ــاء، ف ــد في الأحي ــادة التولي ــري م ــا تج ــق Sparmatikos Logos ك الخل

منهــا مبــادئ الأشــياء وهــي: النــار، والمــاء، والهــواء، والــراب، ثــم بــرزت الأشــياء 

كلهــا مــن هــذه المبــادئ عــى التدريــج، وتعريــف القــدر عنــد زينــون أنَّــه القــوة 

ــة؛ لأنَّ مــا يتصــف بالعقــل أعظــم مــا  التــي تحــرك الهيــولى، وهــي قــوة عاقل

ــم،  ــه عظي ــل لأنَّ ــو عاق ــون Cosmos فه ــن الك ــم م ــه، ولا شيء أعظ ــرد من يتج

ــه في  ــوا عــن الل ــون تعــدد الآلهــة في معتقــدات العامــة بأنَّهــم بحث ويفــر زين

مظاهــر الطبيعــة المتكاثــرة، فعددوهــا ونســجوا حولهــا الأســاطير مــن تشــبيهات 

الخيــال، ولكــنَّ هــذه التشــبيهات إن هــي إلا رمــوز مجازيــة تــدل عــى حقيقــة 

واقعيــة.

وآخــر الأقطــاب الرواقيــن قبــل الميــاد — بوزيــدون الــذي أشرنا إليــه — كان 

يعلــم تلاميــذه أنَّ الــروح لا تفنــى بفنــاء الجســد، وأنَّهــا ترتقــي صعــدًا في الســاء 

ــى  ــرف ع ــا يرف ــن الأرواح م ــة، فم ــة والفضيل ــا في المعرف ــب ارتقائه ــى حس ع

مقربــة مــن الأرض، ومنهــا مــا يحلــق بــن الأفــاك العــى، ويســبح معهــا، وينعــم 

ــد كان  ــة، وق ــوم القيام ــا إلى ي ــا في مسراه ــتماع إلى ألحانه ــا، والاس ــر إليه بالنظ

ــا بهــا  ــا بالهنــد في بحوثــه الجغرافيــة الفلكيــة، كــا كان معنيًّ هــذا الحكيــم معنيًّ

في بحوثــه الفكريــة الدينيــة، فقــرر فيــا رواه عنــه صاحــب كتــاب »الرواقيــون 

ــد ســبعون  ــادش والهن ــن ق والشــكوكيون« Stoics and Scepties أنَّ المســافة ب

ألــف ســتادة، وهــي مقيــاس يونــاني يُســاوي نحــو مائــة وخمســة وســبعين مــراً، 

ويقــال: إنَّ هــذا التقديــر كان في حســاب كولمبــس عندمــا قصــد إلى الهنــد مــن 

طريــق البحــار الغربيــة.

ويتفــق مؤرخــو الفلســفة عــى قــوة الأثــر الــذي أعقبتــه المذاهــب الرواقيــة 

في العــالم الرومــاني إلى أقــى أطرافــه، وتظهــر قــوة هــذا الأثــر وســعة مــداه مــن 
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اتســاعه لتبشــر الملــوك والأرقــاء بعــد ظهــور إمامــه الأول — زينــون — بنحــو 

أربعــة قــرون، فــكان مــن أئمتــه العبــد الرقيــق إبيكتيتــس )٦٠–١٠٠ بعــد الميــاد( 

والإمبراطــور الكبــر ماركــس أورليــوس )١٢١–١٨٠ بعــد الميــاد(، وفاخــر بالانتــاء 

إلى هــذا المذهــب قــادة ورؤســاء مــن الذيــن زاروا الــرق وأقامــوا فيــه.

ــد الســيد المســيح، فقــد كان هــذا المذهــب  أمــا فلســطين خاصــة حيــث ول

ومذهــب الأبيقوريــن يتقاســان فيهــا أفــكار المتدينــن وغــر المتدينــن، وتغلغــل 

ــي  ــة الت ــاء الثقاف ــن أزي ــان م ــا زي ــة؛ كأنه ــف الإسرائيلي ــن الطوائ ــان ب المذهب

يــراءى بهــا أدعيــاء العلــم والمدنيــة، فــكان الصدوقيــون يميلــون إلى الأبيقوريــة، 

وكان الفريســيون يأخــذون بالحكمــة الرواقيــة عــى كراهتهــم للتشــبه بالأجانــب، 

ولكــنَّ شــيوع الأقطــاب الشرقيــن بــن الرواقيــن كان يصبــغ نحلتهــم بالصبغــة 

ــم إلى  ــع نزعته ــيًا م ــا تمش ــن محاكاته ــيون م ــرج الفريس ــي لا يتح ــة الت الوطني

التجديــد.

ومــن المصادفــات التــي تسُــاعد عــى تتبــع أثــر المذاهــب الفكريــة في العــالم 

الإسرائيــي أنَّ عــر الميــاد أنجــب أكــر الفلاســفة الإسرائيليــة في العــر القديــم 

وهــو يهودافيلــون، الــذي وُلــد بالإســكندرية ســنة )٣٠ قبــل الميــاد( ومــات ســنة 

)٥٠ بعــد الميــاد(، ومــزج في فلســفته بــن عقائــد عــره ومذاهبــه الفلســفية من 

كل منبــت، ولا ســيما منبــت الإغريقيــة الإســكندرية، وقــد أخــذ القــول بالكلمــة 

Logos مــن الرواقيــن عــن هيرقليطــس أول القائلــن بهــا في الزمــن القديــم، وقال 

إنَّهــا هــي واســطة اللــه في علاقتــه بهــذا العــالم، وأخــذ تفســر الرمــوز الدينيــة مــن 

العبــادات السريــة كعبــادة إيزيــس وعبــادة أوزيريــس سرابيــس التــي تأسســت 

بالإســكندرية، وتفرعــت في أثينــا وبومبــي ورومــة وبعــض الموانــئ الآســيوية، ثـُـمَّ 

ــا يُخالــف في كثــر  طبــق هــذا التفســر عــى رمــوز التــوراة فشرحهــا شرحًــا عقليًّ

مــن المســائل شروحهــا التقليديــة، وقــال في كلامــه عــن خلــق العــالم إنَّ مــوسى — 
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عليــه الســام — لم يــأتِ بأســلوب كأســلوب أصحــاب الشرائــع الذيــن يحــرون 

أحــكام قومهــم في الحــال والحــرام بغــر تصرف ولا تنقيح، ولا بأســلوب كأســلوب 

أصحــاب الشرائــع المبهمــة التــي تحُيــط بهــا الألغــاز والزيــادات، وأنَّــه روى قصــة 

الخليقــة روايــة تتضمــن أنَّ الدنيــا مُطابقــة للنظــام )أو الشريعــة(، وأنَّ النِّظــام 

ــه،  ــالم كل ــح للع ــع النظــام مُواطــن صال ــذي يتب ــا، وأنَّ الإنســان ال ــق للدني مُطاب

يســر في عملــه وفقًــا لمشــيئة الطبيعــة التــي تســر الدنيــا كلهــا وفقًــا لمشــيئتها.

وقــد كان فيلــون رواقيًّــا عــى حافــة الأبيقوريــة، فقــال في كلامــه عــن إبراهيم 

ــا الضاحــك، ولكــنَّ الضحــك  ــى إســحاق في لغتن ــرًا اســم إســحاق: »إن معن مف

هنــا غــر الضحــك الــذي يــأتي مــن سرور الجســد، فهــو سرور المعرفــة الصالحــة، 

هــذا هــو الفــرح، هــذا الفــرح الــذي روي لنــا أنَّ الحكيــم إبراهــام قدمــه قُربانــا 

إلى اللــه، مُبينــا ذلــك في هــذا الرمــز أنَّ الفــرح عــى صلــة وثيقــة باللــه وحــده، 

ــزن والخــوف مــن الــرور الحــاضرة والمتوقعــة، وليــس  إذ الإنســان عُرضــة للحُ

الحــزن ولا الخــوف مــن طبيعــة اللــه.«

ومذهــب فيلــون في الصــاة أنَّ الإنســان يصُــيِّ شــكرًا للــه عــى مــا في الكــون 

ــرة،  ــان وبراب ــاءً ويون ــالً ونس ــا رج ــو آدم جميعً ــا بن ــا، ومنه ــه كله ــه وخلائق كل

ــإنَّ الصــاة عــى  ــا، ف ــاً وحسًّ ــا وعق ــا ومنطقً ــا ذات المصــى جســدًا وروحً ومنه

ــرة أن تسُــتجاب. ــال جدي هــذا المث

وينقســم الإنســان عنــد فيلــون إلى ثلاثة أقســام: وليــد الأرض، ووليد الســاء، 

ووليــد اللــه؛ فوليــد الأرض مــن يطلــب متــاع الجســد، ووليــد الســاء مــن يطلــب 

متــاع الفكــر، ووليــد اللــه مــن تجَــرَّد عــن الدنيــا، وأقبــل بجملتــه عــى عــالم فــوق 

هــذا العــالم معصــوم مــن الفنــاء بــراء مــن المــادة، في زمرة الهــداة والمرســلين.

وليــس فيلــون مــن دعــاة العزلــة في الصوامــع؛ لأنَّ اختــاف المــكان لا يصنــع 
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ــا الخــر كلــه مــن اللــه حيــث كان، وهــو كائــن في كل مــكان يهــدي  شــيئًا، وإنَّ

ــروح إلى حيــث يشــاء. ركاب ال

كذلــك لم يكــن يســتعظم ضحيــة القرابــن كــا قــال في كلامــه عــن الشرائــع 

ــك كل  ــه مال ــات؛ لأنَّ ــبت بالمئ ــو حُس ــا ول ــرح بالضحاي ــه لا يف ــة: »إنَّ الل الخاص

شيء، ومُعطــي النَّــاس كل شيء ومــن عطايــاه تلــك الضحايــا، وقــد يكــون التقــرب 

بخبــز الشــعير أقــوم عنــده مــن التقــرب بالنفائــس والذخائــر، بــل مــن تقــدم إليه 

بنفســه لا يحتقــب شــيئًا غــر الصــدق وخلــوص النيــة، أكــرمُ عنــده ممــن يبــذل 

الأمــوال ويــيء الأقــوال والفعــال.«

وقــد كان فيلــون عالميًّــا يُخاطــب بنــي الإنســان كافــة، وكان يقــول إنَّ إسرائيل 

ــا ســمي بهــذا الاســم لأنَّــه ينظــر إلى اللــه، فــكل ناظــر إلى اللــه إسرائيــل. ولكــنَّ  إنَّ

ــط  ــسَ ق ــة، ولم ين ــة القومي ــط عــن العصبي ــه ق ــة لم تصرف هــذه الدعــوة العالمي

في كلامــه عــن بنــي إسرائيــل أنَّهــم هــداة الأمــم، وأنَّهــم أحــق عشــائر الإنســان 

ــا  ــن، ك ــعائر اللقدموني ــون ش ــن يرفض ــإنَّ الآثيني ــائر، ف ــع العش ــاب جمي بإعج

ــذون  ــم يأخ ــن أنَّه ــد في المصري ــن، ولم يعه ــعائر الآثيني ــون ش ــض اللقدموني يرف

ــل  ــن، وأه ــد المصري ــذون بتقالي ــم يأخ ــيثيين أنه ــيثيين، أو في الس ــد الس بتقالي

ــة يعرضــون عــن عــادات أهــل آســيا، وأهــل آســيا يعرضــون عــن عــادات  أورب

أهــل أوربــة، ولكــن اليــوم الســابع الــذي يســريح فيــه اليهــود مرعــي الحرمــة 

عنــد جميــع الأقــوام، ويــوم الكفــارة مــن كل ســنة أقــدس مــن الشــهر الحــرام في 

عــرف الإغريــق؛ إذ هــو شــهر يبطــل فيــه القتــال، ولكنَّــه يغــري النــاس بالإفــراط 

في الــراب والطعــام وشــهوات الأجســام، وشــتان هــذا مــن موســم الصيــام عنــد 

بنــي إسرائيــل.

ــه الســام —  ــاة مــوسى — علي ــن حي ــه ع ــه، في كلام ــن قوم ــول هــذا ع يق

ــه يقــول في كلامــه عــن الشرائــع الخاصــة إنَّ إسرائيــل بــن الأمــم كاليتيــم  ولكنَّ
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ــت  ــوام وتعصب ــت الأق ــد إذا تألب ــم أح ــذ بناصره ــاء، لا يأخ ــن الغرب ــع ب المضي

ــة،  ــض الصارم ــهم بالفرائ ــون أنفس ــم يدين ــاس أنَّه ــد النَّ ــم عن ــائر، وذنبه العش

ــض إلى  ــت بغي ــاع، والتزم ــى الطب ــة ع ــة ثقيل ــة، والصرام ــون في المعيش ويتزمت

ــمَ إسرائيــل يســتجلب لهــا شــفقة  النفــوس. ومــع هــذا يقــول لنــا مــوسى إنَّ يُتْ

اللــه مُدبِّــر الكــون الــذي وقعــت إسرائيــل مــن نصيبــه، وفــرزت مــن العــالم كــا 

ــم. ــق والأب الرحي ــة للخال ــار هدي ــر الثِّ ــرز بواك تف

تلــك غايــة الشــوط الــذي انتهــى إليــه فيلــون في زمنــه، ولا يعُتــر فيلــون مــن 

ــك  ــا لتل ــا صالحً ــر نموذجً ــه يُعت ــة الموســوية، ولكنَّ ــاع في الديان ــة ذوي الأتب الأئم

الديانــة كــا يفهمهــا الحكيــم المطلــع المتديــن في أوائــل عــر الميــاد.
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اب الثالث البَّ
تاريخ الميلاد
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أرض الجليل

ــميها  ــا كان يُس ــم ك ــل الأم ــل، أو جلي ــأرض الجلي ــيح ب ــيد المس ــد الس وُل

الإسرائيليــون؛ لأنَّهــا كانــت إقليــاً مفتوحًــا لجميــع الأمــم الشرقيــة والغربيــة، ولم 

ــان. ــن الأزم ــن م ــم في زم ــن وحده ــكنه للإسرائيلي ــص س يخل

ومعنــى الجليــل بالعبريــة الدائــرة: الإحاطــة؛ لأنَّهــا اتَّســعت لكثيريــن ممــن 

يُحــال بينهــم وبــن الإقامــة في بــاد أخــرى مــن فلســطين، ولا ســيما الجنــوب.

ــالية التــي عُرفــت في  وكانــت الجليــل جــزءًا مــن أقاليــم الشــاطئ الشَّ

التاريــخ القديــم باســم كنعــان، ثُــمَّ أطلــق عليهــا اليونــان اســم »فينيقيــة« مــن 

ــال. ــون الصخــور والجب ــر، وهــو ل ــا يظه ــر عــى م ــون الأحم الل

وقــد امتــازت كنعــان قديمـًـا بالموانــئ الصالحــة، ووقوعهــا عــى طريــق التجارة 

ــذه  ــتهرت في ه ــرق، واش ــى الم ــارس إلى أق ــج ف ــض إلى خلي ــر الأبي ــن البح م

الموانــئ صيــدا وصــور وحيفــا، وكادت تجــارة المــرق والمغــرب تنحــر في صيــدا 

وصــور؛ لأنَّ الشــواطئ الجنوبيــة خَلــت في الزمــن القديــم مــن الموانــئ الصالحــة، 

ولم تكــن وراءهــا مســالك مطروقــة للتجــارة غــر مســالك الصحــراء، وهــي يومئــذ 

قليلــة الأمــن كثــرة التكاليــف.

ــياح  ــن بالسُّ ــم الزَّم ــن قدي ــل م ــت أرض الجلي ــد حفل ــع الفري ــذا الموق وله

ــا  ــت صلاته ــرب، وتوثق ــرق والمغ ــارة في الم ــم الحض ــع أم ــن جمي ــن م والمقيم

ــة  ــارف العلمي ــات، والمع ــا الصناع ــت فيه ــانية، وراج ــارات الإنس ــع الحض بجمي

ــفن،  ــاء الس ــن بن ــة كف ــة بالملاح ــا علاق ــي له ــارف الت ــيما المع ــة، ولا س والنظري



86
ليان للنشر ولتوزيع

87
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــم هــم  حيه ــن وملَّ ــار الفينيقي ــر أنَّ تجُ ــى توات ــة، حت ورصــد الكواكــب، والكتاب

الذيــن نــروا الأبجديــة في بــاد البحــر الأبيــض، ومنهــا انتقلــت إلى ســائر الأمــم 

ــة. الأوربي

وقــد دخــل بعــض بــاد الجليــل — أو كنعــان — في مملكــة داود بعــد 

إنشــائها، ولكــنَّ العلاقــة بــن الجليــل واليهوديــة ظلَّــت عــى الــدوام علاقــة حــذر 

وجفــاء، إنْ لم تكــن علاقــة حــربٍ وعــداءٍ، وكان أثــر الســيطرة اليهوديــة عــى بــاد 

الكنعانيــن أنَّ اليهــود أخــذوا مــن الكنعانيــن معــالم حضارتهــم، وعوَّلــوا عليهــم 

نــاع  في الصناعــة والتجــارة، وجــاء في العهــد القديــم غــر مــرة ذكــر الاســتعانة بالصُّ

والخــراء مــن أهــل كنعــان في تشــييد الهيــاكل والقصــور اليهوديــة، ومــن ذلــك 

في ســفر الملــوك أنَّ سُــليمان أرســل إلى حــرام ملــك الكنعانيــن يرجــوه أن يأمــر 

بقطــع الخشــب؛ لبنــاء الهيــكل، ويقــول لــه: »إنَّــك تعلــم أنَّــه ليــس بيننــا أحــد 

يعــرف قطــع الخشــب كالصيدونيــن.«  ومنــه وصــف المهنــدس الــذي كان أبــوه 

مــن صــور وأمــه مــن ســبط نفتــالي، »وكان ممتلئًــا حكمــة وفهــاً ومعرفــة لــكل 

عمــل في النحــاس.«

وقــد جــاء في الإصحــاح الســابع والعشريــن مــن ســفر حزقيــال أنَّهــم كانــوا 

يتَّجــرون بالحنطــة والعســل والزيــت والبلســان والحلــوى، وغيرهــا مــن منقــولات 

الأمــم الأخــرى.

واعتمــد اليهــود عــى الكنعانيين في شــئون الثقافــة والفن، ولم ينتــه اعتمادهم 

عليهــم عنــد مطالــب التجــارة والصناعــة، فنقلــوا عنهــم الكتابــة، وأوزان الشــعر، 

وأناشــيد الصلــوات، وحــدث غــر مــرة أنَّهــم تركــوا عقائدهــم، وتحولــوا عنهــا إلى 

عقائــد الكنعانيــن، وإلى ذلــك يُشــر العهــد القديــم في ســفر القضــاة حيــث يقول: 

»وفعــل بنــو إسرائيــل الــر في عينــي الــرب وعبــدوا البعليــم، تركــوا إلــه آبائهــم 

الــذي أخرجهــم مــن أرض مــر.« وإلى ذلــك أيضًــا يُشــر العهــد القديــم في ســفر 
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ــا: »إنَّ بنــي إسرائيــل قــد تركــوا عهــدك،  الملــوك الأول، حيــث يقــول النبــي إيلي

ــل  ــت في إسرائي ــد أبقي ــول: »وق ــاءك«، إلى أنْ يق ــوا أنبي ونقضــوا مذابحــك، وقتل

ســبعة آلاف، وهــم كل الركــب التــي لم تجــثُ للبعــل، وكل فــم لم يقُبلــه.«

ولمــا تكاثــر عــدد اليهــود المقُيمــن في الأقاليــم الشــالية مــن فلســطين 

كالجليــل والســامرة، تغــرت عاداتهــم ومأثوراتهــم، ونظــر إليهــم أبنــاء اليهوديــة 

ــى  ــاء ع ــوا الغرب ــم، وتابع ــن أصوله ــوا ع ــن انقطع ــوارج الذي ــم إلى الخ نظرته

عاداتهــم وآدابهــم، وكان الواقــع أنَّ أهــل الجليــل خاصــة تعــودوا الــكلام بالآرامية 

ــن  ــن م ــة القادم ــي لغ ــة، وه ــة، أو باليوناني ــورية الداخلي ــل س ــة أه ــي لغ وه

ــد  ــرس والهن ــورات الف ــن مأث ــراً م ــوا كث ــرى، واقتبس ــيا الصغ ــن آس ــر أو م البح

ــل  ــع القواف ــن م ــاد القادم ــذه الب ــاء ه ــون بأبن ــوا يلتق ــم كان ــراق؛ لأنَّه والع

ــن  ــوا م ــا كان ــن الأقدمــن جميعً ــة، ويرُجــح بعــض المؤرخــن أنَّ الفينيقي الشرقي

قبائــل الخليــج الفــارسي التــي جَلَــت عنــه، وســارت مــع طريــق القوافــل حتــى 

اســتقرت عــى شــاطئ بحــر الــروم، وظلــت مُحافظــة بعــد ذلــك عــى علاقتهــا 

ــة. ــار الشرقي بالبح

وبلــغ مــن بغــض أهــل اليهوديــة لأبنــاء مِلَّتهــم في الشــال أنَّ »حنــا 

هيركانــوس« المــكابي أغــار عــى الأقاليــم الشــالية، ومنهــا بــاد في الســامرة، وبــاد 

ــال  في الجليــل، فأعــاد مــن فيهــا مــن اليهــود إلى الجنــوب، وخَــرَّ المقُيمــن في الشَّ

بــن الهجــرة أو قبــول الختــان وشــارات اليهوديــة؛ ففضلــوا البقــاء عــى المهاجــرة 

مــن بــاد آبائهــم وأجدادهــم، أو مــن البــاد التــي اســتوطنوها منــذ زمــن طويــل، 

ولبــث الســامريون منفرديــن بتقاليدهــم، ولبــث أهــل الجليــل متهَمــن منظــورًا 

إليهــم بعــن الريبــة والاســتغراب.

ــخ أنَّ  ــات التاري ــراً في رواي ــردد كث ــوال المؤرخــن، وت ــه أق ومــا اتفقــت علي

ــون  ــة، ويلفظ ــون الآرامي ــا يتكلم ــوا عربً ــل كان ــل الجلي ــن أه ــرة م ــرة كب جمه



88
ليان للنشر ولتوزيع

89
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــن  ــا م ــم به ــزون المتكل ــوب، ويمي ــل الجن ــا أه ــة يلحظه ــة أجنبي ــة بلهج العبري

كلــات قليلــة تبــدر منــه عرضًــا عــى غــر رويــة، وكذلــك عــرف الحواريــون في 

ــطين. ــون في كل فلس ــوا يعرف ــا كان ــكل ك الهي

وقــد كان مــن الأمثــال الســائرة عــى ألســنة اليهــود المتعصبــن لتقاليدهــم 

وعاداتهــم »أنَّــه لا خــر يــأتي مــن الجليــل« وفي إنجيــل يوُحنــا أن نثنائيــل عجــب 

حــن قــال لــه صاحبــه: »إننــا وجدنــا الــذي أنبــأ عنــه مــوسى.« وأنَّــه مــن النَّــاصرة 

في الجليــل، فأجابــه مســتغرباً: »أمــن النــاصرة يجــيء شيء صالــح؟!« 

ــون  ــوا يقول ــم كان ــكل أنَّه ــال الهي ــن رج ــروى ع ــا ي ــا أيضً ــل يوُحن وفي إنجي

ــل.«  ــن الجلي ــط م ــي ق ــم نب ــه لم يق ــن: »إنَّ متهكم

ــى  ــة ع ــذه النقم ــبب ه ــا س ــرج ه ــة التح ــة، وقل ــت الســاحة الديني كان

ــاء اليهوديــة، المنكريــن لــكل ســاحة والجامديــن  الجليــل وأهلــه في نفــوس أبن

عــى كل حــرج، ولكــنَّ هــذا الســبب بعينــه هــو الــذي جعــل أرض الجليــل أصلــح 

ــن  ــا كان م ــك العــر، ف ــالم في ذل ــا الع ــي ترقبه ــوة الإنســانية الت ــت للدع منب

اليســر أن تنبثــق دعــوة الإخــاء بــن الأمــم في كنــف الحجــر والجمــود.

وقــد اتفــق بعــد مولــد الســيد المســيح ببضــع ســنوات أنَّ الجليــل خرجــت 

مــن ســلطان ملــك اليهوديــة، عــى أثــر وفــاة هــرود الكبــر، وأنَّهــا دخلــت هــي 

ــه  ــا كان — علي ــاس، وربم ــرود انتيب ــه ه ــب ابن ــا في نصي ــاورة له ــة المج والبادي

الســام — في العــاشرة مــن عمــره حينــا هــدم الرومــان عاصمــة الأمــر الجديــد، 

وبنيــت العاصمــة الجديــدة طبريــة عــى مقربــة مــن النــاصرة حيث نشــأ — عليه 

ــة، ويســمع  ــار هــذه الضرب ــه في نحــو العــاشرة يســمع أخب الســام، ولا شــكَّ أنَّ

أخبــار الثــورة التــي تقدمتهــا، وأعقبــت بعدهــا مــا أعقبتــه مــن جرائرهــا، وقــد 

ــاه، وأول  ــث صب ــة حدي ــاحة الديني ــكلة الس ــب، أو مش ــكلة التعص ــت مش كان

ــة  ــميت العاصم ــا س ــة، ولمَّ ــة والدول ــكلات السياس ــن مش ــمعه م ــرق مس ــا ط م
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ــب  ــك — تعقي ــمع — ولا ش ــوس س ــاني طيبري ــل الروم ــم العاه ــدة باس الجدي

الكبــار عــى ذلــك الملــق الرومــاني وشــهد العبــث مــن ذوي السياســة والإمــارة 

قبــل الأوان، وأدرك أنَّ العواصــم تهُــدم وتبُنــى، وأنَّ الــدول تــدول، وأنَّ الطاغيــة 

ــه  ــبحت نفس ــواء، فس ــف وخ ــاء زي ــد الري ــى، وأنَّ مج ــف يطغ ــف، والمتزل يتزل

ــذكي ملكــوت الســاء في  ــاق، وصــور لفــؤاده ال ــاق غــر هــذه الآف ــة في آف البريئ

صــورة غــر الصــورة، تخُالفهــا ولا تــزال تختلــف عنهــا كلــا تقدمــت بــه الأيــام.
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متى وُلِد المسيح؟

يفُهــم مــن رقــم التقويــم الميــادي أنَّ الســيد المســيح وُلــد في الســنة الأولى 

ــذ ســنة  ــة من ــن الأمــم الأوربي ــاد، وعــى هــذا الحســاب يجــري العمــل ب للمي

 Exigus ٥٣٢ للميــاد، وهــي الســنة التــي دعــا فيهــا الراهــب دينوســيس الصغــر

إلى تأريــخ الأيــام مــن الســنة الأولى للميــاد، وصــح الحســاب عــى تقديــره، ثُــمَّ 

جــرى العمــل عــى حســابه إلى الآن.

ــر  ــب الصغ ــق لق ــه أطل ــة، ولكنَّ ــه الديني ــراً في مكانت ــل صغ ــن الرج ولم يك

عــى نفســه مــن قبيــل التواضــع والانكســار، وقــد حقــق بحوثــه ومراجعاتــه مــا 

اســتطاع في زمانــه، فلــم يســلم مــن الخطــأ في حســاب بضــع ســنوات، ثــم تعــذر 

ــع ســنوات إلى  ــة أرب ــرر اســتدراكه بإضاف ــه، فتق ــد ثبوت إصــاح هــذا الخطــأ عن

التقويــم القديــم الــذي يحســبه أصحابــه منــذ بــدء الخليقــة، واعتــروا أنَّ الســيد 

المســيح وُلــد في ســنة أربعــة آلاف وأربــع بحســاب ذلــك التقويــم.

ــو أنَّ  ــن، فه ــر الديني ــن وغ ــن الديني ــر المؤرخ ــح في تقدي ــول الراج ــا الق أم

ــى  ــه ع ــنوات، وأنَّ ــع س ــنة الأولى ببض ــى الس ــدم ع ــيح مُتق ــيد المس ــاد الس مي

ــاد. ــنة الأولى للمي ــد في الس ــرات لم يوُل ــح التقدي أص

ــد قبــل مــوت هــرود  ــه — عليــه والســام — قــد وُل ــى أنَّ ففــي إنجيــل مَتَّ

ــع ســنوات. ــاد بأرب ــل الســنة الأولى للمي ــر، وقــد مــات هــرود قب الكب

وقــد جــاء في إنجيــل لوقــا أنَّ الســيد المســيح قــام بالدعوة في الســنة الخامســة 

عــرة مــن حكــم القيــر طيبريــوس وهــو يومئــذ ينُاهــز الثلاثــن، وقــد حكــم 



90
ليان للنشر ولتوزيع

91
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

طيبريــوس الدولــة الرومانيــة بالاشــراك مــع القيــر أوغســطس ســنة ٧٦٥ مــن 

تأســيس مدينــة رومــة، ومعنــى هــذا أنَّ الســيد المســيح قــد بلــغ الثلاثــن حــوالي 

ســنة ٧٧٩ رومانيــة، وأنَّــه وُلــد ســنة ٧٤٩ رومانيــة أي قبــل الســنة الأولى للميــاد 

بأربــع ســنوات.

ويذكــر إنجيــل لوقــا أنَّ القيــر أوغســطس أمــر بالاكتتــاب — أي الإحصــاء 

— في كل المســكونة، وأنَّ هــذا الاكتتــاب الأول جــرى إذ كان كيرنيــوس واليًــا عــى 

ســورية »فذهــب الجميــع ليكتتبــوا كل في مدينتــه، وصعــد يوســف مــن مدينــة 

النــاصرة إلى اليهوديــة ليكتتــب مــع مريــم امرأتــه المخطوبــة وهــي حُبــى، وتمــت 

أيامهــا هنــاك فولــدت ابنهــا البكــر.«

والمقصــود بالاكتتــاب هنــا — عــى مــا هــو ظاهــر — أمــر بالإحصــاء الــذي 

أشــار إليــه المــؤرخ يوســفوس، وأرخــه بمــا يقابــل الســنتين السادســة والســابعة 

ــوس معــروف  ــة كيرني ــخ ولاي ــك؛ لأنَّ تاري ــل ذل ــاد، ولا يمكــن أنْ يكــون قب للمي

ــنة  ــو الس ــد في نح ــد وُل ــيح إذن ق ــيد المس ــون الس ــة، فيك ــنة السادس ــو الس وه

ــن، أو  ــة والعشري ــو في الثالث ــدأت وه ــد ب ــه ق ــون دعوت ــاد، وتك ــابعة للمي الس

الرابعــة والعشريــن، وهــو تقديــر يُخالــف جميــع التقديــرات الأخــرى، ويخُالــف 

ــاشر  ــاوي عندهــم كان يُب ــإنَّ الكاهــن ال ــن، ف ــورات الإسرائيلي ــوم مــن مأث المعل

عملــه بعــد بلــوغ الثلاثــن، وكان الأحبــار المجتهــدون عندهــم يبلغــون الخمســن 

ــن  ــوا ع ــذا قال ــرى، وله ــه الك ــائل الفق ــاء في مس ــر والإفت ــوس للتفس ــل الجل قب

عِــي أنَّــه يــرى إبراهيــم ويســتمع  الســيد المســيح إنَّــه لم يبلــغ الخمســن بعــد، وَيَدَّ

إليــه، ولــو أنَّــه بَــدَأ الدعــوة قبــل الثلاثــن لــكان الأحــرى أن يُعجبــوا لكلامــه قبــل 

بلوغــه ســن الكهنــة اللاويــن.

ويغلــب عــى تقديــر المؤرخــن الثقــات أنَّ الإحصــاء المشُــار إليــه هــو 

الإحصــاء الــذي ذكــره ترتليــان Tertullian، وقــال إنَّــه جــرى في عهــد ســاتورنينس 
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Saturninus والي ســورية إلى الســنة الســابعة قبــل الميــاد، فــإذا كان هــذا هــو 

الإحصــاء المقصــود، فالســيد المســيح كان قــد بلــغ الســابعة في الســنة الأولى 

ــاد. للمي

ومــن القرائــن التــي لا نريــد أن نهملهــا، قرينــة الكوكــب الــذي قيــل إنَّ كُهــان 

ــه الســيد  ــد في ــذي وُل ــه إلى المــكان ال ــدوا ب المجــوس تتبعــوه مــن المــرق ليهت

المســيح.

فمــن المعــروف أنَّ خُــراء فينيقيــة وفارس كانــوا يشــتغلون بالفلــك والتنجيم، 

ــخ البــري حــوالي  ــاً في التاري ــا جل ــون حادثً ــاد يرقب ــوا في عــر المي وأنَّهــم كان

ــائر  ــا بش ــن طوالعه ــوا م ــوم ليعرف ــدون النج ــك يرص ــوا كذل ــاد، وكان ــنة المي س

ذلــك الحــادث الجلــل المترقــب مــن حــن إلى حــن، وكان قــران المشــري وزُحــل 

مــن الطوالــع المهمــة عنــد ســكان المــرق عــى البحــر، حيــث ترصــد الكواكــب 

للملاحــة والتفــاؤل، وفي داخــل البــاد الفارســية حيــث ترصــد الكواكــب للعبــادة 

واســتيحاء الإرادة الإلهيــة، ويكفــي أنْ نذكــر بقايــا هــذه العــادة في البقعــة 

الفينيقيــة إلى مــا بعــد أيــام المعــري؛ لنعلــم شــأن الأرصــاد هنالــك، كــا كانــت في 

الزمــن القديــم، وقــد كان المعــري الضريــر يعُنــى نفســه بهــذه الأرصــاد، ويقــول 

عــن قــران المشــري وزُحــل خاصــة في لزومياتــه:

قران المشتري زحلً يُرجى            لإيقاظ النواظر من كراها

 وهيهات البرية في ضلال             وقد فطن اللبيب لما اعتراها

وكم رأت الفراقد والثريا              قبائل ثم أضحت في ثراها

تقضي النَّاس جيلً بعد جيل             وخلفت النجوم كما تراها

فــإذا كان هــذا مــا تخلــف مــن العنايــة بالأرصــاد في البقعــة الفينيقيــة إلى أيام 

المعــري، فليــس مــن الأمانــة للبحــث أن نهمــل قرائــن الأرصــاد كلَّ الإهــال لأننــا 

نرفــض التنجيــم، ونرفــض دعــوى المجــوس فيــه.
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فمــن المعقــول أنْ ننُكــر عــى المنجمــن علمهــم بالغيــب مــن رصــد الكواكــب، 

ــذي  ــب ال ــور الكوك ــي ظه ــك أن ننف ــن ذل ــزم م ــن لا يل ــاك، ولك ــع الأف وطوال

رصــدوه، وأن نبطــل دلالتــه مــع ســائر الــدلالات، وبخاصــة حــن تتفــق جميــع 

هــذه الــدلالات.

وقــد ذكــر فردريــك فــرار في كتابــه »حيــاة المســيح«  أنَّ الفلــي الكبــر كيلــر 

ــة، ويقــول  ــن المشــري وزُحــل حــوالي ســنة ٧٤٧ روماني حقــق وقــوع القــران ب

فــرار في وصــف هــذه الظاهــرة إنَّ قــران المشــري وزُحــل يقــع في المثلــث نفســه 

ــي ســنة، ولا  ــث آخــر بعــد مائت ــه يتحــول إلى مثل ــن ســنة، ولكنَّ مــرة كل عشري

يعــود إلى المثلــث الأول بعــد عبــور فلــك الــروج كلــه إلا بعــد انقضــاء ســبعمائة 

ــر  ــع كيل ــد تراج ــا، وق ــر يومً ــي ع ــهر واثن ــة أش ــنة وأربع ــعين س ــع وتس وأرب

بالحســاب فتبــن لــه أنَّ القــران عــى هــذا النحــو حــدث ســنة ٧٤٧ رومانيــة في 

المثلــث النونــن أو الحوتــن، وأنَّ المريــخ لحــق بهــا ســنة ٧٤٨ رومانيــة.

ويظهــر مــن هــذا الحســاب أنَّ تاريــخ الميــاد يُضاهــي التاريــخ الــذي 

ــب، وأنَّ الســيد المســيح  ــرات الأخــرى عــى وجــه التقري ــن التقدي يُســتخلص م

ــاد. ــل المي ــة قب ــة أو السادس ــنة الخامس ــو الس ــد في نح وُل

ونعــود فنقــول إنَّ إثبــات الرصــد لا يســتلزم الإيمــان باطــاع المجــوس عــى 

ــن  ــل، أنَّ الذي ــوز أنْ يهُم ــم، ولا يج ــا يُفه ــاك، وكل م ــة الأف ــن مراقب ــب م الغي

كتبــوا تاريــخ الســيد المســيح بعــد عــره بنحــو جيلــن كانــوا يتناقلــون خــر تلــك 

الظاهــرة، ويؤمنــون بدلالتهــا عــى أنَّهــا حــدث عظيــم؛ فقرنــوا بينهــا وبــن ميــاد 

ــي  ــون بقــران فل ــاس يتحدث ــل قــد دُونــت والنَّ المســيح المنظــور، ولعــلَّ الأناجي

مــن قبيــل ذلــك القــران في حكــم القيــر هادريــان، فقــد ظهــر يومئــذ مســيح 

كــذاب آمــن بــه الربــاني عُقبــة ليدحــض دعــوى المســيحيين، وســاه ابــن الكوكــب 

»بــار كوكبــه بالعبريــة«، ونقــش عــى العملــة التــي ســكها صــورة كوكــب، فعــادت 
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ــوة  ــد الدع ــادرة، بع ــة الن ــرة الفلكي ــك الظاه ــل إلى تل ــاب الأناجي ــرة بكت الذاك

المســيحية بنحــو ســبعين ســنة.

ــؤرخ  ــوق الم ــان تس ــن الأدي ــة ب ــم المقابل ــرة في عل ــات الأخ ــى أنَّ الدراس ع

ــن  ا م ــدًّ ــص أدق ج ــث عوي ــاً إلى مبح ــيح حت ــخ المس ــن تاري ــب ع ــذي يكت ال

المبحــث الــذي يــدور حــول الســنة الميلاديــة، فــإنَّ القــرن الثامــن عــر قــد أخرج 

ــخ  ــع التاري ــم ووقائ ــم القدي ــررات العل ــق في مق ــك المطُل ــة الشَّ ــاس مدرس للنَّ

ــاول كل  ــك يتن ــاء والمرســلين، وكان الشَّ ــاب في وجــود الأنبي ــر، فشــك الكت المتوات

ــوذا كــا  ــه الســام — شــكُّوا في ب ــن غــر محمــد — علي ــي، وكل صاحــب دي نب

شــكُّوا في إبراهيــم ومــوسى وعيــى، وسرى الشــك إلى الأدب كــا سرى إلى الديــن، 

ــن  ــض المثبت ــن بع ــبير، وظ ــخصية شكس ــروس، وفي ش ــخصية هوم ــكُّوا في ش فش

للشــخصيات المتأخــرة في التاريــخ أنَّهــا وُجــدت فعــاً، ولكنَّهــا لم تضــع مــا نســبوه 

إليهــا، ولم تكتــب مــا ينُــر بأســائها.

وقــد زار فولتــر — إمــام الشــاكِّين — بــاد الإنجليــز، فوجــد هنــاك مدرســة 

ــيح،  ــيد المس ــود الس ــن وج ــبهاتها ع ــهولة في ش ــة الس ــدث بغاي ــروك تتح بولنج

ــخص  ــيح ش ــد أنَّ المس ــل يعتق ــد: ه ــاني ويلان ــالم الألم ــأل الع ــون يس وكان نابلي

ــى  ــت ع ــد طغ ــر، وق ــع ع ــرن التاس ــاء الق ــوه؟ وج ــا وصف ــد ك ــي وُج تاريخ

ميــدان الدراســات الدينيــة موجــات مــن الكتــب التــي ألفهــا الألمــان والدنمركيــون 

ــيد  ــون أنَّ الس ــن، ويُرجح ــوال المؤرخ ــا أق ــدون به ــز يفُن ــيون والإنجلي والفرنس

المســيح شــخصية مــن شــخصيات الخيــال، وليــس مــن المســتطاع في هــذا الحيــز 

ــإنَّ أســاء المؤلفــن  ــة في هــذا الموضــوع، ف ــة أو مُجمل ل ــم مُفصَّ ــورد أقواله أنْ نُ

ــفعوا  ــي ش ــن الت ــة البراه ــا وخلاص ــي طرقوه ــائل الت ــن المس ــات وعناوي والمؤلف

بهــا بيــان تلــك المســائل؛ تســتغرق وحدهــا كتابًــا كهــذا الكتــاب، ولكنَّنــا نجــرئ 

ــا مدرســة الشــك في وجــود  ــت عليه ــن قام ــن اللذي ــص الأساســن المهم بتلخي
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الســيد المســيح، وأحدهــا أنَّــه — عليــه الســام — لم يذكــر في التواريــخ القديمــة 

ــبقت  ــد س ــه ق ــذ عن ــات التلامي ــر أنَّ رواي ــره، والآخ ــار ع ــت أخب ــي فصل الت

روايتهــا عــن شــخصيات أخــرى مــن شــخصيات الزمــن القديــم، وبعضهــا أقــرب 

ــروض. ــاطير والف إلى الأس

ــا المؤُرخــون الذيــن خصوهــم بالذكــر فهم يوســفوس Josephus وتاســتيس  أمَّ

Tacitus وســوتينوس Seutonius، وكلهــم ممــن أرخــوا عــر الميــاد، ولم يثُبتــوا 

وجــود الســيد المســيح بمــا كتبــوه عــن أيامــه.

ــى  ــة إلى »عي ــارة مقتضب ــفوس إش ــخ يوس ــن تاري ــخ م ــم وردت في نس نع

ــدون  ــه، ويؤك ــة إلي ــا مضاف ــون بأنَّه ــن يجزم ــاد التاريخي ــنَّ النُّق ــس«، ولك القدي

ــو التاريــخ مــن  ــوا لخل أنَّهــا أضيفــت بقلــم أحــد القــراء المتأخريــن الذيــن عجب

الإشــارة إلى أعظــم الحــوادث في ذلــك العــر، فأباحــوا لأنفســهم أنْ يضُيفــوا تلــك 

ــة  ــة أمان ــار أنَّ الحقائــق التاريخي الإشــارة كأنَّهــا مــن كلام يوســفوس، عــى اعتب

ــة المؤلــف وحــده، ســواء عرفهــا أو لم يعرفهــا،  عنــد مــن يعلمهــا، وليســت أمان

ومــا كان مــن المعقــول أنَّ المــؤرخ اليهــودي الــذي ينُكــر المســيحية يكتــب عــن 

رســول هــذا الديــن فيقــول: »إنَّــه في ذلــك العهــد عــاش عيــى، ذلــك الإنســان 

القديــس — إنْ جــاز أن يُســمى إنســاناً — بعــد مــا أتى بــه مــن المعجــزات 

ــاس، وتلقــى الحــق فاســتبشر بــه، واتبعــه كثــر مــن اليهــود  ــم النَّ البينــات، وعلَّ

ــق، وكان هــو المســيح.« والإغري

ــب هــذا، ولا  ــن لا يكت ــى دي ــات ع ــذي م ــودي ال ــوا: إنَّ يوســفوس اليه قال

ــه آمــن كــا آمنــوا لمــا اكتفــى بتســجيل ذلــك  ــو أنَّ يُؤمــن إيمــان المســيحيين، ول

ــل. ــب أو تفصي ــا بغــر تعقي ــة أســطر، جــاءت عرضً ــم في ثلاث الحــادث العظي

 Horne ومــن اللاهوتيــن الذيــن عقبــوا عــى هــذه الملاحظــة القــس هــورن
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الــذي ألــف كتابــه »مقدمــة الدراســة النقديــة، والتعريــف بالكتــب المقدســة«، 

وأدرك بــه هجمــة الشــكوك الأولى في ســنة ١٨٣٦م. 

فقــد ذكــر هــورن أنَّ هــذه العبــارة موجــودة في جميــع النســخ المخطوطــة 

والمطبوعــة التــي حفظتهــا مكتبــة الفاتيــكان مــن الترجمــة العبريــة، وأنَّ العبــارة 

نفســها موجــودة في النســخة العربيــة التــي تحفظهــا الطائفــة المارونيــة بلبنــان، 

ــاب القــرن الرابــع والقــرن الخامــس مــن السريــان والإغريــق والمصريــن  وأن كُتَّ

قــد اطلعــوا عليهــا واستشــهدوا بهــا، وأنَّ يوســفوس قــد أشــار في موضــع آخــر إلى 

جيمــس بأســقف أورشــليم حيــث قــال: »إنَّ حنانــا عقــد الســنهدرين اليهــودي، 

وأحــر أمامــه جيمــس أخــا عيــى المســمى بالمســيح، ومعــه آخــرون، ثُــمَّ أمــر 

ــا لهــم عــى عصيــان الشريعــة.« بهــم أن يرجمــوا عقابً

قــال هــورن: ولــو أنَّ أوســبياس Eusobius، أو مَــن استشــهد بالعبــارة 

ــن  ــدًا يكشــف دسيســته م ــا عــدم ناق ــا لم ــا له ــا مختلقً ــد أثبته ــة كان ق المتقدم

المطلعــن عــى كتــاب يوســفوس، وهــو كتــاب لــه مكانــة موقــرة بــن الرومــان 

ــة  ــفوس شرف الوطني ــب يوس ــة كس ــذه المكان ــل ه ــن، وبفض ــم الزم ــن قدي م

ا أن يتصــدى اليهــود لمــن يــدس تلــك العبارة  الرومانيــة، بــل كان مــن الراجــح جــدًّ

ــا. ــي يدعيه ــة الت ــدًا للديان ــه وتفني ــدًا ل ــم الأشــهر، فيفضحــوه تفني في تاريخه

وألمــع هــورن إلى الشــكوك التــي تحيــط بتلــك العبــارة؛ لأنَّهــا لم تذكــر قــط في 

كلام معــروف قبــل أوســبياس، فقــال: إنَّ هــذه الشــكوك لا تقُيــم حجــة لأصحابها؛ 

ــع  ــن، م ــوال المؤرخ ــهاد بأق ــن الاستش ــى ع ــوا في غن ــيحية كان ــاب المس لأنَّ أقط

اســتطاعتهم أن يثبتــوا رســالة الســيد المســيح في نبــوءات كتــب التــوراة.

ــتلزم أن  ــى لا يس ــفوس إلى معن ــارة يوس ــه عب ــورن ردوده بتوجي ــم ه وخت

ــه  ــا بالمســيحية أو برســالة المســيح المنتظــر، ولعل يكــون المــؤرخ اليهــودي مؤمنً
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ســاه »المســيح« روايــة عــن أتباعــه الذيــن كانــوا يدعونــه مســيحًا، ويعرفونــه 

ــة. بشــهرته الغالب

أمــا المــؤرخ الرومــاني تاســيتس الــذي كتــب تاريخــه حــوالي ســنة )١١٥ 

ــة(، فأقــدم مــا ذكــره عــن الســيد المســيح لا يرجــع إلى أقــدم مــن ســنة  ميلادي

أربــع وســتين ميلاديــة، ولم يذكــره مبــاشرة، بــل أشــار إلى اســمه في ســياق الــكلام 

عــى حريــق رومــة، حيــث قــال إنَّ الإمبراطــور نــرون أقلقــه اتهــام النَّــاس إيــاه 

بإحــراق المدينــة، فألقــى التهمــة عــى طائفــة العامــة الذين يســمون بالمســيحيين، 

ــد  ــوت في عه ــس بالم ــاس بيلاط ــه بونتي ــم علي ــذي حك ــيح ال ــبون إلى المس ويُنس

القيــر طيبريــوس.

ولا يُعــرف الآن عَــامَ اســتند تاســيتس في روايــة هــذه النســبة، ولكنَّهــا كانــت 

عــى كل حــال روايــة شــائعة بــن أنــاس كثيريــن لم يشــهدوا عــر المســيح.

وكذلــك لم يذكــر ســويتنيوس خــراً مبــاشًرا عــن الســيد المســيح، ولكنَّــه 

ــه نفــى مــن رومــة جماعــة مــن اليهــود  قــال في تاريخــه للقيــر كلوديــس: »إنَّ

الذيــن كانــوا عــى الــدوام يثُــرون المتاعــب بتحريــض كريســتس.« وكتبهــا هكــذا 

باللاتينيــة Chrestus؛ لأنَّ الاســم الْتَبــس عليــه بــن كريســتس بمعنــى الطيــب، 

ــى المســيح. وكريســتس بمعن

ــة  ــه إلا أنَّ العاصم ــن روايت ــتفاد م ــا يُس ــؤرخ ف ــذا الم ــتند ه ــا كان مس وأيًّ

الرومانيــة كان فيهــا أنُــاس يعرفــون باســم المســيحيين عنــد منتصــف القــرن الثــاني 

ــه كان يحســب أنَّ الزعيــم كرســتس كان يُحــرض أتباعــه بنفســه في  للميــاد، وأنَّ

ذلــك التاريــخ.

ــاب ومؤرخــون مــن اليهــود،  وقــد عــاش في عــر الســيد المســيح نفســه كُتَّ

ــذي  ــذي ســبق ذكــره، والمــؤرخ جســتس الطــري ال ــون، ال ــل الفيلســوف فيل مث

عــاش في الجليــل أيــام الدعــوة المســيحية، وكَتَــب تاريــخ قومــه عــن عهــد مــوسى 
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إلى نهايــة القــرن الأول للميــاد، ولم تــرد في تاريخــه إشــارة مبــاشرة أو غــر مباشرة 

إلى الدعــوة المســيحية.

ــوة  ــر الدع ــن ذك ــخ م ــو التواري ــى خل ــوم ع ــي تق ــة الت ــة الحج ــك خُلاص تل

ــا. ــيحية في عصره المس

أمــا الحجــة الأخــرى، وهــي حجــة التَّشــابه بــن القصــص المرويــة عــن الســيد 

المســيح، والقصــص المرويــة عــن الأربــاب في العبــادات الشرقيــة القديمــة؛ فهــي 

ــات  ــار المعجــزات والشــعائر في ديان ــط بأخب ــرة تحُي ــات كث تعتمــد عــى تفصي

الأقدمــن مــن المصريــن والبابليــن والفــرس والهنــود والكنعانيــن، وأكــر النُّقــاد 

المتشــبثين بهــذه الحجــة مــن علــاء المقابلــة بــن الأديــان المطلعــن عــى أديــان 

ــة  ــيح بقي ــار المس ــأنَّ أخب ــول ب ــح الق ــم ترجي ــب عليه ــا، ويغل ــرق في لغاته الم

ــذي يُشــر  ــي عــر« ال ــدد »اثن ــا ع ــدل عليه ــات الشمســية ي ــا الديان ــن بقاي م

ــذ، ويــدل عليهــا الاحتفــال بالميــاد في يــوم  إلى الــروج، ويُشــر إلى عــدد التلامي

الاعتــدال الخريفــي عــى حســاب الأقدمــن، والاحتفــال بيــوم الأحــد الــذي 

ــة  ــات الأوربي ــوم في اللغ ــى الي ــوم الشــمس، ويُعــرف حت ــه ي ــا أنَّ ــدوا قديمً اعتق

بهــذه النســبة، وذلــك عــدا المشــابهة في اســم الأم، والــولادة في المــذود، وركــوب 

ــك مــن الشــعائر والمعجــزات. ــان«، وغــر ذل ــن الأت »الحــار اب

تفســراً  أنفســهم  يكلفــوا  أنَّهــم لم  العلــاء  والغريــب في شــأن هــؤلاء 

ــاد،  ــل واحــد مــن عــر المي ــولً لوجــود المســيحيين بهــذه الكــرة بعــد جي مقب

فــإنَّ التفســرات التــي فرضوهــا تتســع لشــكوك كثــرة كلهــا أغــرب مــن القــول 

بشــخصية المســيح التاريخيــة، ولا يكفــي أن يقُــال إنَّ أخبــار المعجــزات والشــعائر 

قديمــة لتفســر الدعــوة المســيحية بغــر داع، وبغــر محــور معلــوم تــدور عليــه، 

ــوفي بولــس الرســول في نحــو ســنة ســبعة وســتين ميلاديــة، وعــاش قبــل  وقــد تُ

ذلــك نحــو ثلاثــن ســنة يبُــرِّ باســم المســيح، ولم يكــن قــد طــال العهــد بتاريــخ 
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الدعــوة، ولم يحــدث خــال ذلــك مــا يفــر تكوينهــا مــن المعجــزات والشــعائر 

ــا  ــنة، وكان تواتره ــى الألس ــرة ع ــنين متوات ــات الس ــك مئ ــل ذل ــت قب ــي ظل الت

ــا أقــوى وأشــيع مــن تواترهــا بعــد تقــادم العهــد وتتابــع الســنين. قديمً

ــزم أنَّ  ــبيل الج ــى س ــن ع ــن المعاصري ــكوت المؤرخ ــن س ــم م ــا يفُه وكل م

ــي كانــت  ــة الت المؤرخــن لم يدُركــوا خطرهــا، ولم يميزوهــا مــن الحــركات المتفرق

تختلــج بهــا طوائــف اليهــود عــى صفــة عامــة، ويعــزز هــذا أنَّ الطائفــة الجديــدة 

لم تذكــر باســم خــاص في الأناجيــل جميعًــا غــر ثــاث مــرات، فذكــر أتبــاع الســيد 

المســيح باســم المســيحيين في الإصحــاح الحــادي عــر مــن أعــال بولس الرســول، 

حيــث قيــل إنَّ التلاميــذ دعــوا »مســيحيين« لأول مــرة في مدينــة »أنطاكيــة«، ثـُـمَّ 

ــال  ــه ق ــاس أنَّ ــك أغريب ــن عــى لســان المل جــاء في الإصحــاح الســادس والعشري

محتجًــا: »أهــون بمــا تقنعنــي بــه أن أصــر مســيحيًّا.« وجــاء في الإصحــاح الرابــع 

ــم لا  ــوبى لكــم … إنَّ أحدك ــم باســم المســيح فطُ مــن رســالة بطــرس: »إنْ عُيرت

ــه  ــم لأنَّ يتــألم لأنــه قاتــل، أو ســارق، أو فاعــل شر، أو صاحــب فضــول، فــإنْ تألَّ

مســيحي فــا يخجــل.«

وجُملــة مــا يؤُخــذ مــن الكلمــة في هــذه المواضــع الثلاثــة أنَّهــا كانــت نســبة 

ــع  ــب أنْ يضي ــن الصع ــس م ــيحيين، ولي ــداء المس ــنة أع ــى ألس ــر ع ازدراء وتعي

ــن  ــك الزم ــر ذل ــن جماه ــب ع ــا يكت ــن م ــا ب ــوان له ــة لا عن ــن طائف ــكلام ع ال

ــغ مــن الخطــر مــا يدركــه مــؤرخ  ــخ، وبخاصــة إذا كانــت لم تبل في غــار التواري

الحــوادث الكــرى، وكان مــن هــمِّ أولئــك المؤرخــن أن يســتصغروا شــأنها؛ لأنَّهــا 

ــة؛ فالهيــكل ينكرهــا،  طائفــة مغضــوب عليهــا في مراجــع الديــن ومراجــع الدول

والحكومــة الرومانيــة تترفــع عنهــا، ولم يحــدث قبــل ذلــك أنَّ طائفــة مــن طوائــف 

فلســطين جمعــت بــن غضــب الســلطتين، وهــي مــع ذلــك غــر معروفــة بعنــوان 

تــدور عليــه الأخبــار!
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ويبــدو لنــا أنَّ نشَــوة العلــم الجديــد — علــم المقابلــة بــن الأديــان — هــي 

التــي دفعــت أصحابهــا في القــرن الثامــن عــر إلى تحميــل المشــابهات والمقارنــات 

فــوق طاقتهــا، فإننــا نــرى أمامنــا في هــذا العــر أنَّ هــذه المشــابهات لا تنفــي ولا 

تثبــت، بــل لعلهــا إلى الإثبــات أقــرب منهــا إلى النفــي عــى الإجــال.

ــة يتنافســون؛ فيَنســب  ــاع الطــرق الديني ــرى في هــذا العــر أنَّ أتب نحــن ن

كلٌّ منهــم إلى وليــه المختــار كرامــاتِ جميــع الأوليــاء الآخريــن؛ لأنَّــه يؤمــن بتلــك 

ــر  ــو الجدي ــدًا ه ــا واح ــد أنَّ وليًّ ــه يعتق ــا، ولكنَّ ــك في وقوعه ــات، ولا يش الكرام

بإتيانهــا، وهــو الــولي الــذي اصطفــاه وفضلــه عــى غــره مــن الأوليــاء.

ونحــن نــرى في هــذا العــر وفي جميــع العصــور أنَّ المشــهور في صفــة مــن 

الصفــات تضُــاف إليــه نــوادر تلــك الصفــة وعجائبهــا، ويصُبــح علــاً لتلــك الصفــة 

ــه المــكارم  ــه، فالمشــهور بالكــرم تنســب إلي ــا وينســب إلي ــروى عنه ــا يُ في كل م

ــه هــو صاحــب  ــا بغــر ســند، والمشــهور بالشــجاعة يذكــر بعــد ذلــك كأنَّ جميعً

تلــك النــادرة، أو صاحــب نــادرة مثلهــا، إن لم تكــن تفوقهــا وتزيــد عليهــا في بابهــا.

وينبغــي أن نذكــر أنَّ المســيحية وجــدت قبــل أن تقــرن بهــا تلــك المراســم 

والتقاليــد، وأنَّ المســيحيين الأوائــل أعرضــوا عــن كثــر منهــا واســتنكروه ومنعــوه، 

ــا مــا كان، وعــى  ومنهــم مــن كان يحــرم الاحتفــال بمولــد للمســيح في يــوم كائنً

ــل أن تحتفــل  ــرون قب ــة ق ــد مضــت ثلاث ــم، وق ــه العظي رأســهم أوريجــن الفقي

ــم  ــخ، ث ــن التواري ــخ م ــاد في تاري ــد المي ــدة بعي ــس المعتم ــن الكنائ ــة م كنيس

اختلفــت الكنائــس فاحتفلــت الكنيســة الشرقيــة بالميــاد في الســادس مــن شــهر 

ينايــر، واحتفلــت بــه الكنيســة الغربيــة في الخامــس والعشريــن مــن شــهر 

ــور  ــن حض ــيحيين ع ــرف المس ــوم لت ــذا الي ــارت ه ــا اخت ــح أنَّه ــمبر، ويرج ديس

ــراح  ــه الأف ــن في ــمس، وتعُل ــدًا للش ــذه عي ــت تتخ ــي كان ــة الت ــل الوثني المحاف
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بانتصــار النــور عــى الظــام؛ لأنَّ الاعتــدال الخريفــي هــو الموعــد الــذي يقــر 

ــار. ــل ويطــول النه ــه اللي في

ولا يخفــى أنَّ بولــس الرســول قــد وُلــد في طرســوس، وهــي مركــز مــن مراكــز 

ــا  ــض مصطلحاته ــه بع ــق بذهن ــتغرب أن تعل ــن المس ــس م ــة، فلي ــة المثري الديان

وعاداتهــا، وأن يكــون قــد تقبــل بعضهــا تيســراً لإقنــاع أتباعهــا بالدعــوة الجديدة، 

ــاب  ــذا الب ــر في ه ــوات أن تي ــع الدع ــر في جمي ــة التبش ــن سياس ــزل م ــم ي فل

مــا يُســتطاع تيســره، وقــد ظلــت هــذه السياســة مرعيــة عــدة قــرون، إذ نقــل 

الراهــب Bade في تاريــخ الكنيســة الإنجليزيــة خطابًــا لغريغــوري الأول )تاريخــه 

ســنة ٦٠١ ميلاديــة(، يستشــهد فيــه بنصيحــة المستشــار بالبابــوي مليتــس 

ــا  ــاء عليه ــرى الإبق ــة، وي ــد الوثني ــن هــدم المعاب ــى ع ــذي كان ينه Mellitus ال

ــعب  ــر الش ــق، كي يهج ــه الح ــادة الإل ــياطين إلى عب ــادة الش ــن عب ــا م »وتحويله

ــا قلبــه، ويســهل عليــه غشــيان المعاهــد التــي تعــود ارتيادهــا«.  خطاي

ــن  ــات، ولك ــن الديان ــر م ــر« في كث ــي ع ــدد »اثن ــرار الع ــاف في تك ولا خ

تكــراره هــذا لا يســتلزم أن يكــون كل معــدود بــه خرافــة أو أســطورة غــر 

ــذه  ــروا ه ــات أن يذك ــات والمقاب ــاب المقارن ــا بأصح ــد كان خليقً ــة، وق تاريخي

ــخ  ــرب المؤرخــن إليهــم ســوتنيوس صاحــب تاري ــة بصفــة خاصــة، إذ أق الحقيق

ــة«. ــخصيات التاريخي ــن »الش ــم م ــر«، وكله ــي ع ــاصرة الاثن »القي

وفي تاريــخ الإســام تفصيــل مذهــب الشــيعة الإماميــة، وهــم يدينــون بالولاء 

لاثنــي عــر إمامًــا معروفــن بأســائهم، ليــس منهــم مــن يمكــن أن يقــال فيــه 

إنَّــه »شــخصية غــر تاريخيــة«.

ــك  ــكُّوا كذل ــد ش ــن شــكوا في وجــود الســيد المســيح ق ــاد الذي ــى أنَّ النُّق ع

ــه رمــز  في وجــود يُوشــع بــن نــون، وظنــوا فيــه كــا ظنــوا في الســيد المســيح أنَّ

مــن رمــوز العبــادات الشمســية؛ لأنَّــه يُسَــرِّ الشــمس ويوُقفهــا عــن مســرها، ولم 
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يصــل إلى علــم هــؤلاء النقــاد أنَّ اســم يوشــع بــن نــون وُجــد منقوشًــا عــى حجــر 

عنــد »نوميديــا« بشــال إفريقيــة، حيــث أقــام الفينيقيــون مســتعمرتهم »قــارة 

حداشــة«، التــي عُرفــت فيــا بعــد باســم قرطاجــة، وعــى ذلــك الحجــر الــذي 

ــا  ــا خرجن ــول كاتبوهــا: »إنن ــة، يق ــة بالفينيقي ــة( كتاب كشــف )ســنة ٥٤٠ ميلادي

مــن ديارنــا؛ لننجــو بأنفســنا مــن قاطــع الطريــق يوشــع بــن نــون.«  وليــس كاتبــو 

هــذا الــكلام عــن النبــي الإسرائيــي ممــن يتهمــون بالحــرص عــى إثبــات وجــوده، 

ونفــي الشــبهات عــن ســرته وتاريخــه.

وقــد تعــب أصحــاب المقارنــات والمقابــات كثــراً في اصطياد المشــابهات من هنا 

وهنــاك، ولم يكلفــوا أنفســهم جهــدًا قــط فيــا هــو أولى بالجهــد والاجتهــاد، وهــو 

اســتخدام المقارنــات والمقابــات لإثبــات ســابقة واحــدة مطابقــة لمــا يفرضونــه عــن 

نشــأة المســيحية، فمتــى حــدث في تاريــخ الأديــان أنَّ أشــتاتاً مبعــرة مــن الشــعائر 

والمراســم تلفــق نفســها، وتخــرج في صــورة مذهــب مســتقل دون أن يعــرف أحــد 

كيــف تلفقــت وكيــف انفصلــت كل منهــا عــن عبادتهــا الأولى؟ ومــن هــو صاحــب 

الرغبــة أو صاحــب المصلحــة في هــذه الدعــوة؟ وأي شــاهد عــى وجــوده في تواريــخ 

ــي  ــرز هــذا العامــل التاريخــي الدين ــف ب ــاد؟ وكي ــن لســنة المي الدعــاة المعاصري

الخطــر عــى حــن فجــأة قبــل أن ينقــي جيــل واحــد؟ ولمــاذا كان يخفــي مصــادر 

الشــعائر والمراســم الأولى، ولا يعُلنهــا إلا منســوبة للســيد المســيح؟

إنَّ اســتخدام المقارنــات والمقابــات في تحقيــق هــذه المســابقة أولى بمؤرخــي 

الأديــان مــن كل مــا جمعــوه أو فرقــوه؛ لينتهــوا بــه إلى فــرض منقطــع النظــر.

عــى أنَّ صناعــة النقــد التاريخــي تتهــم نفســها بالعجــز البالــغ، إذا لم تســتطع 

أن تعتمــد عــى الــكلام المــروي في تقريــر »شــخصية القائــل« وتحقيــق مكانــه مــن 

التاريــخ، وبــن أيدينــا كلام الســيد المســيح كــا روتــه الأناجيــل ينبئنــا في هــذه 

الناحيــة عــن كثــر.
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ــا  ــاد بعضه ــل أو اعت ــول في اســتقلال كل إنجي ــن فصــل الق ــا يكــن م فمه

ــل؛  ــاب الأناجي ــا كُتَّ ــن أن يقصده ــة لا يمك ــات واضح ــاك علام ــض، فهن ــى بع ع

لأنَّهــا علامــات نفهمهــا الآن وفاقًــا لمــا درســناه مــن تطــور الدعــوة المســيحية، ولم 

ــرواة المشــاهدين أو الناقلــن. يكــن لهــا محــل في رءوس ال

ــوة إلى  ــة الدع ــن بداي ــول م ــور المعق ــق التط ــل تطُاب ــات الأناجي ــإنَّ رواي ف

نهايتهــا، ومــن التطــور المعقــول أن تبتــدئ الدعــوة قوميــة عنصريــة، ثــم تنتهــي 

إنســانية عالميــة، وأن تبتــدئ في تحفــظ ومحافظــة، ثــم تنتهــي إلى الشــدة 

والمخالفــة، وأن تبتــدئ بقليــل مــن الثقــة في شــخصية الداعــي، ثـُـمَّ تنتهــي بالثقــة 

التــي لا حــد لهــا في نفــوس الأتبــاع والأشــياع، وهكــذا كانــت الدعــوة المســيحية 

كــا روتهــا الأناجيــل دون أن يتعمــد كُتَّابهــا تطبيــق أحــوال التطــور، أو تلتفــت 

أذهانهــم إلى معنــى تلــك الأحــوال.

ــه  ــي أنَّ أقوال ــخصية الداع ــن ش ــة ع ــذا في الإبان ــن ه ــح م ــا كان أوض وربم

تتضمــن نقــدًا لجميــع المذاهــب التــي كانــت شــائعة في عــره، وأنَّ هــذه 

الأقــوال تشُــر إلى وجهــة نظــر واحــدة لم يكــن لهــا وجــود في غــر تلــك الشــخصية.

ــن  ــم ع ــدر في نقده ــا لا تص ــيين، ولكنَّه ــد الفريس ــيحية تنتق ــوال المس فالأق

ــامريين. ــن أو الس ــر الصدوقي ــة نظ وجه

وتنتقــد أصحــاب النصــوص، ولكنَّهــا لا تصــدر في نقدهــم عــن وجهــة نظــر 

ــن. ــن والمتحلل الإباحي

وتنتقــد الآســن المتعصبــن، ولكنَّهــا لا تديــن بــآراء الفلاســفة أو الأبيقوريــن 

والرواقيــن.

وتنتقــد الســامريين، ولكنَّهــا لا ترفــض الســامرية بتاتـًـا ولا ترفــض غيرهــا مــن 

النِّحــل كل الرفــض مــن جانــب محــدود.
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وتستشــهد بأقــوال مــوسى وإبراهيــم والأنبيــاء، ولكنَّهــا لا تتقيــد بــكل قــول 

منهــا تقيــد المحــاكاة، ولا تقتــدي بهــا اقتــداء التابــع للمتبــوع.

وإذا جمعنــا وجــوه النقــد جملــة واحــدة أمكــن أن نردهــا كلهــا إلى وجهــة 

نظــر متناســقة، وقــوام شــخصي مرســوم، وقــد يقــع فيهــا الاســتثناء حيــث ينبغــي 

ــدة لا  ــرة واح ــة وت ــال الآلي ــرى الأع ــري مج ــذي يج ــق ال ــع؛ لأنَّ التناس أن يق

يوافــق طبيعــة الدعــوات الحيــة المتقدمــة، ولا ســيما الدعــوات في عــر الهــدم 

ــاء والمراجعــة والتثبيــت. والبن

ــخصية  ــن ش ــة ع ــر في الإبان ــأنها الأك ــا ش ــة« له ــات »موضوعي ــذه علام ه

الســيد المســيح، وأصــدق تلــك العلامــات، بعــد هــذا كلــه أنَّ الدعــوة جــاءت في 

إبانهــا وفاقًــا لمطالــب زمانهــا، بحيــث تكــون الغرابــة أن يخلــو الزمــن مــن رســول 

ــون،  ــا، لا أن يوجــد الرســول ونســتغرب أن يك ــح لأمانته ــوة ويصل ــول بالدع يق

ولــو أنَّ مؤلفًــا بعــد ذلــك العــر أراد أن يخلــق رســولً يوافــق رســالته المنشــودة، 

لوقــف بــه الخيــال دون ذلــك التوفيــق المطبــوع.
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صورة وصفية

مــن أقــدم الصــور الوصفيــة التــي حُفظــت للســيد المســيح، صــورة تداولهــا 

المســيحيون في القــرن الرابــع، وزعــم رواتهــا أنَّهــا كُتبــت بقلــم ببليــوس لنتيولــس 

صديــق بيلاطــس حاكــم الجليــل مــن قبــل الدولــة الرومانيــة، رفعهــا إلى مجلــس 

الشــيوخ الرومــاني في عــر الميــاد، وجــاء فيهــا: »إنَّــه في هــذا الزمــن ظهــر رجــل 

ــل  ــه، وكان للرج ــن الل ــذه باب ــوه تلامي ــوع، ويدع ى يس ــمَّ ــة يُس ــوى خارق ــه ق ل

ســمت نبيــل وقــوام بــن الاعتــدال، يفيــض وجهــه بالحنــان والهيبــة معًــا، فيُحبــه 

ــه في  ــول، ولكنَّ ــر مصق ــرح غ ــر من ــون الخم ــعره كل ــاه، ش ــراه ويخش ــن ي م

جانــب الأذن أجعــد لمَّــاع، وجبينــه صلــت ناعــم، وليــس في وجهــه شــية، غــر أنَّــه 

مــرب بنــرة متــوردة، وســيماه كلهــا صــدق ورحمــة، وليــس في فمــه ولا أنفــه 

مــا يُعــاب، وعينــاه زرقــاوان تلمعــان، مُخيــف إذا لام أو أنــب، وديــع محبــب إذا 

ــم، لم يــره أحــد يضحــك، ورآه الكثــرون يبــي، وهــو طويــل لــه يــدان  دعــا وعلَّ

جميلتــان مســتقيمتان، وكلامــه متــزن رصــن لا يميــل إلى الإطنــاب، وملاحتــه في 

مــرآه تفــوق المعهــود في أكــر الرجــال.«

إلا أنَّ هــذه الروايــة مشــكوك فيهــا وفي أســنادها التاريخيــة، ومثلهــا جميــع 

ــاس في ذلــك العــر أو بعــده، ومنهــا مــا لا يُعقــل،  الروايــات التــي تداولهــا النَّ

ــه مدســوس مــن أعــداء المســيحية في العصــور الأولى، كقــول  ولا يظــن بــه إلا أنَّ

بعضهــم إنَّــه كان قميئًــا أحــدب دميــم الصــورة، فــإنَّ الشريعــة الموســوية كانــت 

ــم  ــوب، ولا ترس ــن العي ــم م ــامة الجس ــق، وس ــواء الخل ــن س ــرط في الكاه تش
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ــول أن يتصــدى  ــر المعق ــه نقــص أو تشــويه، فمــن غ ــن يعيب ــن م ــة الدي لخدم

للرســالة مــن يُعــاب بالحــدب والدمامــة والقــاءة معًــا، وأن يخلــو الــكلام 

المنســوب إلى خصومــه أو أنصــاره مــن الإشــارة إلى ذلــك في معــرض المذمــة، أو 

ــة. ــوب الجســدية بالمحاســن الروحي ــداراة العي معــرض العجــب، وم

ــوة  ــحهم للنب ــم يرش ــم راس ــن له ــل لم يك ــي إسرائي ــاء في بن ــم إنَّ الأنبي نع

ــة، ولكــن اتصــاف النبــي بالدمامــة والحــدب  بــروط معلومــة كــروط الكهان

لا يبقــى في طــي الكتــان مــع التحــدث عنــه وعــن المشــوهين وأصحــاب الآفــات 

الذيــن يبْئهــم، ويســاقون إليــه ليشــفيهم مــن الشــوهة والآفــة.

ــا  ــا أو تلميحً ــارة إلى ســات الســيد المســيح تصريحً ــل إش ــس في الأناجي ولي

يفهــم مــن بــن الســطور، ولكــن يؤخــذ مــن كلام نثتائيــل حــن رآه لأول مــرة أنَّــه 

رائــع المنظــر ملــي الشــارة، إذ قــال لــه: »أنــت ابــن اللــه، أنــت ملــك إسرائيــل.« 

وأراد المســيح أنْ يُفــرِّ ذلــك بأنَّــه تحيــة يجيــب بهــا الفتــى عــى تحيتــه، ولكنَّهــا 

عــى أيــة حــال تحيــة لا تقُــال للأحــدب، ولا للدميــم المشــنوء.

ــم فيوحــي  ــه كان مأنــوس الطلعــة يتكل ــر كلامــه أنَّ ــا نفهــم مــن أث غــر أنَّن

الثقــة إلى مســتمعيه، وذلــك الــذي قيــل عنــه غــر مــرة إنَّهــم أخذتهــم كلماتــه 

ــة والكهــان. ــم الكتب ــم بســلطان«، وليــس كــا يتكل ــه »يتكل لأنَّ

وقــد كان ولا ريــب فصيــح اللســان سريــع الخاطــر، يجمــع إلى قــوة العارضــة 

ــاعة  ــث الس ــا في حدي ــتند إليه ــي يس ــة الت ــج الكتابي ــهاد بالحج ــة الاستش سرع

كلــا فُؤجــئ باعــراض أو مكابــرة، وكانــت لــه قــدرة عــى وزن العبــارة المرتجلــة؛ 

لأنَّ وصايــاه مصوغــة في قوالــب مــن الــكلام الــذي لا ينظــم كنظــم الشــعر، ولا 

يُرســل إرســالً عــى غــر نســق، ويغلــب عليــه إيقــاع الفواصــل، وترديــد اللــوازم، 

ورعايــة الجــرس في المقابلــة بــن الشــطور.

ــه  ــره وتفكــره، والْتِفات ــاد في تعب ــاد في شــعوره كــا هــو ب وذوق الجــال ب
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الدائــم إلى الأزهــار، والكــروم، والجنائــن التــي يكــر مــن التشــبيه بهــا في أمثالــه، 

عنــوان لمــا طبــع عليــه مــن ذوق الجــال والإعجــاب بمحاســن الطبيعــة، وكثــراً 

مــا كان يرتــاد المــروج والحدائــق بتلاميــذه، ويتخــذ مــن الســفينة عــى البحــرة 

— بحــرة طبريــة — منــراً يخطــب منــه المســتمعين عــى شــاطئها المعشوشــب، 

ــا يوقــع كلامــه عــى هــزات الســفينة، وصفقــات المــوج، وخفقــات النســيم،  كأنَّ

ــق؛  ــاء الطل ــف الخ ــا كان يأل ــاضرة ك ــة والح ــف المدين ــه أل ــه أنَّ ــر عن ولم يؤث

حيــث يقــي ســويعات الضحــى والأصيــل أو ســهرات الربيــع في مناجــاة العــوالم 

الأبديــة عــى قمــم الجبــال، وتحــت القبــة الزرقــاء.

وقــد أطبقــت روايــات الأناجيــل عــى أنَّــه كان عظيــم الأثــر في نفوس النِّســاء، 

يتبعنــه حيــث ســار ويصغــن إليــه في محبــة ووقــار، ومــن عظــاء الرجــال مــن 

تتعلــق بهــم نظــرات النســاء؛ كأنَّهــنَّ مأســورات مســحورات، ومنهــا مــن تتعلــق 

بهــم نظــرات النســاء؛ لأنَّهــم يلعجــون أفئدتهــن بخوالــج اللحــم والــدم ونزعــات 

ــوب النســاء  ــه قل ــذب إلي ــذي يجت ــم ال ــز والأهــواء، ولكــنَّ الرجــل العظي الغرائ

لأنَّــه يشــيع فيهــا الســكينة، ويبســط عليهــا الطمأنينــة، ويفعمهــا بحنــان الطهــر 

ــرًا  ــة؛ أعظــم في نفوســهن أث ــا مــن وســاوس الضعــف والفتن والقداســة، ويريحه

مــن كل عظيــم، وهــو الــذي مــن أجلــه ينســن الجســد، ويرتفعــن بحبهــن لــه 

فــوق منــاط الظنــون.

ر قرينهــا أن يمــس  لهــذا لا نســتغرب أنْ يُقــال إنَّ قرينــة بيلاطــس كانــت تحُــذِّ

ذلــك الإنســان الصالــح، وأن تغلــب محبــة التقــوى عــى محبــة الدنيــا في نفــوس 

تبعتــه، وهجــرت زينــة الحيــاة، ومنهــن الغــواني اللــواتي تســتدعيهن الحيــاة كل 

يــوم بــداع مطــاع.

ـه »وديــع متواضــع الفــؤاد«، وقــال إنَّ الوداعــة  وقــد وصــف نفســه بأنّـَ

مفتــاح الســاء فــا يدخلهــا غــر الودعــاء، وتمثلــت الوداعــة في كثــر مــن أقوالــه 
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ــغ  ــي تبل ــة الت ــي الرحم ــن، وه ــن والعاثري ــة بالخاطئ ــا الرحم ــه، ومنه وأفعال

ــرات. ــا والع ــن الخطاي ــرأ م ــن رســول مُ ــأتي م ــة حــن ت الغاي

ــع  ــث تضي ــب حي ــرف الغض ــم كان يع ــع الرحي ــول الودي ــذا الرس إلا أنَّ ه

الوداعــة والرحمــة، وكانــت شــيمته في رســالته شــيمة الرســل جميعًــا حــن تعلــو 

عندهــم أواصر الــروح عــى أواصر اللحــم والــدم، وتتقــدم حقــوق الهدايــة عــى 

حقــوق الآبــاء والأمهــات، »مــن هــي أمــي ومــن هــم إخــوتي؟ مــن يصنــع مشــيئة 

، ومــن  أبي في الســاوات هــو أخــي وأختــي وأمــي«، »مــن ليــس معــي فهــو عــيَّ

ــه  ــاه وأم ــض أب ــأتي إليَّ ولا يبغ ــد ي ــرق«، »وإن كان أح ــو يف ــي فه ــع مع لا يجم

وامرأتــه وأولاده وإخوتــه، حتــى نفســه، فــا هــو بقــادر أن يكــون لي تلميــذًا.«

وهــذه وأشــباهها مــن الــروط الصارمــة التــي كان يفرضهــا عــى مريديــه، 

هــي الــروط التــي لا غنــى عنهــا لــكل دعــوة مستبســلة أمــام الســيطرة 

والجــروت، ومهــا يكــن فيهــا مــن أســاليب المجــاز والكنايــة، فالقــول الــراح 

الــذي لا خــاف عليــه أنَّ التجــرد مــن أواصر المنافــع والشــهوات أول الآداب التــي 

يتــأدب بهــا الجنــود في كل ملحمــة: جنــود الحــرب في مياديــن الــراع عــى فتــوح 

الحكــم والسياســة، فــا بالنــا بجنــود الحــرب في فتــوح الــروح ومطالــب الكــال.

ولقــد كان — عليــه الســام — يأمرهــم أنْ يقدمــوا عــى المخاطــر في ســبيل 

الحــق والهدايــة، ولكنَّــه كان يُقيــم لهــم حــدود المخاطــرة حيــث يجــب الإقــدام 

ــا لا مثويــة فيــه، فالخطــر عــى الــروح إذا كان مــوت الــروح  عــى المــوت وجوبً

ــر في  ــا خ ــروح ف ــى ال ــد ولا ع ــى الجس ــر ع ــن خط ــإن لم يك ــبان، ف في الحس

ــات. ــم، وحكــاء كالحي ــوا بســطاء كالحمائ المخاطــرة، وكون

ــب البحــر حــن  ــل مرقــس أنَّ الســيد المســيح نجــا بنفســه إلى جان وفي إنجي

علــم أنَّ الفريســيين والهيروديــن يأتمــرون بــه لإهلاكــه، وفي ســائر الأناجيــل أنَّــه 

كان يشــكو حزنــه وبثــه حــن أحــدق بــه الخطــر، وأنَّــه كان يدعــو اللــه أن يجُنبــه 
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الــكأس التــي هــو وشــيك أن يتجرعهــا، وأنَّــه كان يقــول لتلاميــذه: »نفــي جــد 

حزينــة. امكثــوا هــا هنــا واســهروا.« وأنَّــه كان يعتــب عليهــم حــن يراهــم نيامًــا 

عــى مقربــة منــه، وهــو يُعــاني برحــاءه وأشــجانه، ويقــول لهــم: مــا قدرتــم أن 

تســهروا معــي ســاعة واحــدة؟ ثــم قــال لهــم آخــر الأمــر وقــد حــم القضــاء: الآن 

نامــوا واســريحوا!

فليــس الإقــدام عــى الجهــاد أنْ تتجــرد النفــس مــن طبيعتهــا في وجــه 

ــاد أنْ  ــك الجه ــبيل ذل ــس في س ــى النف ــورًا ع ــس محظ ــف، ولي ــاوف والمتال المخ

ــوذ بمــن تحــب، وتســتمد العــون مــن عواطــف المحبــن،  تأخــذ بالحيطــة، أو تل

ــا المحظــور عليهــا أنْ تخــى الخطــر عــى الجســد حيــث تجــب الخشــية عــى  وإنَّ

ــام. ــرة ولا م ــية ولا مخاط ــك لا خش ــر ذل ــروح، وفي غ ال

ومــن تحصيــل الحاصــل أنْ يُقــال إنَّ الســيد المســيح خُلــق عــى فطــرة 

أمثالــه مــن أصحــاب الرســالات الكــرى الذيــن لا ينقطعــون لحظــة عــن الرياضــة 

ــذ صباهــم عرضــة  ــي تجعلهــم من ــة هــي الت ــة، وهــذه الرياضــة الروحي الروحي

للقلــق، والتنقيــب في أعــاق ضمائرهــم، لعلهــم يعرفــون مداهــم مــن الاقــراب 

أو الابتعــاد عــن طريقهــم إلى اللــه، فهــم يُشرفــون عــى النُّــور حينًــا، ويحتجبــون 

ــه أو  ــى إشراق ــبونها ع ــن يُحاس ــم في كل ح ــودون إلى طواياه ــا، ويع ــه حينً عن

ــق، وينحــون عــى  ــالم الطري ــم يلمحــون مع ــارة؛ لأنَّه ــه، ويســتبشرون ت احتجاب

ــغ عــن الجــادة والانحــراف عــن  ــا بالزي ــارة؛ لأنَّهــم يتهمونه أنفســهم باللائمــة ت

ــك البشــارة تنمــو النفــس عــى الرياضــة،  ــق وتل ــن هــذا القل ــا ب الســواء، وفي

ــات والاســتقرار، وتتخــذ العــدة لليقــن والإيمــان. ــأ للثب وتتهي

لا ريــب أنَّ هــذه الرياضــة هــي التــي عناهــا كُتَّــاب الأناجيــل بفــرة التجربــة 

ــر  ــاوس غ ــن وس ــا م ــياطين هن ــا للش ــياطين، وم ــش الش ــث تعي ــة حي في البري

ــدام والإحجــام، حيــث  ــن الإق ــة الطمــع ب ــة وغواي ــق وصراع الفتن وســاوس القل
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ــرى،  ــاعة أخ ــة س ــة بالتجرب ــذه الطمأنين ــن ه ــمَّ تمتح ــاعة، ثُ ــس س ــن النف تطم

ثــم تعــاف التجربــة؛ لأنَّهــا تســليم بالشــك حيــث ينبغــي التســليم بالثقــة؛ لأنَّ 

رســالة اللــه حقيقــة بــكل فــداء، وأهــل لــكل ثمــن وكل جــزاء، ولكــن مــن لــك 

أيهــا الضمــر؟! إنــك أنــت المختــار لرســالة اللــه. أوَتطلــب البرهــان؟! فمــن أيــن 

لــك أن تجمــع بــن طلــب البرهــان، وبــن صــدق الإيمــان؟!

وقــد تغلــب المســيح عــى هــذه المحنــة كــا تغلــب عليهــا الأنبيــاء المرســلون 

بعــد قلــق وجهــاد وصــر أليــم، ونحســبه بعــد ذلــك كان يعُالــج القلــق مــن هــذا 

القبيــل بالتســليم للواقــع، وكان يســتلهم الحــوادث إرادة الغيــب حيــث تحتجــب 

عنــه هــذه الإرادة، فيــرك الحــوادث تمــي ويمــي معهــا، وينتظــر مــا تحكــم بــه 

المقاديــر، وفي هــذه المواقــف يخُيفــه أن يحجــم ويتهــم ضمــره بالإحجــام مخافــة 

ــرة  ــن: م ــالته مرت ــات رس ــدس في أخري ــت المق ــعاه إلى بي ــذاك مس ــب، ف العواق

وهــو يدخلهــا بــن الترحيــب والتهليــل، ومــرة وهــو يدخلهــا بــن النــذر والشــباك، 

وخيانــة الأصحــاب، ودسيســة الأصدقــاء.

ــه حــب  ــذي ينطــوي في ــن خطــوات التســليم ال ــت هــذه الخطــوات م كان

ــا لم  ــن النكــوص، م ــب البرهــان، وخــراً م ــن طل الاســتلهام والاســتطلاع خــراً م

يكــن هنالــك برهــان، ومــا قــال قائــل في أمثــال تلــك المواقــف: »ليفعــل اللــه مــا 

يشــاء« إلا وهــو يــرك للمقاديــر أن تظهــر مــن مجــرى الحــوادث حيــث تجــري 

بهــا مشــيئة اللــه.

في لحظــات كهــذه اللحظــات يغــوص الإنســان كلــه في أعــاق ضمــره، ولعــل 

ــب  ــه غائ ــه إنَّ ــا الناظــرون إلي ــال فيه ــي ق ــك اللحظــات هــي الت لحظــة مــن تل

عــن نفســه، أو هــي التــي صمــت فيهــا لا يحــر جوابـًـا؛ لأنَّــه هــو يترقــب جــواب 

الغيــب المنظــور مــا عــى أن يكــون عــاَّ قريــب، أو هــي التــي أقــدم فيهــا لا 

ــاصًرا عــن اســتطلاع العواقــب  ــة أمــره، ولم يكــن فكــره ق ــالي بســامته وعاقب يبُ
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جميعًــا في موقــف مــن تلــك المواقــف الحاســمة، ولكــنَّ المشــكلة الكــرى كلهــا في 

اســتطلاع العواقــب، فهــل تــراه لا يقــدم عــى العواقــب إلا بضــان مــن البرهــان؟

إنَّ أعــال أصحــاب الرســالات لا تفُهــم عــى حقيقتهــا مــا لم نفهــم معها هذه 

ــكَّ أخــوف مــا يخافونــه، وأنَّ  القاعــدة الأساســية في طبيعــة الرســل، وهــي أنَّ الشَّ

ــا يقدمــون عــى جســام الأمــور؛  ــراً م ــه، وكث ــا يبتغون ــة م اســتبقاء الإيمــان غاي

لأنَّ التســليم أقــرب إلى الإيمــان، ولأنَّ الإحجــام شــك، أو انتظــار برهــان، والشــك 

وانتظــار البرهــان يســتويان في بعــض الأحيــان.

وقــد تواتــرت الروايــات عــى أنَّ الســيد المســيح كان يبتهــل إلى اللــه في 

أخُريــات رســالته قائــاً: »اللهــم جنبنــي هــذه الــكأس، لكــن كــا تريــد أنــت لا 

ــد.« كــا أري

وفي هــذا الابتهــال مفتــاح كل عمــل أقــدم عليــه بعــد ذلــك، أو أقــدم عليــه 

ــه أن  ــرك لل ــل ت ــد، ب ــا يُري ــكأس ك ــب ال ــه لم يتجن ــف فإنَّ ــذا الموق ــل ه في مث

يُجنبــه إياهــا كــا أراد، وموضــع الشــبهة في نفســه الشريفــة أنَّ الســامة هــي مــا 

يُريــده، وأنَّ النُّكــول هــو طريقــه إلى اجتنــاب الــكأس، فليكــن مســره إذن في غــر 

هــذه الطريــق، ولكــنَّ التســليم هــو طريــق الإيمــان.
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الباب الرابع
الدعوة
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دعوة المسيحية

ــة  ــي لا مغــزى لكتاب ــة الواضحــة الت ــت الحقيق ــا تثب ــان جميعً ــخ الأدي تواري

ــراد الســنن الكونيــة  ــكِّ فيهــا، ونعنــي بالحقيقــة الواضحــة اطِّ التواريــخ مــع الشَّ

في الحــوادث الإنســانية الكــرى، فــا يحــدث طــور مــن أطــوار الديــن أو الدنيــا 

إلا ســبقته مقدماتــه التــي تُهــد لحدوثــه، وجــاء سريانــه في العــالم عــى وفــاق 

لوازمــه ودواعيــه.

وليســت المســيحية شــذوذًا عــن هــذه القاعــدة، بــل هــي مــن أقــوى الظواهر 

ــي تؤُيدهــا وتــري في مسراهــا، وســراها، وســرى بعــد الإحاطــة بالفصــول  الت

ــن،  ــن العصري ــة لم تنقطــع كل الانقطــاع ب ــة أنَّ الصل الســابقة، والفصــول التالي

وأنَّ العــر القديــم كان يلتفــت بنظــره شــيئًا فشــيئًا إلى وجــه العــر الحديــث، 

وســرى غــر مــرة في هــذا الكتــاب أنَّ الدعــوة المســيحية جــاءت في إبانهــا وفاقًــا 

لمطالــب زمانهــا.

ــه في  وليــس أقــرب إلى جــاء هــذه الحقيقــة مــن تلخيــص صُــورة العــر كلِّ

كلــات معــدودات نحــر بهــا آفاتــه البــارزة، ونهتــدي بهــذه الآفــات إلى علاجهــا 

الموكــول إلى العقيــدة.

ــاف  ــا أوص ــت عليه ــخ، واتفق ــرزت في التاري ــي ب ــر الت ــة الع ــي آف ــا ه ف

المؤرخــن الذيــن توقعــوا الانقــاب فيــه مــن طريــق الديــن، أو مــن غــر طريــق 

ــن؟ الدي

ــن  ــان: إحداهــا تحجــر الأشــكال والأوضــاع في الدي ــان بارزت ــه آفت ــت ل كان
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ــا إلى  ــع اضطراره ــف م ــم والطوائ ــن الأم ــة ب ــاع، والأخــرى ســوء العلاق والاجت

المعيشــة المشــركة في بقُعــة واحــدة مــن العــالم المعمــور، وعــى الخصــوص تلــك 

ــوم بالــرق الأدنى. ــميها الي ــي نسُ ــم الت الأقالي

ــت  ــى كل شيء، وتهاف ــر ع ــت المظاه ــاع، وغلب ــكال والأوض ــرت الأش تحج

ــاة عندهــم  ــاني الحي ــكل مع ــاب، ف ــاة اللب ــاة القُشــور دون حي ــى حي ــاس ع النَّ

ــن الداخــل إلى  ــت الحضــارة م ــل وشــارات، وانتقل ــة ومحاف ــة وأبه ســمت وزين

ــا في أعقــاب الحضــارات،  الخــارج أو مــن النفــس إلى الجســد، كــا يحــدث دائمً

ــم  ــل إلى التجس ــارة فتمي ــتفيض الع ــمَّ تس ــدان، ثُ ــر والوج ــالم الفك ــدأ في ع تب

والتضخــم، وتفقــد مــن قــوة النفــس والضمــر بمقــدار مــا تكســب مــن مظاهــر 

ــادة والمــال. الم

تجمعــت الــروة والكســل في ناحيــة، وتجمعــت الفاقــة والجهــد المرهــق في 

ــقاء،  ــاء في الش ــد والأرق ــرق العبي ــرف، وغ ــادة في ال ــرق الس ــرى؛ فغ ــة أخ ناحي

ــاة هــؤلاء وهــؤلاء! وفســدت حي

وتحجــر نظــام المجتمــع فأصبــح أشــكالً ومراســم خلــوًا مــن المعنــى والغايــة، 

ــا أن تنقــش عــى حجــارة،  ــرت معــه الشرائــع والقوانــن، فلــم يكــن غريبً وتحجَّ

وأن يرتفــع ميزانهــا في يــدي عدالــة معصوبــة العينــن، وأن تفــرغ الكفتــان 

ــان! فتســتويان؛ لأنهــا فارغت

ــرت العقائــد الوثنيــة في الدولــة الرومانيــة، وتحجــرت العقائــد الكتابيــة  وتحجَّ

بــن بنــي إسرائيــل، فأصبــح فــرق الشــعرة بــن النصــن يقُيــم الحــرب الحاميــة 

ــم  ــن مراس ــا ع ــوص، وبحثً ــاً بالنص ــوى عل ــت التق ــاق، وأصبح ــدم وس ــى ق ع

الشريعــة، وغلــب المظهــر وإن اختلفــوا عــى اللفــظ والتأويــل.

أشكال وقشور، لا جوهر هناك ولا لباب.

وســاءت العلاقــة بــن الأمــة والأمــة وبــن الطائفــة والطائفــة، وبلــغ الحــس 
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بســوئها غايتــه؛ لأنَّ الذيــن يُعانــون مــن ســوئها يعيشــون في نطــاق واحــد، 

ــال. ــه بح ــكاك من ــا ف ــد، ف ــم واح ــون لحك ويخضع

دنيــا آفتهــا مظاهــر الــرف ومظاهــر العقيــدة، ومــن وراء ذلــك باطــن هــواء 

وضمــر خــواء، فــا جــرم يكــون خلاصهــا في عقيــدة لا تؤمــن بــيء كــا تؤمــن 

ــق  ــا تعــرض عــن المظاهــر، ولا تضي ببســاطة الضمــر، ولا تعــرض عــن شيء ك

بخــاف كــا تضيــق بالخــاف عــى النصــوص والحــروف وفــوارق الشــعرة بــن 

هــذا التأويــل وذلــك التحليــل.

عقيــدة قوامهــا أنَّ الإنســان خــاسر إذا ملــك العــالم بــأسره وفقــد نفســه، وأنَّ 

ملكــوت الســاء في الضمــر، وليــس في القصــور والعــروش، وأنَّ المــرء بمــا يضمــره 

ويفكــر فيــه، وليــس بمــا يأكلــه ومــا يشربــه ومــا يلبســه ومــا يقيمــه مــن صروح 

المعابــد والمحاريــب.

هل كانت للدنيا آفة غير آفة المظاهر والتناحر على المظاهر؟

وهل كان لتلك الآفة خلاص غير ذلك الخلاص؟

ــث  ــن حي ــا م ــو إلى خلاصه ــي تدع ــدة الت ــيحية إلا العقي ــت المس ــل كان وه

ــاص؟ ــره خ ــا في غ ــات له ــى، وهيه يُرج

وتقطعــت الأســباب بــن الأمــم وبــن الطوائــف وبــن الآحــاد، واتَّســم العــر 

كلــه بالعصبيــة في الســائد والمســود والحاكــم والمحكــوم.

الرومــاني ســيد العــالم بحقــه، والإسرائيــي ســيد العــالم بحــق إلهــه، واليونــاني 

والآســيوي والمــري كل منهــم ســيد الأمــم، وكل منهــم مثــال الهمجيــة، والمــولى 

يخــرج العبــد مــن زمــرة الآدميــن، والعبــد يمقــت الســيد مقــت المــوت، أو يفضل 

ــرِّق الــذي يجمــع عليــه بــن الــذل والألم والجــوع، وأبنــاء الأمــة  المــوت عــى ال

الواحــدة طوائــف تشــيع بينهــا التهــم وتعمهــا البغضــاء.
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ويــأتي إلى هــؤلاء البشــر المنظــور، فــاذا يقــول لهــم إن لم يقــل لهــم إنَّ اللــه 

رب بنــي الإنســان، وإنــه هــو ابــن الإنســان، وإنَّ الحــب أفضــل الفضائــل، وأفضــل 

الحــب حــب الأعــداء، وإن الكــرم أن تعُطــي فــوق مــا تســأل، وأن تعُطــي بغــر 

ســؤال، وإن ملكــوت الســاوات لا تفتحــه الأمــوال، وإن مــا لقيــر لقيــر ومــا 

ــب، وإنَّ المجــد  ــه لا يســتحق أن يُطل ــذي يتنازعــه طلاب ــه، وإنَّ المجــد ال ــه لل لل

الــذي يســتحق أن يطُلــب لا موضــع فيــه لنــزاع.

ولم يــأت هــذا البشــر فضــولً عــى غــر انتظــار: أبنــاء قومــه موعــودون بــه 

في ذلــك الزمــن، وأبنــاء الأقــوام ينتظــرون شــيئًا لا يعرفونــه، ولكنَّهــم يعرفــون أنَّ 

زمانهــم لا يُطــاق، وأنَّ حالهــم لا بــد لهــا مــن تحويــل.

ــرق  ــة — فأح ــر روم ــن — قي ــد المعبودي ــاء أح ــادات، وج ــت العب أفلس

ــراب  ــنِّ في مح ــرب إلى الف ــو أق ــا ه ــا إلا م ــقَ منه ــوءات، ولم يب ــفار والنب الأس

ــون. ــه الفن ــون إل أبول

ــرة،  ــيئة منتظ ــه نس ــا كل ــد كان رأس ماله ــس، فق ــي لم تفل ــادة الت ــا العب أمَّ

ــا هــو  وهــذه علامــات الســداد يســتبشر بهــا المصــدق، ولا يمجدهــا المنكِــر، وإنَّ

ــان والســاع. ــا مــن العي خــاف عــى العلامــات، وعــى مصداقه

ــدم ولم  ــا لم تتق ــدأت في أوانه ــد ب ــن، وق ــاق الزم ــوة طب ــت الدع ــد كان لق

تتأخــر، وكفــى بذلــك برُهانـًـا عــى موقعهــا الصحيــح مــن التاريــخ، فقــد كان بــاء 

ــرُوا ظاهرهــم، فَجَاءَهــم الرجــاء الــذي يصلــح  النَّــاس أنَّهــم خربــوا باطنهــم وعمَّ

ــه إذا ســلم للإنســان  ــا كل ــالي أن يخــرب ظاهــر الدني ــاء؛ بشــارة لا تب ــك الب لذل

باطــن الضمــر.

وهــذه هــي دعــوة الســيد المســيح كــا ســاقها الغيــب وترقبهــا العــالم الــذي 

ســيقت إليــه، ولــو لم تكــن هــي طلبتــه يومئــذٍ لمــا اســتولت عليهــا أربعــة قــرون.

وقــد لقيــت الدعــوة أشــد مــا يلقــاه ديــن مــن مقاومــة، فــا يفهــم مــن هــذا 
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أنَّهــا شــاعت في العــالم الإنســاني عــى الرغــم منــه أو عــى غــر حاجــة منــه إليهــا، 

ــباب  ــى أس ــه ع ــباب قبول ــو أس ــذي تعل ــن ال ــو الدي ــوب ه ــن المطل ــا الدي فإنَّ

رفضــه، وليــس هــو الــذي يقبلــه النَّــاس جميعًــا طائعــن مستســلمين كأنَّــه غنــي 

ــن يدعــو إليــه، ومــا مــن دعــوة قــط تســتغني مــن مبــدأ الأمــر عــن الدعــاة. عمَّ

ــر  ــا أخط ــم أنَّه ــو يعل ــه، وه ــام لدعوت ــاء والس ــول الإخ ى رس ــدَّ ــد تص ولق

ا مــن دعــوة البغضــاء والقســوة؛ لأنَّ الــذي يدعــو  الدعــوات، وأنَّهــا أخطــر جــدًّ

ــذي يدعــو إلى الســام يدعــو  ــاع جــذور البغضــاء، وال إلى الإخــاء يدعــو إلى اقت

إلى تحطيــم ســاح الأقويــاء، وليــس اقتــاع جــذور البغضــاء بالأمــر الهــن، وليــس 

ــا  ــبيل الرض ــك س ــبيل إلى ذل ــس الس ــالم، ولي ــة ح ــاء علال ــاح الأقوي ــم س تحطي

ــاق. والوف

لهــذا كان يقــول: »جئــت لألقــي عــى الأرض نــارًا فحبــذا لــو تضطــرم.« وكان 

يســأل تلاميــذه وســامعيه: »أتحســبونني أتيــت لأمنــح الأرض ســامًا؟« ثـُـمَّ يبُــادر 

ــة  ــت ينقســم ثلاث ــو الصــدام والانقســام خمســة في البي ــا ه ــول: »كلا! وإنَّ فيق

ــى  ــن ع ــه والاب ــى ابن ــم الأب ع ــة؛ ينقس ــى ثلاث ــان ع ــن، واثن ــى اثن ــم ع منه

أبيــه، وتنقســم الأم عــى بنتهــا والبنــت عــى أمهــا، وتنقســم الحــاة عــى الكنــة، 

والكنــة عــى الحــاة.«

ولقــد كان كلام كهــذا يُقــال عــى ألســنة بنــي إسرائيــل كــا قــال ميخــا: »مــا 

ــاس مــن مســتقيم، كلهــم يكمــن للدمــاء، وينصــب الشــباك … لا تأتمنــوا  في النَّ

ــا، لا تثقــوا بصديــق، وأوصــد فمــك عــن تلــك التــي تضطجــع في حضنــك،  صاحبً

إنَّ الابــن بأبيــه مُســتهين، وإنَّ البنــت عــى أمهــا ثائــرة … والكنــة عــى الحــاة، 

وللإنســان مــن أهــل بيتــه أعــداء.«

ــا لمــا هــو حــادث، ولم تكــن  ولكــنَّ هــذه الأقــوال ومــا شــاكلها كانــت وصفً
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نبــوءة عــاَّ ســيحدث مــن الــر في ســبيل الخــر، ومــن البغضــاء في ســبيل الإخاء، 

ومــن الحــرب ســعيًا إلى الســام.

وقــد صحــت نبــوءة الرســول في بنــي قومــه فناصبــوه العــداء؛ لأنَّــه يبســط 

الدعــوة إلى الإخــاء، ويعــم بهــا »طيــور الســاء« وهــم رمــز للطــراق في جميــع 

الأرجــاء.

ــوه،  ــه واتبع ــتمعوا إلي ــو اس ــر ل ــه بالخ ــر قوم ــه كان يؤث ــح أنَّ ــن الواض وم

ــا، فمــن حضرهــا بغــر دعــوة فهــو أولى  ولكنَّهــم مدعــوون إلى وليمــة يرفضونه

ــده في  ــل بوليمــة العــرس، وقــد أرســل الداعــي عب بهــا، وكذلــك ضرب لهــم المث

ــيَّ أنْ أخــرج فأنظــره …  ــاً، وع ــال هــذا: إنِّ اشــريت حق ــه »فق ــب ضيوف طل

ــب  ــا … فغض ــأمضي لأجربه ــر، وس ــن البق ــا م ــريت أزواجً ــال ذاك: إنِّ اش وق

ــات إليَّ  ــا وه ــة وأزقته ــات المدين ــاً إلى طرق ــب عج ــده: اذه ــال لعب ــيد وق الس

مــن تــراه مــن المســاكين … فَعَــاد العبــد وقــال لســيده: قــد فعلــتُ كــا أمــرتَ، 

ــق  ــن أعطــاف الطري ــادع غيرهــم م ــال الســيد: ف ــكان. ق ــة م ــزال في الرحب ولا ي

وزوايــاه حتــى يمتلــئ بيتــي؛ فلــن يــذوق عشــائي أحــد مــن أولئــك الذيــن دعــوت 

ــم يســتجيبوا الدعــاء.« فل

ويمكــن أنْ يُقــال في وصــف تلــك الدعــوة العامــة كثــر لا يُحــى عــى حســب 

النظــرة التــي ينظــر بهــا القــارئ إلى كلام المســيح في الأناجيــل.

ــال إنَّهــا دعــوة إلى حــنٍ ينتهــي وشــيكًا بانتهــاء العــالم كلــه في  يمكــن أنْ يقُ

أمــد قريــب، ويمكــن أن يُقــال إنَّهــا دعــوة ملكــوت يــدوم ولا يُعــرف لــه انتهــاء.

ــر  ــا »تغي ــا بأنه ــه إذا وصفناه ــا كل ــق جوهره ــق نطُاب ــى التحقي ــا ع ولكنَّن

وجهــة« وافتتــاح قبلــة، ولا ســبيل إلى الجمــع بــن الوجهتــن، ولا إلى الــردد بــن 

ــن يخــدم أحــد ســيدين. القبلتــن، فل

قبلة الروح أو قبلة الجسد.
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قبلة الله أو قبلة »مامون«  إله المادة والمال.

معبد الضمير أو معبد الصخر والخشب.

هنا أو هناك …

ــك  ــي ذل ــا ي ــدوم، وكل م ــد ي ــون، وإلى أي أم ــن يك ــم هــو الاتجــاه أي فالمه

مــن تفصيــل فهــو خطــوات الطريــق تتســع أو تضيــق وتــرع أو تتريــث متــى 

اســتقبل الســالك قبلتــه وأدار ظهــره لمــا وراءه، ولا بــد مــن المفــرق الحاســم بــن 

القبلتــن، ولا بــد مــن خــرة بــن الســيدين!
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اختيار القبلة

كان الموقــف — كــا قدمنــا — عــى مفــرق الطريــق، وكان عــى الســالك أنْ 

يختــار وجهتــه وقبلتــه، ويحســب لهــا كل حســابها، فيأخذهــا بــكل مــا لهــا ومــا 

عليهــا، أو يرفضهــا بــكل مــا لهــا ومــا عليهــا، ويجمــع قلبــه كلــه في خدمــة الــرب 

الــذي يعبــده، فليــس في مقــدوره أن يعبــد ربــن، وأن يديــن بالخدمــة والإخــاص 

لسيدين.

وعــى هــذا الوجــه وحــده تفهــم الدعــوة المســيحية عــى جليتهــا، ويــزول 

اللبــس عنهــا، بــل يــزول عنهــا مــا يبــدو عليهــا مــن النقائــض والأضــداد؛ لأنَّهــا 

عنــد تصحيــح الاتجــاه تعتــدل عــى طريــق مســتقيم.

إذا كان الجيــل مُقبــاً عــى محــراب »مامــون« بقلبــه وقالبــه، فالوجهــة 

ــراب. ــذا المح ــن ه ــر م ــرف الآخ ــى الط ــرى ع الأخ

ــر  ــة لغ ــون لحظ ــام، لا يفرغ ــوم الحط ــون في هم ــون« غارق ــاد »مام إنَّ عب

ــه حيــث لا ظــل  ــة فلتكــن قبلت ــذي يســتدبر هــذه القبل الشــهوة والطعــام، فال

لذلــك المحــراب، ولا أنقــاض لأركانــه وأوثانــه، وحيــث المطلــوب كلــه هــم الــروح 

ــه هــم المــادة والجثــان. والضمــر، وحيــث المنبــوذ كل

أو كما قال لهم الرسول البشير:

الحيــاة أفضــل مــن الطعــام، والجســد أفضــل مــن اللبــاس، وزنابــق الحقــل 

تنمــو ولا تتعــب ولا تغــزل، وســليمان في كل مجــده لا يلبــس كــا تلبــس واحــدة 
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منهــا، فــإذا كان العشــب الــذي يقــوم اليــوم في الحقــل ويطــرح غــدًا في التنــور 

يلبســه اللــه، فــا أحراكــم أن يلبســكم يــا قليــي الإيمــان …

ــش؛  ــق العي ــراب وقل ــام وال ــى الطع ــالم ع ــم الع ــت أم ــم. وإذا تهالك نع

ــد في ســاواتها،  ــوزًا لا تنف ــوا كن ــى … اطلب ــا هــو أفضــل وأبق ــم م ــوا أنت فاطلب

ــوس. ــا الس ــارق، ولا يبليه ــد الس ــا ي ــث لا تناله حي

مــن اســتدبر قبلــة »مامــون« فهــذه هــي القبلــة التــي يتجــه إليهــا، وهــذه 

هــي غايتهــا القصــوى، وإن لم تكــن هــي كل خطــوة في الطريــق.

وعلى هذا الوجه يفهم السامع رسول الرحمة حيث يقول:

مــا هــو بقــادر أن يكــون لي تلميــذًا مــن لا يقــدر عــى أن يبغــض أبــاه وأمــه 

وامرأتــه وبنيــه وإخوتــه، بــل يبغــض نفســه …

ــذًا مــن لا يقــدر عــى أن يحمــل صليبــه  ومــا هــو بقــادر أن يكــون لي تلمي

ــي. ــي في طريق ويتبعن

قائل هذا هو القائل:

أيهــا الســامعون: أحبــوا أعداءكــم، أحســنوا إلى مبغضيكــم، باركــوا لاعنيكــم، 

ادعــوا لمــن يســيئون إليكــم، مــن لطمــك عــى خــدك الأيمــن فحــول لــه الأيــر، 

ــا في  ــك، وكل مــن ســألك فأعطــه، ومــن أخــذ م ومــن أخــذ رداءك فامنحــه ثوب

ــاس لكــم فاصنعــوه لهــم أنتــم،  يــدك فــا تطُالبــه، ومــا تريــدون أن يصنعــه النَّ

وأي فضــل لكــم إن أحببتــم الذيــن يُحبونكــم؟ إنَّ الخطــاة ليحبــون مــن يحبهــم، 

ــردون قرضكــم؟ إن الخطــاة ليقرضــون مــن  ــم مــن ي وأي فضــل لكــم إن أقرضت

يقُارضهــم، بــل تحبــون أعداءكــم، وتحســنون وأنتــم لا ترُجــون أجركــم …

وقائل هذا هو القائل:

إن أخطــأ أخــوك فوبخــه، وإن تــاب فاغفــر لــه، وإن أخطــأ إليــك ســبع مــرات 

وتــاب إليــك ســبع مــرات فتقبــل منــه توبتــه.
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وهذا نقيض ذاك:

هــذه الرحمــة التــي تعــم الأعــداء والأحبــاب نقيــض البغضــاء التــي تشــمل 

بهــا أحــب النــاس إلى النــاس: الآبــاء والأمهــات والأبنــاء وذوي الرحــم والقــربى.

إنهــا تتناقضــان غايــة التناقــض إلا عــى وجــه واحــد، وهــو توجيــه النظــر 

ــة  ــك الغاي ــر تل ــوى غ ــة قص ــة، وغاي ــر الوجه ــة غ ــة ووجه ــر القبل ــة غ إلى قبل

ــي تســتدبرها. القصــوى الت

وإذا افترقــت الطريقــان، ووجــب عليــك أن تمــي هنــا أو هنــاك، فــا جنــاح 

عليــك أن تمــي حيــث ســددت خطــاك، ولــو كرهــت نفســك وحملــت صليبــك 

وانقطعــت عــن ذويــك.

ومــا مــن أحــد يــأبى أن يُحــبَّ ذويــه، وأن يحبــه ذووه إذا ســاروا حيــث ســار، 

واســتقاموا معــه حيــث اســتقام، فليــس عــن هــذا يجــري الحديــث، ولا في هــذا 

ــث  ــح حي ــتمع النص ــث ويس ــري الحدي ــا يج ــل، وإنَّ ــة والتفضي ــع للنصيح موض

يتعــارض الطريقــان ويتناقضــان.

ــث  ــان، وحي ــل القبلت ــث تتقاب ــث ويســتمع النصــح حي ــا يجــري الحدي وإنم

ــاك مــع مامــون. ــه وتمــي هن ــا مــع الل تمــي هن

ــة مــن  ــح، أو آي ــك النصائ ــن نصيحــة مــن تل ولا تناقــض في هــذا المفــرق ب

تلــك الآيــات، فكلهــا عــى نهــج واحــد مــن أول الطريــق إلى غايتــه، ولهــذه الغايــة 

القصــوى ينبغــي أن يتحــول مــن يََّمَهــا بخُطــاه، وآثرهــا بهــواه.

وفي مثــل مــن الأمثلــة التــي تعمــر بهــا أقــوال المســيح عــرَّ لهــم عــن الموقــف 

كلِّــه بــأنْ يحســبوا النَّفقــة كلهــا قبــل بنــاء حجــر في الــرج الشــامخ.

ــه،  ــس ليحســب نفقت ــا — لا يجل ــي برجً ــد أن يبن ــن منكــم — وهــو يري م

ــه؟ ــزم لكمال ــه مــا يل ــم هــل لدي ويعل
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فهــذا حســاب التكاليــف جميعًــا قبــل وضــع الحجــر الأول في أســاس البنــاء، 

وإلا فــا حجــر، ولا أســاس، ولا بــرج هنــاك، وخــر لمــن تخذلــه القــدرة، وتعــوزه 

النَّفقــة أن يــرك الأرض والحجــر والبنــاء.

فمــن نظــر إلى الأرض فــرأى شــعابًا تتقاطــع، ومفــارق تختلــف؛ فليرفــع نظــره 

مــن تلــك الشــعاب، ولينظــر إلى الأفــق الــذي تنــص إليــه الــركاب، فهنــاك القبلــة 

ــن  ــتقام م ــوج أو اس ــا اع ــا م ــي إليه ــعب، وينته ــا تش ــا م ــى عنده ــي يتلاق الت

الــدروب.

ولقــد كان المســتمعون إلى الســيد المســيح، وأولهــم تلاميــذه وأتباعــه، 

للمنبوذيــن  الصغــار، وخطابــه  بالأطفــال  ترحيبــه  منــه لأمريــن:  يُعجبــون 

ــم: ــال له ــرى وق ــال الق ــه أطف ــدون عن ــم يبع ــن رآه ــم ح ــن، فانتهره المحقري

ــه  دعــوا الأطفــال يأتــون إليَّ ولا تمنعوهــم، فمــن لم يقُبــل عــى ملكــوت الل

طفــاً فلــن يدخــل إليــه.

ــد  ــوب: »صع ــهورين بالذن ــروا المش ــرار واحتق ــم أب ــوا أنه ــوم أيقن ــال لق وق

ــار. ــي وعش ــان، فري ــكل يُصلي ــان إلى الهي اثن

ــي لســت  ــا إلهــي! إنن ــك ي ــه: حمــدًا ل ــراح يقــول في صلات ــا الفريــي ف فأمَّ

ــوم في  ــار، أص ــك العش ــل ذل ــاة، ولا كمث ــن الزن ــن الظالم ــؤلاء الخاطف ــائر ه كس

ــه. ــا أقتني ــن كل م ــر ع ــق الع ــن، وأؤدي ح ــوم مرت الي

وأمــا العشــار فوقــف مــن بعيــد لا يشــاء أن يرفــع عينيــه إلى الســاء، وقــرع 

صــدره وابتهــل إلى اللــه: ارحمنــي يــا إلهــي أنــا الخاطــئ. فهبطــا إلى بيتهــا؛ هــذا 

مســتجاب، وذلــك غــر مــرور.«

ــه مــن  ــا العجــب مــن المســتمعين إلي ــة، فتكــرر معه وتكــررت هــذه الأمثل

آمــن بــه وأحبــه ومــن كفــر بــه وحنــق عليــه، ولــو أنَّهــم إذ كانــوا يُعجبــون ذلــك 
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ــخص  ــه أن يش ــروا علي ــا أنك ــه، لم ــتقبلوا قبلت ــالته، واس ــوا رس ــد عرف ــب ق العج

ــا في الغــد  ببــره إلى بعيــد، وأن يزهــد في يومــه، ثـُـمَّ يمتــد بالرجــاء إلى غــده، فإنَّ

ــا يرُجــى لتبديــل الحــال مــن لا يعنيــه مــن  يــوم أولئــك الأطفــال المرتقــب، وإنَّ

الحــاضر إلا أن يــزول.

ــة  ــدة غريب ــوة جدي ــت ككل دع ــدة كان ــوة الجدي ــول أنَّ الدع ــاع الق وج

ــا إلى  ــا إذا نظرن ــا ونقائضه ــا كل غرائبه ــا تنفــض عنه ــا، ولكنه ــا حوله مناقضــة لم

ــآب. ــن الم ــعاب، ويحس ــي الش ــك تلتق ــتقبلها، فهنال ــي تس ــة الت القبل
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تجارب الدعوة

اســتوفت الدعــوة تجربتهــا في فــرة قصــرة لم تطــل أكــر مــن ثــاث ســنوات، 

ــا  ــام به ــن، ق ــن ودعوت ــع تجربت ــت في الواق ــا كان ــة؛ لأنَّه ــت كافي ــا كان ولكنَّه

رســولان مختلفــان في الطبيعــة والطريقــة؛ وهــا يوحنــا المعمــدان )يحيــى 

ــم. ــن مري ــى اب المغتســل( وعي

كان يوُحنــا المعمــدان مثــال الناســك الصــارم الــذي لا يُحــابي ولا يــردد، ينُــذر 

كثــراً ويبُــر قليــاً، ويضــع الفــأس عــى أصــل الشــجرة، ولا يبُــالي أن يُلقــي بهــا 

حطبًــا في الأتــون.

ولــد لشــيخين كبيريــن بعــد يــأس، كلاهــا مــن ســالة الكهانــة أبنــاء هــارون: 

وهــا زكريــا وأليصابــات.

وفي إنجيــل لوقــا شرح لقصــة هــذا المولــد في شــيخوخة الأب والأم، جــاء 

فيــه أنَّ زكريــا كان يتــولى الخدمــة الدينيــة في نوبتــه، فأصابتــه القرعــة لدخــول 

الهيــكل وإطــاق البخــور، فطــال مكثــه في المحــراب، وجمهــور المصلــن يترقــب 

ويتعجــب، حتــى عــاد إليهــم صامتًــا لا يتكلــم، فعلمــوا أنَّــه قــد حلَّــت بــه الرؤيــا 

داخــل المحــراب، ثُــمَّ رُوِي أنَّــه بــر عــى يمــن المذبــح بملــك واقــف، فاضطــرب 

وَعَرتَـْـه رجفــة، فقــال لــه الملــك: »لا تخــف يــا زكريــا، إنَّ اللــه قــد أجــاب ســؤالك، 

ــه  ــه، ويفــرح بــه كثــرون؛ لأنَّ ــا، وتفــرح ب ــدًا وتســميه يوحن وســتلد امرأتــك ول

ــا بالــروح القــدس، ويــرد بنــي إسرائيــل إلى إلههــم،  يوُلــد مــن بطــن أمــه ممتلئً

ويتقــدم بــروح إيليــا )إليــاس( وقوتــه …«
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وقــد ذكــرت قصــة زكريــا في ســورة آل عمــران مــن القــرآن الكريــم: هُنَالِــك
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وقــد نشــأ الطفــل منــذورًا للبتولــة، وذلــك معنــى وصفــه في القــرآن الكريــم 

بالحصــور، وكان عليــاً بالكتــب الدينيــة، يســمعها مــن أبويــه ويتلوهــا في خلواته، 

وكان كثــر العزلــة شــديدًا عــى نفســه في تهجــده ونســكه، فلــاَّ ظهــر بالدعــوة 

رآه النــاس في ثــوب خشــن مــن الوبــر يلــف حقويــه بمنطقــة مــن الجلــد، يصــوم 
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ــاس في صــوت  ــب بالنَّ ــري، ويهي ــات مــن الجــراد والعســل ال ــام، ويقت أكــر الأي

قــوي صــارم: توبــوا واســتعدوا، قــد وضعــت الفــأس في رأس الشــجرة، وكل شــجرة 

ــال  ــة كــا ق ــار. صــوت صــارخ في البري ــد تقطــع وتلُقــى في الن ــأتي بثمــر جي لا ت

الأنبيــاء الأقدمــون.

ولم يكــن يتقــي حرجًــا في كلامــه عــن ذي خطيئــة أو دنــس، فراح ينحــى بهذا 

ــه تــزوج مــن هيروديــة أختــه  الصــوت القــوي الــراح عــى الملــك هــرود؛ لأنَّ

ــه،  ــه إلى حضرت ــيء ب ــك وج ــه المل ــا اعتقل ــاة، فل ــد الحي ــزال بقي ــا لا ي وزوجه

ــرارًا مــن  ــا ف ــه، وأمــره بتطليقه ــه وبأخت ــد ب لم يســكت ولم يكفــف عــن التندي

غضــب اللــه.

ــره،  ــا في ق ــرود أن يحييه ــوَّد ه ــي تع ــو الت ــهرات الله ــن س ــهرة م وفي س

رقصــت بنــت أختــه »ســامة«  بــن يديــه، فاســتحفه الطــرب ووعــد أن يعطيهــا 

ســؤالها كائنًــا مــا كان، فلــم تســأله شــيئًا غــر رأس يوحنــا في طبــق، وأصرت عــى 

ــديد  ــا كان ش ــه لأنَّ يُوحن ــا بفعلت ــو كاره، ونج ــألت وه ــا س ــا م ــا فأعطاه طلبه

اللســان عــى الكهــان والفقهــاء، فتقبلــوا تلــك الجريمــة بغــر تشــهير أو اعــراض.

وقــد تنكَّــر الكهــان والفقهــاء للرســول الثائــر قبــل أن يتنكــر لهــم، كــا يفعل 

الدينيــون »المحترفــون« عــادة بالوعــاظ الذيــن لا ينتســبون إليهــم، ولا يعيشــون 

في زمرتهــم، فــكان يوُحنــا يصيــح بهــم: »يــا أولاد الأفاعــي، لا يهجســن بأخلادكــم 

أنَّكــم تنتســبون إلى إبراهيــم، إنِّ أقــول لكــم إنَّ اللــه قــادر أن يُخــرج مــن هــذه 

الحجــارة أبنــاء لإبراهيــم.«

وكانــت هــذه أول صيحــة مــن ذلــك الرســول الثائــر ســمع فيهــا النــاس أنَّ 

الخــاص نعمــة يُســبغها اللــه عــى مــن يشــاء، ولا يخــص بهــا أبنــاء ســالة دون 

ــه أن  ــول المســيحيين لدعوت ــه عــى قب ــت علامت ــة، وكان ســائر الســالات البشري

يذكــر اســم اللــه، ويرشــهم بالمــاء، ويمســح عــى رءوســهم، فهــم بعــد ذلــك أهــل 
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ــب في آل  ــم نس ــن له ــو لم يك ــاص، ول ــاب الخ ــن، وط ــرة التائب ــول في زم للدخ

يعقــوب وإبراهيــم.

ــاد  ــة الشــهوات، وعن ــث أن اصطدمــت بعماي هــذه الدعــوة الصارمــة لم تلب

الغــرور، ولكنَّهــا لم تذهــب ســدًى بــن الدهــاء التــي لا تضلهــا أهــواء الســيادة، 

وبقــي اســم يُوحنــا مقدسًــا محبوبـًـا، يخــاف الأدعيــاء أن يجترئــوا عليــه، فلــاَّ أراد 

الكتبــة، والنامســيون أن يحرجــوا الســيد المســيح بالأســئلة والمعميــات رد عليهــم 

حرجهــم وقــال لهــم: أجيبــوني »أولً« هــل كانــت رســالة يوُحنــا مــن الســاء أم 

مــن النَّــاس؟ فلــم يســتطيعوا جوابـًـا؛ لأنهــم إذا اعترفــوا برســالته اتهمــوا أنفســهم، 

وإذا أنكروهــا غضــب الشــعب عليهــم، فصمتــوا مفحمــن.

ــه،  ــر علي ــاء يوســفوس المــؤرخ الكب ــا مــن ثن ــة يُوحن وليــس أدلَّ عــى مكان

وهــو شــديد الحــذر مــن إغضــاب ذوي الــرأي والســلطان، فقــد قــال عنــه: »إنَّــه 

ــه.«  ــوا الل ــض، وأن يتق ــم ببع ــر بعضه ــود أن ي ــا أوصى اليه ــاناً صالحً كان إنس

ــا شــهادة قومــه، وهــي شــهادة للرســول،  ــردد به وهــذه شــهادة مــن المــؤرخ ي

وشــهادة عــى أنفســهم، وقــد بــاءت دعــوة الرســول الصــارم بإحــدى التجربتــن 

اللتــن مــرت بهــا دعــوة الخــاص في عــره، فخــرج الرســول الصــارم مــن الدنيــا، 

وهــو يعلــم أنَّ دعــوة الخــاص ضائعــة إذا انحــرت في قبيــل واحــد، وأنَّ الخلاص 

مرهــون بمــن يطلبــه، ويخــى مــن فواتــه، ولــو لم يكــن مــن ذلــك القبيــل.

وللســيد المســيح طبيعــة أخــرى غــر طبيعــة يحيــى بــن زكريــا، فلــم يكــن 

ــن، وكان  ــل كان يمــي مــع الصالحــن والخاطئ ــاس، ب ــرًا مــن النَّ ــدًا، ولا ناف متأب

ــن  ــدر م ــي تص ــة الت ــة الكريم ــره التحي ــن يك ــراس، ولم يك ــم والأع ــهد الولائ يش

ــم تقشــفوا  ــرة لأنَّه ــذه م ــخ تلامي ــة، ووبَّ ــة وكُلف ــا نفق ــت فيه ــو كان ــب، ول القل

وتزمتــوا فاســتكثروا أن تريــق إحــدى النســاء عــى رأســه قــارورة طيــب تشُــرى 

ــاع  ــوا: لمــاذا هــذا الــرف؟ لقــد كان أحــرى بهــذا الطيــب أن يبُ ــر، وقال بالدنان
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ــون  ــم تزعج ــا بالك ــام: »م ــه الس ــم — علي ــال له ــراء، فق ــه للفق ــى ثمن ويعط

المــرأة؟ إنَّهــا أحســنت بي عمــاً، وإنَّ الفقــراء معكــم اليــوم وغــدًا، ولســت معكــم 

ــن.« في كل ح

ــا  ــرور، ك ــاد الغ ــهوات وعن ــة الش ــت بعماي ــد اصطدم ــاحة ق ــذه الس ه

اصطدمــت بهــا تلــك الصرامــة، وقــد أحــى الســيد المســيح عــى عــره هــذه 

الصدمــة، وتلــك الصدمــة، فقــال: »إنَّ يُوحنــا جاءهــم لا يــأكل ولا يــرب، فقالــوا 

ــه إنســان  ــوا إنَّ ــأكل ويــرب، فقال ــن الإنســان ي ــم جــاء اب ــه مــس شــيطان، ث ب

أكــول شريــب محــب للعشــارين والخطــاة.«

رســالة قــد اســتوفت تجربتهــا بــل تجربتيهــا، وخرجــت مــن التجربتــن معًــا 

ــن أعــرض عــن دعوتهــا  إنســانية عالميــة تنُــادي مــن يســتمع إليهــا، وتعــرض عمَّ

بــل دعوتيهــا: دعــوة الغــرة الصارمــة الأبيــة، ودعــوة الغــرة الســمحة الرضيــة، 

ر لهــا أنْ تعيــش في قبيــل واحــد لاســتمع لهــا ذلــك القبيــل فانعزلــت  ــدِّ ــو قُ ول

معــه، فلــم يســمع بهــا العالمــون.
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الشريعة

كل مراجعــة تاريخيــة لذلــك العــر تنتهــي مــن جانــب البحــث الســياسي، أو 

جانــب البحــث الاقتصــادي، أو جانــب البحــث الاجتماعــي، أو الدينــي، أو الثقــافي 

إلى نتيجــة واحــدة: وهــي أنَّ ضحايــا البــذخ، والريــاء قــد بلغــوا فيــه مــن كــرة 

ا يفــوق احتــال عــر واحــد، فــا يطيــق أنْ ينتقــل بهــا  العــدد، وســوء الأثــر حــدًّ

إلى العــر الــذي بعــده دون أن يطــرأ عليــه طــارئ، ولــن يكــون ذلــك الطــارئ 

غــر طــارئ انقــاب شــامل.

ــد  ــه في عــر واحــد، وق ــا يبلغون ــة م ــاء غاي ــذخ والري ــا الب ــه ضحاي ــغ في بل

ــذخ إلا  ــا كان الب ــة والنفســية، ف ــه الاجتماعي ــاء بألوان ــا الري ــم ضحاي ــال إنَّه يق

ضربًــا مــن الريــاء الاجتماعــي؛ لأنَّــه مُعلَّــق في جميــع أحوالــه بفخفخــة الظهــور. 

ــاء. ــع النفــوس بفخفخــة الظهــور الأجــوف، وولعهــا بالري وســيان ول

وفي عصر كذلك العصر تلزم الرسالة.

ــق  ــن تطبي ــد م ــة، ولا بمزي ــن الشريع ــد م ــالم بمزي ــأتي الع ــزم لت ــا لا تل لكنَّه

الشريعــة، فقــد تكــون المصيبــة كلهــا في تطبيــق الشريعــة إذا جــرت عــى سُــنَّةِ 

ــاق عــى الصــدق والإنصــاف. ــه النِّف ــب في ــاء، وغل الري

ــا تلــزم الرســالة في أمثــال ذلــك العــر؛ لتُعطــي العــالم مــا يحتــاج إليــه،  إنَّ

وتنقــذ ضحايــاه.

والآداب الإنســانية هــي الحاجــة العظمــى حــن ينخــر الســوس باطــن العــرف 
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والشريعــة، وضحايــا الريــاء هــم أول مــن يتلقــف تلك الآداب الإنســانية، ويشــعر 

بتلــك الحاجــة العظمى.

إنَّهــا رســالة قلــب كبــر يشــعر فيجــذب إليــه كل شــعور، ولا ســيما شــعور 

ــا والمظلومــن. الضحاي

ــا في  ــة كله ــا؛ لأنَّ الجريم ــم مظلومً ــون كل مته ــم أنْ يك ــع الظل ــك م ويوش

ــه. ــوم علي ــب المحك ــم لا في جان ــب الحاك جان

ــة  ــاس بالرحم ــم أولى النَّ ــون ه ــة، فالمتهم ــو الآف ــم ه ــون الظل ــث يك وحي

والعطــف والإنقــاذ.

وقــد كان المتهمــون هــم أولى النــاس بالرحمــة والعطــف والإنقــاذ في أحضــان 

الدعــوة الجديــدة؛ أحضــان الرســول المبــر بالخــاص والنجــاة.

طــوبى للحــزانى، طــوبى للمســاكين، طــوبى للجيــاع والظــاء، طــوبى للمطرودين 

في ســبيل الــر، طــوبى للودعــاء والرحــاء، »تعالــوا إليَّ يــا جميــع المتعبــن 

والمثقلــن، احملــوا نــري عليكــم وتعلَّمــوا منــي، فتجــدوا راحــة لنفوســكم؛ لأنَّ 

نــري هــن، وحمــي خفيــف.

أمــا الويــل فهــو ويــل الشــباعى الذيــن لا يعلمــون أنَّهــم جائعــون، والأغنيــاء 

الذيــن لا يعلمــون أنَّهــم معــوزون، والمتجبريــن الذيــن لا يعلمــون أنَّهــم مســاكين، 

والمتكبريــن الذيــن لا يعلمــون أنَّهــم منكــرون.«

واســتجاب ضحايــا الريــاء لصيحــة الرســول الكريــم عــى قــدر شــوقهم 

ــوى  ــاء، والتق ــة العمي ــار الشريع ــن أوق ــه م ــا يحملون ــدر م ــى ق ــزاء، وع إلى الع

ــاء  ــا الري ــه لضحاي ــذل عطف ــم ب ــول الكري ــح أنَّ الرس ــا كان الأص ــة، وربم المزيف

عــى قــدر حاجتهــم إليــه، وشــعورهم براحتــه ورحمتــه، وعلــم أنَّ الشــكران عــى 

ــان،  ــة، »مدين ــرم في المحب ــدر الك ــى ق ــة ع ــل في التوب ــران، وأنَّ الأم ــدر الغف ق
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عــى أحدهــا خمســائة دينــار، وعــى الآخــر خمســون، ليــس لهــا مــا يوفيــان، 

ــر.« ــن الكب ــن ســومح في الدي ــا شــكرًا م فأجزله

وكانــت ضحيــة الضحايــا في ذلــك العــر المــرأة؛ لأنهــا لم تــزل ضحيــة الضحايــا 

ــن  ــان م ــه الحرم ــى علي ــب، ويطغ ــن جان ــذخ م ــه الب ــى علي ــر يطغ في كل ع

جانــب، ويعــم الريــاء في كلا الجانبــن، ولم تــزل في كل عــر كذلــك العــر تبــوء 

بشــقاء الفتنــة عــى ألوانهــا: فتنــة الغوايــة، وفتنــة الأسرة المنحلــة، وفتنــة الحــرة 

التــي تعصــف بالثقــة. والطمأنينــة ألــزم مــا يلــزم المــرأة في كل زمــان.

ونظــرت تلــك الفريســة التــي لاحقتهــا اللعنــة أحقابًــا بعــد أحقــاب، وأطبقت 

ــور  ــان طه ــإذا حن ــوق آكام، ف ــا ف ــة أكامً ــر خاص ــك الع ــة في ذل ــا الفتن عليه

ــا، ويشــيع  ــرارة وجدانه ــن ق ــأس م ــا، ويمســح الي ــا، ويُجــر كسره ــر ضعفه يغم

الأمــل في رحمــة اللــه بــن جوانحهــا، فعلمهــا درسٌ مــن دروس الحــب القــدسي 

ــن المقســطين،  ــن، وموازي ــة المنافق ــاب في شريع ــن دروس العق ــه م ــا لم تتعلم م

وبــرزت عــى صفحــة الزمــن في ســاعة مــن ســاعات ذلــك العــر المريــج صــورة 

مشرفــة زالــت شرائــع الهيــكل، وزالــت شرائــع رومــة، وهــي باقيــة عاليــة، صــورة 

ــة في شــخص  ــة ماثل ــم، وصــورة التوب ــة في شــخص الرســول الكري ــران ماثل الغف

فتــاة منبــوذة جاثيــة عــى قدميــه، تســكب عليهــا الدمــع والطيــب، وتمســحهما 

بغدائــر رأســها.

والتفــت الســيد إلى تلميــذه، وإلى المتعجبــن مــن حولــه، يتســاءلون: كيــف 

ــه نبــي، ويجهــل أنهــا امــرأة خاطئــة؟ فقــال: »أتنظــر إلى هــذه المــرأة!  يزعــم أنَّ

إنِّ دخلــت بيتــك، فلــم يكــن لقدمــي فيــه مســحة مــن مــاء، ولكنَّهــا غســلتهما 

ــة، وهــي منــذ دخلــت لا  بالدمــوع، ومســحتهما بشــعر رأســها، ولم تمنحنــي قُبْل

ــي  ــت رج ــد دهن ــي ق ــت، وه ــن رأسي بزي ــي، ولم تده ــل رج ــن تقبي ــف ع تك

بالطيــب، ومــن أحــب كثــراً غفــر لــه الكثــر مــن خطايــاه.«
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توبــة صادقــة، ورحمــة مســتجيبة لا غــرو عــى الشريعــة الكاذبــة فرائســها، 

ــا للتوبــة  وتخــى التقــوى الزائفــة عــى فخرهــا وكبريائهــا، وويــل لمــن يفتــح بابً

والرحمــة، ولا يبــالي الأبــواب التــي فُتحــت للنقمــة والعقــاب.

منــذ الخطــوة الأولى التــي خطاهــا الســيد المســيح في التبشــر برســالته، أخــذ 

عــى نفســه أن يعتــزل »الســلطة«، ويتنحــى لهــا عــن ميدانهــا، فــا يتصــدى لهــا 

بإبطــال أو بإنقــاذ؛ لا يبدلهــا، ولا يدعــي لنفســه ولايتهــا، وحــق لــكل معلــم قــادر 

أن يســلك تلــك الخطــة في زمنــه، فإنَّــه — كــا تقــدم — قــد نشــأ في دنيــا تشــكو 

الكظــة مــن الشرائــع والأوامــر والنواهــي والحــكام والمتحكمــن؛ مــا فــاض مــن 

رومــة الشرائــع تملــؤه مراســم الهيــكل وشــعائره ومحللاتــه ومحرماتــه، ومــا فــاض 

ــه وتابعيــه، ولا  ــه وأذناب مــن رومــة ومــن الهيــكل ملأتــه ســيطرة هــرود وأبنائ

حاجــة إلى مزيــد مــن الأحــكام مــع فســاد الحُــكَّام، فــإذا وجــب إصــاح بعضهــا، 

فالخــر مــن إصلاحــه لا يسُــاوي جهــد الحــرب التــي تشــنها طائفــة ضعيفــة عــى 

دولــة الرومــان، وعــى دولــة الهيــكل، وعــى الدويلــة الأدوميــة اليهوديــة التــي 

تشــايع الدولتــن، وتعمــل لحســابها بعــد حســاب هاتــن القوتــن، ومــن المحقــق 

أنَّ الــرَّ الــذي ينجــم مــن ذلــك الجهــد أخطــر وأفــدح مــن الخــر الــذي يتــأتى 

، وقــد يُــدرك بإصــاح الضمائــر، وتهذيــب الآداب الإنســانية،  مــن ورائــه، إن تَــأتََّ

ــع  ــم الشرائ ــث تضله ــا حي ــدي أصحابه ــاق ته ــن الأخ ــة م ــاد أمثل ــم الآح وتعلي

والقوانــن.

إلا أنَّــه بهــذه الحيــدة عــن طريــق الســلطة قــد تــرك ميدانهــا فلــم تــرك لــه 

ميدانــه، وسرعــان مــا أقبلــت عليــه الجمــوع حتــى أحســت الســلطة — ســلطة 

ــوب، وكل  ــة المحب ــك الداعي ــن ذل ــل م ــر المقب ــل كل شيء — بالخط ــن قب ي الدِّ

داعيــة محبــوب خطــر عــى ســلطة التقاليــد والجمــود.

ــذي لا  ــتباك ال ــع الاش ــم، ووق ــم ميدانه ــركَ له ــد أنْ تَ ــه بع ــاءوا في ميدان ج
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ــات  ــن المخالف ــث ع ــام، والبح ــة في الاته ــعارها المبالغ ــلطة ش ــن س ــه ب ــد من ب

والعقوبــات، وبــن دعــوة شــعارها تيســر التوبــة للخاطئــن، وتمهيــد ســبل الرجــاء 

ــران. في الغف

كان التَّبشــر بالغفــران والتوبــة أكــر ذنــوب الداعــي الجديــد؛ لأنَّ الخطايــا 

والعقوبــات بضاعــة الســلطان القائــم، وهــي عــى كونهــا مصلحــة مريحــة، بــاب 

للفخــر والكبريــاء.

فجــاءوا يســوقونه إلى حيــث أبى أن يُســاق، وكان همهــم الأكــر أن يثُبتــوا عليــه 

أن يبطــل شريعــة، أو يتصــدى لتنفيــذ ذريعــة، فأعنتــوا عقولهــم في البحــث عــن 

المشــكلات والألغــاز التــي يفُتــي فيهــا بمــا يخالــف الشريعــة الدينيــة، أو القوانــن 

السياســية، أو يفُتــي فيهــا بمــا يخالــف آداب الرحمــة، ووصايــا الســاحة والصــاح.

بــرز لــه مــرة واحــد مــن جمــوع الســامعين، فقــال لــه: أيهــا المعلــم! مــر أخــي 

يقاســمني المــراث. وظــن أنَّــه يتــولى هنــا ســلطة التقســيم بحــق الكرامــة عــى 

تلاميــذه ومســتمعيه، فــا زاد عــى أنْ قَــال: أيُّهــا الإنســان، مــن أقامنــي عليكــا 

قاضيًــا أو حســيبًا؟!

وتعمــدوا وهــو في الهيــكل أنْ يضطــروه إلى موقــف الحكــم، أو إنــكار 

الشريعــة، فاقتحــم عليــه الكتبــة والفريســيون دروســه ومعهــم امــرأة يدفعونهــا 

إلى وســط الحلقــة، وراحــوا يتصايحــون: أيُّهــا المعلــم، هــذه امــرأة أخــذت وهــي 

ــة، فــاذا تقــول أنــت؟ ــا مــوسى أن نرجــم الزاني تــزني، وقــد أوصان

مــاذا يقــول هــو؟ مــا بالهــم يســألونه ويســتأذنونه، وهــو لا يملــك أن يمنعهــم، 

كََ مكشــوفٌ عــى وجــه الأرض، وليــس منــه  لــو ذهبــوا بهــا إلى قضاتهــا؟ إنَّ الــرَّ

مخــرج فيــا حســبوا وخمنــوا، إنْ قــال: ارجموهــا! فذلــك حــق الولايــة يدعيــه، 

ــف  ــكل، فكي ــب الهي ــا في قل ــوسى ينُكره ــة م ــك شريع ــا! فتل ــال: أطلقوه وإنْ ق

كَِ، ولــو أنَّــه مكشــوف معــروف. الخــاص مــن جانبــي الــرَّ
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عــي  ــة إلى حــل لا يدَّ ــه ينتهــي مــن القضي ســبق إلى ظنهــم كل خاطــر إلا أنَّ

بــه الســلطة، ولا ينكرهــا، ولا ينســاق فيــه إلى مجاملــة الريــاء بالديــن والكبريــاء 

بالتقــوى، ولبثــوا يترقبــون، ولا يــدرون كيــف يخــرج مــن المــأزق الــذي دفعــوه 

ــن  ــوا م ــى فرغ ــى الأرض، حت ــه ع ــط بأصبع ــم ويخ ــتمع إليه ــو يس ــه، وه إلي

جلبتهــم وســؤالهم، فوقــف قائمـًـا ورد عليهــم رياءهــم في وجوههــم، وكَــرَ 

كََ بقدميــه مــن كلا طرفيــه، وهــو يقــول لهــم: »مــن كان منكــم بــا خطيئــة  الــرَّ

ــا بحجــر.« فليتقــدم وليرمه

ــل  ــم، ب ــل رياءه ــا، ولا يجام ــي تنفيذه ــوسى، ولا يدع ــة م ــض شريع لا ينق

ــان! ــل بالروغ ــرة والخج ــن الح ــاص م ــون الخ ــم يحاول ــم ه يدعه

وبقيــت المــرأة المســكينة واقفــة وحدهــا أمامــه، فســألها ســؤال العــارف: أيــن 

المشــتكون منــك؟ أمــا دانــك أحــد؟ فقالــت: لا أحــد أيهــا الســيد. فأرســلها وهــو 

يقــول: ولا أنــا أدينــك، فاذهبــي ولا تخُطئــي.

نعــم، لا يدينهــا، ولا يحســب عليــه أنَّــه لا يدينهــا في تلــك القضيــة، ولــو كان 

هــو قاضيهــا؛ لأنَّ القــاضي لا يديــن بغــر شــكوى، وبغــر شــهود وبغــر بينــة!

وتنــاول مســألة الــزواج والطــاق، وقــد بلــغ مــن ســهولتهما في ذلــك العــر 

ــا،  ــرف قومه ــة في ع ــن الخليل ــع م ــة أضي ــح الزوج ــدع الأسرة، وأن تصب أن تتص

ــا  ــد جمعه ــان، وق ــا الإنس ــد لا يفصله ــد واح ــة جس ــزوج والزوج ــال إنَّ ال فق

اللــه، »ومــن طلــق امرأتــه إلا لعلــة الزنــا دفعهــا إلى الزنــا، ومــن تــزوج مطلقــة 

ــه زانٍ.« فإنَّ

ــن  ــن م ــن المتفيقه ــه وب ــل بين ــذا القبي ــن ه ــط م ــة ق ــدث مناوش ولم تح

متخــذي العلــم صناعــة وأحبولــة إلا ارتــدوا منهــا مفحمــن، وخــرج منهــا مجيبًــا 

ــل أكــرم جــواب. أحســن جــواب ب
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كَ الســياسي« الــذي نصبــوه له ليســمعوا  فلــم يصعــب عليــه أن يحطــم »الــرَّ

منــه إشــارة بإعطــاء الجزيــة، أو بعصيــان الدولــة، وأراهــم أنَّهــم يتعاملــون بنقود 

قيــر، ويكنــزون منهــا الــروة والمــال، فلــاذا لا يعطــون مــا لقيــر لقيــر، ومــا 

ــه لله؟ لل

ولم يصعــب عليــه أن يُســكتَ الصدوقيــن والفريســيين معًــا، والأولــون 

ــا  ــا عــى الســواء، فل ــه جســديًّا وروحيًّ ــون ب ينكــرون البعــث، والآخــرون يؤمن

ــا  ــه إنَّ شريعــة مــوسى تــوصي الأخ أن يبنــي بزوجــة أخيــه المتــوفى حفظً قيــل ل

لــأسرة، وســألوه: لمــن تئــول في يــوم القيامــة زوجــة تعاقبهــا ســبعة إخــوة؟ خُيِّــلَ 

إليهــم أنَّــه لــن يســتطيع أن يجيــب عــن هــذا الســؤال جوابًــا يُــرضي الصدوقيــن، 

أو يُــرضي الفريســيين، فــكان جوابــه مفحــاً لهــؤلاء وهــؤلاء؛ لأنَّ الأحيــاء في العــالم 

الآخــر لا يتزاوجــون زواج هــذا العــالم، ولا يتناســلون!

والحــق أنَّ الأناجيــل لا تــروي لنــا مــن هــذه المســاجلات إلا مــا نشــهد أمثالــه 

ــون  ــون المتفيقه ــه المتعالم ــدى في ــة يتص ــدروس العام ــن ال ــوم في كل درس م الي

لتعجيــز المعلمــن والوعــاظ، وإن اختلفــت المقاصــد مــن أســئلة الســائلين في كل 

حلقــة عــى حســب الموضــع والموضــوع.

والحــق أنَّ قــدرة الســيح المســيح عــى الــردود السريعــة والأجوبــة المسُــكتة 

لهــي دليــل آخــر إلى جانــب أدلــة كثــرة عــى »الشــخصية« التاريخيــة، والدعــوة 

المتناســقة؛ لأنَّهــا قــدرة مــن وراء طاقــة التلاميــذ والمســتمعين، بــل هــم يروونهــا، 

ولا يفطنــون إلى أهــم البواعــث عليهــا في سياســة الرســالة المســيحية، فــإنَّ 

هــذه الرســالة قائمــة عــى اجتنــاب التشريــع، واجتنــاب التعريــض لــه بالإبطــال 

ــا  ــا لا تدعــي ســلطة مــن ســلطات الدني ــدوام أنَّه ــا عــى ال ــدال، ووجهته أو الإب

والديــن، وأنَّ مملكــة المســيح مــن غــر هــذا العــالم، وليســت مــن ممالــك الــدول 

والحكومــات، كذلــك قــال لكهــان الهيــكل، وكذلــك قال لبيلاطــس حاكــم الرومان، 
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ــلوب الآداب  ــو أس ــة، فه ــر وفي كل موعظ ــلوبه في كل أم ــرى أس ــك ج ــى ذل وع

ــا، وليــس بأســلوب النصــوص والقوانــن، وكلامــه عــن زنى المطلــق،  والمثــل العلي

وعــن زنى العــن التــي تقُلــع إذا نظــرت نظــرة اشــتهاء، وعــن خطيئــة اليــد التــي 

ــس  ــع، ولي ــل التشري ــه أحــد عــى محم تقُطــع إذا وقعــت في العــرات؛ لا يحمل

في مســلك المســيح كلــه في رســالته مــا يُجريــه مجــرى الإلــزام، ومــع هــذا غلــب 

عــى الــرواة مــن يحســبه تشريعًــا مقصــودًا بحروفــه، وقــلَّ مــن الــرواة مــن فــرَّق 

في فهمــه بــن أســلوب الشريعــة المقصــودة بحرفهــا وأســلوب الآداب الإنســانية 

التــي ترتفــع إلى الأكمــل فالأكمــل، وتنفــذ إلى المعــاني مــن وراء الألفــاظ، ويرجــع 

ــا، أو  ــاضٍ يســمل عينً ــه، ولا يرجــع إلى ق ــر يُحاســب صاحب ــا إلى ضم ــر فيه الأم

يدخــل في الصــدور ليتتبــع فيهــا بواعــث الاشــتهاء، ولــو خلصــت هــذه المعــاني 

إلى ســامعيها جميعًــا كــا عناهــا الســيد المســيح، لمــا ثبتــت لــه كــا ثبتــت مــن 

اختــاف الفهــم والتأويــل.
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شريعة الحب

ــد  ــه عن ــاء كلاهــا مــوكل بالظواهــر؛ فالجمــود يقــف بصاحب الجُمــود والري

ــل إليــه أنَّهــا مقصــودة لذاتهــا، فتصبــح شــغلً شــاغلً  الكلــات والنصــوص، يُخيَّ

لــه يُعــن في تأويلهــا وتوجيههــا واســتخراج العقــد والألغــاز منهــا، وينتهــي الأمــر 

ــة  ــات فرص ــكام والعقوب ــار الأح ــة، واعتب ــة وفطن ــألة براع ــا مس ــه إلى اعتباره ب

ــه  ــا في براعت ــك مطعنً ــه، وإلا كان ذل ــن يدي ــن ب ــت م للشــارع لا يجــوز أن تفل

ــه أمــام غرمائــه المقصوديــن بتلــك الأحــكام والعقوبــات. وفطنتــه، وهزيمــةً ل

ــه  ــس علم ــع، ويقي ــوص والشرائ ــه بالنص ــر بعلم ــن يفخ ــن م ــن الجامدي وم

بمبلــغ قدرتــه عــى خلــق العقــد والعقبــات مــن خــال حروفهــا وســطورها، أو 

ــا،  ــن مواضــع الموافقــة والمناقضــة منه ــا وب ــن ســوابقها ولواحقه ــة ب مــن المقابل

ــد  ــن، فق ــن والحرفي ــدي الجامدي ــة« صــارت إلى أي ــكل »شريع ــذا ل ــدث ه ويح

ــن يفخــرون بقدرتهــم عــى توقيــف  ــاب الدواوي ــا مــن كُتَّ ــا في مــر أنُاسً أدركن

ــك الحاشــية،  ــادًا عــى هــذا النــص أو تل ــردود، اعت ــن المراجعــات وال العمــل ب

ــم  ــن ث ــل م ــة الدلي ــن، وإقام ــش الدفائ ــارات، ونب ــم في عــر العب ــا منه وافتنانً

ــدوران. ــف وال ــدان الحــوار ومجــال الل ــة في مي ــم والغلب عــى ســعة العل

ولا حســاب للنفــس البشريــة بطبيعــة الحــال عنــد هــؤلاء الجامديــن 

ــم  ــوى العل ــة، ولدع ــن جه ــوب م ــص المكت ــه للن ــاب كل ــا الحس ــن، فإنَّ الحرفي

ــا النَّفــس البشريــة هــي الفريســة التــي يتكفــل  والتخريــج مــن جهــة أخــرى، وإنَّ

العقــاب باقتناصهــا، ويتكفــل العلــم بإغــاق منافــذ النجــاة في وجههــا، ويقــدح في 
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غــرور العــالم المحيــط بــأسرار الشريعــة وخفاياهــا أن تتمكــن النفــس المســكينة 

مــن الهــرب، وأن يرجــع العقــاب بغــر فريســة، وتلــك خيبــة للشرائــع والقوانــن، 

ــا! ــن أن تفلــت منه ــا والقراب ــح للضحاي ــم تتي ــا ث ــح مذابحه ــا أن تفت ــة له خيب

فالشــارع الماهــر في عــرف الجمــود هــو أقــدر الشــارعين عــى مــد الحبائــل، 

واقتنــاص الضحايــا.

ــروا لهــا الصيــد، ويُحكمــوا مــن  والفخــر كل الفخــر لخــدام الشريعــة أن يوُفِّ

حولــه الشــبكة.

ــاس بالمفخــرة  ــح أحــق النَّ ــة، ويُصب ــذا الفخــر علاني ــخ الأوداج به ــد تنتف وق

ــن. ــة الآخري أقدرهــم عــى إدان

ويتــادى الأمــر حتــى تصُبــح الاســتقامة براعــة في اللعــب بالألفــاظ، 

وتعجيــزاً للجهــاء بالحيــل والفتــاوى، وحتــى يــزول الجوهــر في ســبيل العــرض، 

ويــزول اللبــاب في ســبيل القشــور، وتــزول الاســتقامة وطهــارة الضمــر في ســبيل 

ــكال. ــر والأش ــبيل الظواه ــق في س ــزول الحقائ ــوص، وت ــات والنص الكل

وإذا صــار أمــر الفضائــل إلى الظواهــر والأشــكال تســاوى فيهــا الصــدق 

والريــاء، فــإنَّ غايــة الصــدق والريــاء معًــا شــكل ظاهــر باطنــه خــواء، فــا فــرق 

بــن المـُـرائي وبــن الصــادق في فضيلتــه، مــا دامــت الفضيلــة جمــودًا لا حــس فيــه، 

ــكام، ووراء  ــوص والأح ــة وراء النص ــس البشري ــه للنف ــار في ــاة، ولا اعتب ولا حي

ــال. ــاب والاحتي ــي، ووراء العق ــر والنواه الأوام

إنَّ الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر.

وعالم الظواهر غير عالم الضمير.

وهــذان هــا العالمــان اللــذان تقابــا وجهًــا لوجــه عنــد قيــام الدعــوة 

المســيحية.
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عالم كله قيود وأشكال.

وعالم طلق من القيود والأشكال، في ساحة الضمير.

روى إنجيــل مَتَّــى في الإصحــاح الخامــس أنَّ الســيد المســيح قــال: »لا تظنــوا 

أنِّ جئــت لأنقــض النامــوس أو الأنبيــاء. مــا جئــت لأنقــض، بــل جئــت لأكمــل.«

وروت الأناجيــل أنَّــه عمــل في يــوم الســبت، وســخر مــن المحرمــات التــي لا 

تدنــس الإنســان، وخاطــب النــاس بغــر خطــاب النَّامــوس.

فهل نقض المسيح من تقدموه، أو اتبعهم في كل ما أبرموه؟

إن شئت فقل إنَّه نقض كل شيء.

وإن شئت فقل إنَّه لم ينقض منه مثقال ذرة.

ــه نقََــضَ شريعــة الأشــكال والظواهــر، وجــاء بشريعــة الحــب أو شريعــة  لأنَّ

الضمــر.

وشريعــة الحــب لا تبُقــي حرفًــا مــن شريعــة الأشــكال والظواهــر، ولكنَّهــا لا 

تنقــض حرفًــا واحــدًا مــن شريعــة النَّامــوس، بــل تزيــد عليــه.

ــو  ــاه ه ــإنَّ معن ــان، ف ــوس في الأذه ــى النام ــح معن ــا أنْ نصُح ــي هن وينبغ

ــة  ــول الأبدي ــو الأص ــدة ه ــوس العقي ــه كل شيء، ونام ــوم ب ــذي يق ــوام« ال »الق

التــي يقــوم بهــا ضمــر الإنســان مــا دام للضمــر وجــود، فلــن يــزال قائمـًـا — كــا 

ــا قامــت الأرض والســاوات. ــال الســيد المســيح — م ق

ــب،  ــة الح ــاء بشريع ــه ج ــا؛ لأنَّ ــوس حقًّ ــة النام ــيح شريع ــل المس ــد كم ولق

ــه. ــادة علي ــي زي وه

ــا الحــب فيزيــد عــى  إنَّ النَّامــوس عهــد عــى الإنســان بقضــاء الواجــب، أمَّ

الواجــب، ولا ينتظــر الأمــر، ولا ينتظــر الجــزاء.

الحــب لا يُحاســب بالحــروف والــروط، والحــب لا يُعامــل النَّــاس بالصكــوك 
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والشــهود، ولكنَّــه يفعــل مــا يُطلــب منــه ويزيــد عليــه، وهــو مســريح إلى العطاء 

غــر مُتطلــع إلى الجــزاء.

بهــذه الشريعــة — شريعــة الحــب — نقــض المســيح كل حــرف في شريعــة 

الأشــكال والظواهــر.

وبهــذه الشريعــة — شريعــة الحــب — رفــع للنامــوس صرحًــا يطُاول الســاء، 

وثبــت لــه أساسًــا يســتقر في الأعماق.

وبهــذه الشريعــة — شريعــة الحــب — قــى عــى شريعــة الكبريــاء والريــاء، 

ــه بالنفــس،  ــة لم تجُعــل للزهــو والدعــوى والتي ــا الإلهي ــاس أنَّ الوصاي ــم النَّ وعلَّ

ووصْــم الآخريــن بالتهــم والذنــوب، ولكنَّهــا جُعلــت لحســاب نفســك قبــل 

ــاس بالرحمــة والمعــذرة، لا لاقتنــاص الــزلات  حســاب غــرك، وللعطــف عــى النَّ

ــوب. واســتطلاع العي

ــي  ــا التاريخ ــت وجوده ــيح لم تثب ــيد المس ــخصية« الس ــا أنَّ »ش وفي اعتقادن

وجلالهــا الأدبي بحقيقــة مــن حقائــق الواقــع كــا أثبتتهــا بوصايــا هــذه الشريعــة؛ 

شريعــة الحــب والضمــر.

ــال،  ــا فهــي الكلمــة التــي ينبغــي أن تقُ فــكلُّ كلمــة قيلــت في هــذه الوصاي

وكل مُناســبة رُويــت فهــي المناســبة التــي تقــع في الخاطــر، ولا تصــل إليهــا شــبهة 

الاختــاق.

يــن ســبيلً إلى التعــالي عــى الآخريــن،  يلــزم في شريعــة الكبريــاء مــن يتخــذ الدِّ

ويلــزم في شريعــة الحــب مــن يقــول لذلــك المتعــالي عــى غــره المتفــاني بنفســه: 

»لمــاذا تنظــر إلى القــذى في عــن أخيــك ولا تنظــر إلى الخشــبة في عينــك؟!«

يلــزم في شريعــة الفــرح بالعقــاب، والســعي وراء العــورات مــن يســوق 

ــا يخــف إلى محافــل  المــرأة الخاطئــة في المواكــب، ويخــف إلى موقــف الرجــم كأنَّ

ــراس. الأع
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ــه  ــق، ويكشــف ل ــع المناف ــك الجم ــى ذل ــن ينه ــة الحــب م ــزم في شريع ويل

ــه:  ــاء حــن اســتمع الســيد يُنادي ــدَّ إلى الحي ــاء، وقــد ارت ــرده إلى الحي ــاءه، وي ري

ــا بحجــر …« ــم فليرمه ــن لم يُخطــئ منك »م

ــن  ــه، وأن يعُل ــي بصلات ــر المص ــاء أنْ يفخ ــاء والكبري ــة الري ــزم في شريع ويل

الصائــم عــن صيامــه، ويتخــذه زيًّــا ينــم عليه بعبوســه وضجــره، ويلــزم في شريعة 

ــاء؛ لأنَّهــم يُحبــون أنْ  ــام الري ــاء وصي ي ــاس عــن صــاة الرِّ الحــب مــن ينهــى النَّ

يُصلــوا قائمــن في المجامــع، وفي زوايــا الشــوارع، »ومتــى صمتــم أنتــم فــا تكونــوا 

ــاس صيامهــم، فقــد  ــن، فإنَّهــم يُغــرون وجوههــم؛ ليظهــروا للنَّ عابســن كالمرائ

ــا أنتــم فمتــى صُمتــم فادهنــوا رءوســكم،  اســتوفوا أجرهــم فــا أجــر لهــم، وأمَّ

واغســلوا وجوهكــم، لا يظهــر صيامكــم للنَّــاس، بــل لأبيكــم المطلــع في الصــدور.«

يلــزم في شريعــة الريــاء والكبريــاء أنْ يفخــر المعطــي بالعطــاء، وأن يســتطيل 

ــات  ــه في الطرق ــن صدقت ــواق، ويُعل ــه بالأب ــراء، وأن يُصــوِّت قُدام ــه عــى الفق ب

والأســواق، ويلــزم في شريعــة الحــب أن تــر أعــال المحســنين، فــا تعلــم 

الشــال مــا تفعــل اليمــن.

في شريعــة الكبريــاء يتقــي المتُكــر تقــواه ليتكــر بهــا عــى المذنبــن، ويلــوم 

ــب  ــة الح ــاة، وفي شريع ــارين والخط ــع العش ــس م ــه يجل ــح لأن ــد المصل المرش

ــاج  ــا يحت ــم: إنَّ ــال له ــي أنْ يُق ــا ينبغ ــم م ــن بتقواه ــال للمترفع ــر يُق والضم

ــران. ــدر الغف ــى ق ــب ع ــون الح ــا يك ــب، وإنَّ ــرضى إلى الطبي الم

وقــد بلغــت فتنــة »الظواهــر والأشــكال« غايتهــا، وطغــت مــن الهيــكل إلى 

البيــت، ومــن المكتــب إلى الســوق، ومــن المنــر إلى المائــدة، حتــى لُقمــة الطعــام 

أصبحــت لا تحــل أو تحــرم إلا بمقــدار مــا يتُــى عليهــا مــن الأوراد والعزائــم، ومــا 

ــح  ــه مــن الشــعائر والمراســم، ومــا يرســمه الكهــان مــن أحــكام الذبائ ــاط ب تحُ

ــال  ــق يقُ ــر، وبح ــالم الضم ــر وع ــالم الظواه ــا ع ــدم هن ــق يصط ــم، فبح والولائ



144
ليان للنشر ولتوزيع

145
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

للمتطهريــن بغســل الأيــدي والتــاوة عــى لقــم الطعــام وصحــاف المائــدة: »إنَّ 

ــا يخــرج مــن القلــب الــذي  مــا يدخــل الفــم لا يدنــس الضمــر، وإنَّ الدنــس إنَّ

فيــه الــر والــزور والفســوق والكفــران.«

ــةِ الظواهــر والأشــكال،  ــم شريع ــه كان في حك ــول أنَّ الخــر كل ــل الق ومجم

ــل  ــه بفض ــره أصحاب ــمي« يحتك ــاز رس ــألةَ »امتي ــاء، مس ــاء والري ــةِ الكبري شريع

ــورات. ــات والمأث ــه إلى الموروث ــر في ــع الأم ــر، ويرج ــالة والعن الس

فالفضــل بــن الأمــم »امتيــاز رســمي« مُحتكــر لإسرائيــل؛ لأنَّهــم أبنــاء 

ــارون  ــاء ه ــر لأبن ــمي« مُحتك ــاز رس ــن »امتي ــن الإسرائيلي ــل ب ــم، والفض إبراهي

وأبنــاء لاوي أصحــاب الكهانــة بحــق النســب والمــراث، والفضــل في الديــن 

والعلــم حرفــة يحتكرهــا الكتبــة والناموســيون، أو فقهــاء ذلــك الزمــان، بــل كادت 

محبــة اللــه لشــعبه المختــار أن تكــون »وثيقــة في صَــكٍّ مرســوم« تضمــن الإيثــار 

لذلــك الشــعب، وإن هبطــت بــه أعمالــه دون ســائر الشــعوب، »فــا لأنكــم أكــر 

الشــعوب لازمكــم الــرب واختاركــم، فإنكــم أقــل مــن ســائر الشــعوب، بــل هــي 

ــه آباءكــم.« ــذي عاهــد علي ــه وحفظــه القســم ال محبت

ــا  ــت كلمته ــر، كان ــة الحــب والضم ــوة المســيحية بشريع ــت الدع ــا قام فل

ــه واحتكــروه. ــا اســتأثروا ب ــوه، وم ــا ادع ــال في كل م ــي تقُ ــة الت هــي الكلم

ليــس الخــر حِكــرًا للنســب والســالة »بــل الــذي يعمــل بمشــيئة اللــه هــو 

ــون  ــون مــن المشــارق والمغــارب، ويتكئ ــن يأت ــي وأمــي«، »إنَّ كثيري أخــي وأخت

ــوت  ــو الملك ــا بن ــوت، وأم ــك الملك ــى أرائ ــوب ع ــحاق ويعق ــم وإس ــع إبراهي م

ــراء.« ــة بالع ــون إلى الظلم فيطرح

ــا الرحمــة عمــل، لا نســبة ولا حرفــة. وضرب لهــم مثــاً: »إنســاناً خــرج  وإنَّ

عليــه اللصــوص في الطريــق فســلبوه وضربــوه وتركــوه بــن الحيــاة والمــوت، وعــر 

بــه كاهــن فأهملــه ومــى في طريقــه، وجــاء لاوي فمــى ولم يلتفــت إليــه … 
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ولكــن ســامريًّا رآه فأشــفق عليــه وضمــد جراحــه، وأركبــه عــى دابتــه، وأتى بــه 

ــه، ثــم أخــرج لصاحــب الفنــدق عنــد ســفره ديناريــن؛  إلى فنــدق، وأولاه عنايت

لينفقهــا عليــه، ويعنــى بــه، ومهــا ينفــق عليــه فهــو مُوفيــه عنــد مرجعــه …« 

قــال الســيد المســيح لتلاميــذه وقــد ضرب لهــم هــذا المثــل: »أيُّ هــؤلاء الثلاثــة 

أقــرب إلى ذلــك الصريــع الجريــح؟« والجــواب الــذي لا خــاف عليــه بداهــة أنَّ 

الســامري المنبــوذ أقــرب إليــه مــن أبنــاء هــارون ومــن اللاويــن المصطفــن!

وراح يُجبْــه فطاحــل العلــاء التياهــن بمــا علمــوه وحفظــوا وتفننــوا فيــه مــن 

يــن بمــا تعمــل لا بمــا تعلم.«  ألغــاز الفقــه وأحاجــي الشريعــة، فقــال لهــم: »إنَّ الدِّ

ر أتباعــه ومريديــه أن يقتــدوا بهــم في عملهــم، وأن يدعــوا مثــل دعواهــم:  حــذَّ

ــاس أن يحملوهــا عــى عواتقهــم، ولا  ــار، ويســومون النَّ »لأنَّهــم يحزمــون الأوق

ــاس  ــر الن ــه لينظ ــم كل ــون عمله ــا يعمل ــا، وإنَّ ــا يزحزحونه ــا أصبعً ــدون إليه يم

ــكأ  ــتأثرون بالمت ــم، ويس ــداب ثيابه ــون أه ــم، ويطيل ــون عصائبه ــم، يعرض إليه

الأول في الولائــم والمجالــس الأولى في المجامــع، ويبتغــون التحيــات في الأســواق، 

وأنْ يُقــال لهــم: »ســيدي!« »ســيدي!« حيــث يذهبــون …«

ثـُـمَّ يهتــف بأولئــك المنافقــن التياهــن: »أيُّهــا القــادة العميــان الذيــن 

ــكأس  ــر ال ــون ظاه ــم تنفق ــل، إنَّك ــون الجم ــة ويبتلع ــى البعوض ــبون ع يُحاس

والصحفــة، وهــا في الباطــن مترعــان بالرجــس والدعــارة، ويــل لكــم أيُّهــا الكتبــة 

والفريســيون المــراءون! إنَّكــم كالقبــور المبيضــة، خارجهــا طــاء جميــل، وداخلهــا 

عظــام نخــرة.«

ولمــا تعالمــوا عليــه بالأســئلة عــن أسرار الكتــب وألغــاز الفرائــض والوصايــا، 

ــطور، ويطُيــل  وســألوه: أيُّهــا أعظــم في النَّامــوس؟ حســبوا أنَّــه ســيُنقِّب بــن السُّ

ــم  ــع له ــوص، وجَم ــطور والنص ــرك الس ــه ت ــاز، ولكنَّ ــن الأسرار والألغ ــث ب البح

ــاع  ــك بج ــب رب ــدودات: »أن تحُ ــات مع ــا في كل ــب جميعً ــه والكت ــن كل الدي

قلبــك، ومــن كل نفســك وفكــرك، وأن تحُــب رقيبــك كــا تحُــب نفســك.«
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ــن القماطــر والأوراق، ولا  ــه م ــح أن يحتقب ــد الصال ــزم العاب ــا يل هــذا كل م

ــه يســتبيح مــا لا يُبــاح، بــل  ــه يهــدر الفرائــض والأحــكام، وأنَّ تكــون العقبــى أنَّ

د الإنســان  ــا يتشــدَّ ــون، ك ــون والحرفي ــث يترخــص النصوصي ــدد حي ــه يتش لعلَّ

حيــث يُحاســب ضمــره، ويصنــع في ســبيل الحــب مــا لا يصنعــه في ســبيل 

ــر،  ــاب ضم ــس، وحس ــي نف ــة وح ــح الفضيل ــك أن تصُب ــا هنال ــب، وكل م الواج

ــاليب  ــروط، وأس ــوك وال ــون، وحســاب الصك ــي القان ــا وح ــح قصاراه ولا يصُب

ــروف. ــطور والح ــن الس ــن ب ــان م الروغ

لا جــرم كانــت شريعــة الحــب والضمــر أشــد وأحــرج مــن شريعــة الظواهــر 

والأشــكال؛ لأنَّ الضمــر مــوكل بالنيــات والخواطــر قبــل الأفعــال والوقائــع، ولأنَّــه 

يُحاســب صاحبــه عــى همســاته ووساوســه، ولا يتركــه حتــى يعمــل مــا يــر أو 

يســوء.

ــا أنــا فأقــول  »قيــل للقدمــاء: لا تقتــل، ومــن يقتــل وجــب عليــه العقــاب. أمَّ

مــت قُربانــك  لكــم: إنَّ مــن يغضــب عــى أخيــه باطــاً يأثــم ويُجــزى … فــإن قدَّ

ــا لأخيــك عليــك، فــدع قُربانــك أمــام المذبــح، واذهــب قبــل فصالــح  وذكــرت حقًّ

أخــاك.«

ــرأة  ــر إلى ام ــن ينظ ــم: إنَّ م ــول لك ــا فأق ــا أن ــزنِ. أمَّ ــاء: لا ت ــل للقدم »وقي

فيشــتهيها فقــد زَنَ بهــا في قلبــه، فــإن كانــت عينــك اليمنــى تلُقــي بــك في العثرات 

فاقلعهــا، وألقهــا عنــك، فخــر لــك أن يهلــك عضــو لــك مــن أن تهلــك كلــك.«

ــا أنــا فأقــول لكــم: لا تحلفــوا، وليكــن  »وقيــل للقدمــاء: لا تحنــث. وأمَّ

ــيطان.« ــن الش ــو م ــك فه ــى ذل ــا زاد ع ــم، لا لا، وم ــه: نعــم نع ــم كل كلامك

ــم: لا  ــول لك ــا فأق ــا أن ــن بعــن، وســن بســن. وأمَّ ــل: ع ــه قي »وســمعتم أنَّ

تقابلــوا الــر بالــر، ومــن لطمــك عــى خــدك الأيمــن فحــول لــه الأيــر، ومــن 

ــاً واحــدًا، فاذهــب معــه ميلــن.« ســخرك مي
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ــا أنــا فأقــول لكــم:  »وســمعتم أنَّــه قيــل: تحُــب قريبــك، وتبغــض عــدوك. وأمَّ

ــيء  ــوا أعداءكــم، باركــوا لاعنيكــم، أحســنوا إلى مبغضيكــم، وادعــوا لمــن يُ أحب

ــع  ــه يطل ــذي في الســاوات، فإنَّ ــاء أبيكــم ال ــوا أبن ــي تكون إليكــم ويطردكــم، ل

ــر  ــن. وأي أج ــرار والظالم ــه للأب ــل غيث ــن، ويرس ــى الأشرار والصالح ــه ع شمس

لكــم إن أحببتــم مــن يحبونكــم، أليــس العشــارون يفعلــون ذلــك؟ فتعلقــوا أنتــم 

بالكــال، فــإنَّ اللــه كامــل، يُحــب الكــال.«

هــذه شريعــة تهــدم كُلَّ عــرف قائــم، وتعصــف بــكل شــكل ظاهــر، ولكنَّهــا لا 

تهــدم النَّامــوس، ولا تعصــف بركــن مــن أركانــه، وقــد تزيــد فرائضــه، ولا تنقــص 

حرفًــا منهــا، حيــث تنقلهــا مــن الأوراق ومناظــر العيــان إلى الضمائــر والقلــوب؛ 

ــع  ــع، ولا يطل ــه الشرائ ــابًا لا تدُرك ــب حس ــه إذا أح ــب نفس ــان يحُاس لأنَّ الإنس

عليــه القضــاء.

وقــد كان المصطــدم بــن الشريعتــن حيــث يتوقــع وكــا يتوقــع، وكان 

ــه شريعــة الحــب والضمــر، وشريعــة  ــذي تملي الســجال بينهــا هــو الســجال ال

الظواهــر والأشــكال، ولم تســقط مــن ذلــك الســجال كلمــة كانــت منظــورة مــن 

دعــاة الريــاء والكبريــاء، ولم يكــن الجــواب عــى كلمــة منــه عرضًــا غــر مقصــود 

ــول  ــم نق ــن ث ــبة، وم ــر مناس ــأتي لغ ــل وي ــه كل قائ ــا يقول ــه، أو جزافً في وجهت

إنَّ الشــخصية التاريخيــة والدعــوة المتناســقة لم تثبتــا ببرهــان أصــدق مــن هــذا 

البرهــان، وإنَّ المصطــدم بــن الشريعتــن لا يختلقــه المختلــق إن شــاء؛ لأنَّــه مــن 

ــر،  ــب والضم ــة الح ــن: شريع ــة الشريعت ــق بطبيع ــق أنْ يلح ــة المختل وراء طاق

ــا  ــا م ــي عليه ــان، ويُ ــث تندفع ــا حي ــع به ــاء، ويدف ــاء والكبري ــة الري وشريع

ــان. ــه، ومــا تجيب تســألان عن

تلــك معــالم واضحــة، ومقاصــد بيِّنــة معروفــة المنحــى، فــإذا وقــع اللبــس مــرة 

فليــس أيــر مــن الحســم في مواضــع اللبــس عــى ذوي النيــة الحســنة، فــكل مــا 
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وافــق شريعــة الحــب والضمــر وخالــف شريعــة الظواهــر والأشــكال فهــو هنــا، 

وكل مــا مــى في ســبيل الظواهــر والأشــكال وأعــرض عــن ســبيل الحــب والضمــر 

فهــو هنــاك، ولــن يطــول اللبــس في معنــى مــن معــاني الســيد المســيح إلا عــى 

عبــاد الألفــاظ والنصــوص، وليــس مــن الإنصــاف ولا مــن حســن الفهــم أن تحكــم 

ــد  ــكل شيء إلى مقاص ــع ب ــا وترج ــي تزدريه ــوة الت ــوص في الدع ــاظ والنص الألف

الحــب والضمــر، ذلــك كــا قــال الســيد المســيح هــو وضــع الخمــر الجديــدة في 

الــزق القديــم، أو وضــع الرقعــة القشــيبة عــى الثــوب الرديــم.
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آداب حياة

كان »أوريجــن« فيلســوفًا ملحــوظ المكانــة في تاريــخ الفلســفة والديانــة 

ــن  ــوا ب ــن نبغ ــن الذي ــن الديني ــر المفكري ــه أك ــرون أنَّ ــرى الكث ــيحية، وي المس

القــرن الثــاني والقــرن الثالــث للميــاد، ومــن لم يــره كذلــك فــا خــاف عنــده في 

حســبانه بــن ثلاثــة أو أربعــة مــن كبــار المفكريــن في عــره، غــر مســتثنى منهــم 

ــون. أســاتذته الأول

ــه،  ــا يخصيهــم الل ــرأ في شــبابه قــول الســيد المســيح إنَّ أنُاسً هــذا الرجــل ق

وأنُاسًــا يخصيهــم النَّــاس، وأنُاسًــا يخصــون أنفســهم في ســبيل اللــه، فحملــه عــى 

معنــاه الحــرفي وَجَــبَّ نفســه ليقــدم بعــد ذلــك عــى تعليــم النســاء وهــو آمــن، 

ــه أدرك خطــأه بعــد ذلــك، وعــدل عــن هــذا الفهــم الحــرفي لأقــوال الســيد  ولكنَّ

المســيح.

إلا أنَّ ثبــوت هــذه الروايــة في ســرة رجــل مــن أعــام زمانــه يبطــل العجــب 

مــن روايــات كثــرة بقيــت بــن أخبــار الدعــوة المســيحية في عصرهــا الأول، فقــد 

ــتهاء، وكان  ــرة اش ــرأة نظ ــرت إلى ام ــا نظ ــم أنَّه ــه إذا عل ــأ عين ــل يفق كان الرج

يمســخ جســده مســخًا إذا راودتــه الشــهوات، حتــى ليتســاقط منــه الــدود وهــو 

بقيــد الحيــاة، فــإذا كان شــاب في ذكاء »أوريجــن« وقــوة فطنتــه يفهــم العظــات 

المســيحية عــى هــذا الوجــه، فــا عجــب أنْ يشــيع هــذا الفهــم بــن طائفــة مــن 

البســطاء الذيــن لا يبلغــون مبلغــه في الفطنــة والدرايــة.

ــلفنا،  ــا أس ــن ك ــد زم ــه بع ــن خطئ ــدل ع ــد ع ــه ق ــن« نفس ــن »أوريج لك
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وســبقه وجــاء بعــده أنُــاس مــن طبقتــه أيقنــوا أنَّ الســيد المســيح قصــد المعــاني، 

ــم  ــد، فل ــات الجس ــن نزغ ــاء ع ــفِّ الأعض ــن أوصى بك ــروف ح ــد الح ولم يقص

ــه الســكوت أو  ــد ب ــه بقطــع اللســان حيــث نري يعــنِ بفــقء العــن إلا مــا نعني

الإســكات، ولم يعــن بقمــع الجســد إلا مــا نعنيــه بقمــع الرياضــة والتربيــة، وكان 

ــال أن  ــذ الم ــي بنب ــيح لا يعن ــيد المس ــق إنَّ الس ــول بح ــكندري يق ــت الإس كلمن

نرفضــه بتاتـًـا في جميــع الأحــوال، إلا لم يكــن الإحســان فضيلــة مــن أكــر الفضائــل 

ــن  ــى أنَّ الدي ــك فنف ــد ذل ــس أوغســطين بع ــا المســيحية، وجــاء القدي في الوصاي

ــه. يوجــب الزهــد عــى كل أحــد، مــع استحســانه الزهــد لمــن يقــدر علي

ــا بعــد تفســرها عــى  إلا أنَّ الخــاف عــى فهــم وصايــا المســيح لم يــزل قائمً

هــذا الوجــه مــرات في أقــوال حكــاء المســيحية، ولا يــزال هــذا الخــاف قائمـًـا إلى 

عصرنــا هــذا في الوصايــا التــي تــدور عــى رفــض الحيــاة خاصــة، وغــر قليــل مــن 

المتأولــن ينحــو منحــى الدكتــور »شــويتزر« Schweitzer الــذي يــرى أنَّ الســيد 

نيــا  المســيح قــد أوصى النَّــاس بتلــك الوصايــا؛ لاعتقــاده أنَّ الســاعة قريبــة، وأنَّ الدُّ

ــه  ــا أوصى ب ــكلُّ م ــنوات، ف ــدى س ــاء في م ــا بالفن ــي عليه ــا مق ــي يهجرونه الت

ــاس فالمفهــوم منــه أنَّهــم عــى ســفر، وأنَّ الــزاد للعــالم الآخــر مــن غــر هــذا  النَّ

الــزاد الــذي يدخــره المدخــرون للدنيــا الزائلــة.

وفي اعتقادنــا أنَّــه لا محــل للخــاف عــى الوصايــا التــي وجهها الســيد المســيح 

لتلاميــذه ورســله المتجرديــن لنــر الدعــوة، فــإنَّ كل دعــوة في عــر المســيح، أو 

يــن أو جهــاد الدنيــا؛ تحتــاج مــن الدعــاة إلى شــلِّ  في عصرنــا هــذا، وفي جهــاد الدِّ

ذلــك التجــرد ومثــل ذلــك الانقطــاع عــن الشــواغل الأخــرى، ونظــام فــرق الفــداء 

في الجيــوش الحديثــة معلــوم لا خــاف عليــه، وأول أحكامــه أنْ يفُكــر »الجنــدي 

المجاهــد« في المــوت قبــل تفكــره في الحيــاة.

ــا الخــاف عــى الوصايــا حــن تتجــه إلى غــر التلاميــذ والرســل: إلى أبنــاء  إنَّ
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نيــا الذيــن يعيشــون فيهــا، ويعملــون لأنفســهم، ولمــن يعولونهــم مــن أبنائهــم  الدُّ

وذويهــم، فهــل يطلــب مــن هــؤلاء جميعًــا أن ينقطعــوا عــن دنياهــم، ويرفضــوا 

حياتهــم، ويتشــبهوا بالطــر والنبــات في اعتمادهــم عــى الغــذاء والكســاء؟

ــا، ولا أجــد في فهمهــا  ــا الســيد المســيح جميعً ــي أفهــم وصاي ــا إنَّنِ أقــول حقًّ

ــا الجمــود عــى الحــروف والنصــوص كــا كان  ــة عــى الإطــاق، إذا أنكرن صعوب

ــه — عليــه الســام — قــد قــال كل  ــا أنَّ ينكرهــا — عليــه الســام — وإذا علمن

شيء حــن قــال، ولخــص حكمتــه كلهــا في هــذا المقــال: »ليــس الإنســان للســبت، 

ــا الســبت للإنســان.« وإنَّ

لقــد كان هَــمُّ الســيد المســيح في الإصــاح النفــي تغيــر البواعــث لا تغيــر 

المقاديــر.

ــه أن ينقــل الآداب مــن محــور إلى محــور، ولا قيمــة للمســافات ولا  كان هَمُّ

للأبعــاد إذا كان انتقــال المحــور هــو المقصــود.

ــم والآحــاد في  ــاة الأم ــه حي ــدور علي ــذي ت ــروض هــي المحــور ال ــت الع كان

ــاة. ــور الحي ــو مح ــم ه ــر الصمي ــون الجوه ــب أنْ يك ــره، فوج ع

كانــت »الأشــياء« مقدمــة عــى النَّفــس الإنســانية، فوجــب أنْ تكــون النَّفــس 

الإنســانية مقدمــة عــى الأشــياء.

ــن  ــرى؛ لأنَّ م ــة الك ــو الغنيم ــانية ه ــس الإنس ــح النف ــون رب ــب أن يك وج

ــالم. ــر الع ــه أن يخ ــاح علي ــا جن ــا ف رَبحه

وإذا كان »الحطــام« هــو محــور الحيــاة فســيان الكثــر والقليــل: ســيان مــن 

رهــم الواحــد، ومــن يطلــب ملايــن الدراهــم، فكلاهــا مــداره خطــأ  يطلــب الدِّ

وســعيه عقيــم.

إذا كانــت »الشــهوة« هــي محــور الحيــاة، فســيان مــن يشــتهي بعينــه ومــن 
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ــذا  ــارغ له ــة، فكلاهــا ف ــذة والغواي ــب الل ــام في طل يقــوم ويقعــد ويســهر وين

المحــور الــذي يــدور عليــه.

ولكنَّنــا ننقــل المحــور، أو ننقــل القبلــة كــا أســلفنا في فصــل ســابق، فينتقــل 

كل شيء، ويتغــر اللبــاب الأصيــل مــن كل خلــق.

إذا أصبــح كســب النفــس الإنســانية — كســب المحــور — هــو غايــة الحيــاة، 

فالــذي يملــك الملايــن زاهــد كالــذي يملــك العــرات أو الــذي لا يملــك شــيئًا مــن 

الأشياء.

إذا تغير المحور، فمسافة الفرسخ والميل كمسافة الشبر والقيراط.

وإذا بقي المحور، فالبعيد كالقريب، والقريب كالبعيد.

وتغيير المحور هو الذي عناه السيد المسيح.

وتغيــر المحــور لازم في ذلــك العــر، لازم في هــذا العــر، لازم في كل زمــن 

ينحــرف فيــه الاتجــاه عــن ســوائه، ولهــذا كانــت رســالة الســيد المســيح نموذجًــا 

للرســالات، ولم تكــن آخــر الرســالات في الحيــاة الإنســانية.

لهــذا نعتقــد أنَّ الســيد المســيح كان يُغــرِّ المحــور تغيــراً آخــر لــو أنَّــه حــر 

ــب الجســد،  ــون في تعذي ــاس يغرق ــال، ورأى النَّ ــا بعــد عــره ببضعــة أجي الدني

ويفرحــون بإطعامــه للــدود، وهــم بقيــد الحيــاة.

بــل لا حاجــة بنــا إلى الفــرض هنــا، أو الاحتــال الــذي يقبــل الخــاف، فــإنَّ 

المســيح قــد غَــرَّ المحــور هــذا التغيــر في زمانــه؛ غــره حــن قَبِــل إنفــاق الدنانــر 

ــل  ــرب المث ــراس، وي ــهد الأع ــل أنْ يش ــن قب ــاه، وح ــه قدم ــح ب ــر تمس في عط

لأتباعــه في أفــراح الحيــاة، وفي بَــرَاءة كل فــرح يــأتي مــن القلــب، ويــر الجســد، 

ولا يحــزن الــروح.

ومــا كان الإصــاح في الدعــوات الكــرى قــط مســألة مقاديــر ومســافات: أنــت 
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تنهــك نفســك لتكنــز مليونًــا، فحســبك أن تنهــك نفســك لتكنــز عــرة آلاف، ولا 

. يد تز

أنــت تتهالــك عــى جميــع اللــذات في جميــع الأوقــات، فتهالــك عليهــا أيامًــا 

في الأســبوع، أو تهالــك عــى بعضهــا دون ســائرها في جميــع الأيــام.

أنــت مشــغول الذهــن بالعــدوان والبغضــاء، فاشــتغل بهــا قليــاً، ولا 

تجعلهــا شــغلً شــاغلً بغــر انقطــاع.

كلا، لم يكــن الإصــاح في الدعــوات الكــرى قــط مســألة مقاديــر ومســافات، 

ــر،  ــث« يتغ ــألة »باع ــل، أو مس ــور« ينتق ــألة »مح ــدوام مس ــى ال ــا كان ع وإنَّ

وعــى الدنيــا بعــد ذلــك أن تعــرف شــأنها في مســافاتها ومقاديرهــا، حتــى يبلــغ 

بهــا الانحــراف غايتــه فتعــود أو يُعــاد بهــا إلى محورهــا الــذي انحرفــت عنــه أو 

إلى محــور جديــد.

ــه كان  ــل ننصــف أنفســنا حــن نعتقــد أنَّ ــا لا ننصــف الســيد المســيح، ب إنَّن

ــع  ــك م ــه قميص ــك رداءك فأعط ــذ من ــن أخ ــول: »م ــو يق ــول وه ــا يق ــدرك م يُ

ــرداء.« ال

ــا  ــن يعُطيه ــص اللذي ــرِّداء والقمي ــه أنَّ ال ــيح كان يفوت ــيد المس ــرى الس أت

المعطــي هــا الــرداء والقميــص اللــذان يأخذهــا الآخــذ أو يســلبهما الســالب؟

كلا، ما كان يفوته ذلك ولا ريب، ولا أدنى ريب.

ــرداء أو  ــو ال ــود ه ــس المقص ــود، ولي ــي المقص ــانية ه ــس الإنس ــنَّ النَّف ولك

ــص. القمي

المقصــود هــو أنْ ترفــع النَّفــس الإنســانية فــوق أشــيائها، بمثــل مــن الأمثلــة، 

يصــح أن يكــون هــذا المثــل، ويصــح أن يكــون مثــاً ســواه!

ــا لا  ــي م ــراً، أو يعط ــي مج ــن يُعط ــة؛ لأنَّ م ــا وطواعي ــاء حبًّ ــن العط فليك

ــه. ــك نفس ــيئًا ولا يمل ــد ش ــه، يفق ــه أن يعطي يهم
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ــه يكســب مــا أعطــاه ولا  وليــس كذلــك مــن يعطــي لأنــه يريــد العطــاء: إنَّ

يضيعــه؛ لأنَّ غنــى النَّفــس يقُــاس بمــا تعطيــه، وغنــى الجســد يُقــاس بمــا يأخــذه، 

ــح  ــه أن يرب ــق ب ــه فأخل ــح نفس ــه ليرب ــالم كل ــي الع ــالي أن يُعط ــن كان لا يُب وم

نفســه بقليــل مــن العطــاء.

ــيدين،  ــد س ــدًا، ولا يعب ــيدًا واح ــانُ س ــد الإنس ــيح أن يعب ــيد المس أراد الس

ــا أراد. ــذا كل م وه

فمن يملك أموال الدنيا غيرَ عابد للمال فلا جُناح عليه.

ومن يعبد الله، ويستعبد المال فلا جناح عليه.

ومــن حــاول غــر ذلــك فهــو غــر مُســتطيع، وليــس قصــاراه أنَّــه غــر مشــكور 

أو غــر مأجــور.

ونحســب أنَّ النَّهــي عــن عبــادة ســيدين قــد أقــام الحــد واضحًــا ســهلً بــن 

مــا هــو مبــاح ومــا هــو محظــور في طلــب الدنيــا ومتاعهــا وزينتهــا. فــا حــرج 

عــى إنســان يملــك المــال العريــض، وهــو لا يعبــد المــال، ولا يقــدم نفســه قربانـًـا 

عــى هيكلــه. ولا نجــاة لإنســان يملــك درهمــن، ولا ينالهــا بغــر عبــادة المــال.

ــة  ــد إقام ــيح لم يقص ــيد المس ــر أنَّ الس ــة أنْ نذك ــى الجمل ــا ع ــن بن ويحس

مجتمــع في مــكان مجتمــع. ولكنَّــه قصــد إلى تهذيــب آداب إنســانية يعتصــم بــه 

ضمــر الفــرد وضمــر الأمــة، وأقامهــا عــى أســاس واضــحٍ في وصايــا متعــددة لا 

تضــارب بينهــا.

فالجسم أفضل من الطعام واللباس.

والإنسان أفضل من السبت.

وغنيمة النفس أربح من غنيمة العالم.

ومملكة الضمير في قرارة كل إنسان أبقى من ممالك العروش والتيجان.
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وبســاطة الإيمــان أصلــح مــن حذلقــة العلــاء والحفــاظ، ولــولا هــذه الحذلقة 

لمــا اســتعصى عــى أحــد أن يفهــم مــا يســمع مــن وصايــا الســيد المســيح، ومــا 

جــرى مجراهــا في كل زمــن، فمِــن دأب الحذلقــة عــى الــدوام أن تجتهــد لكيــا 

تفهــم، وليــس مــن دأبهــا أن تجتهــد مــرة لــي تفهــم، وعندهــا في كل آونــة ســبب 

ــا آخــر  ــل كل عمــل، وســبب للظهــور يصرفه ــل كل فهــم، وســبب لتعطي لتعطي

الأمــر عــن بواطــن الأمــور. وهــذه الحذلقــة التــي حالــت بــن المتحذلقــن قديمـًـا، 

وبــن كل عمــل بــكل وصيــة، فليــس عندهــا مســتمع لنبــي ولا لحكيــم.

ــور  ــل: إنَّ العصف ــال القائ ــن ق ــم ح ــت أن تفه ــي أب ــي الت ــة ه إنَّ الحذلق

المبكــر يجــد الــدودة قبــل غــره. أفليــس في هــذا الــكلام شيء يفهمــه الســامع؟ 

ــي  ــي الت ــة ه ــنَّ الحذلق ــل، ولك ــمع ويعم ــد أن يس ــن يري ــح لم ــه نصُ ــى، وفي ب

ــا  ــور لم ــل العصف ــر قب ــو لم تبك ــدودة ل ــة: إنَّ ال ــك النصيح ــواب تل ــت في ج قال

ــور. ــا العصف أكله

ــل تراهــا كســبت شــيئًا حــن  ــا لا تعمــل، فه ــول هــذا؛ لأنَّه ــة تق إنَّ الحذلق

خــرت العمــل؟ كلا! فــإنَّ ســخريتها تســتقيم إذا كان التَّأخــر أســلم للــدود مــن 

ــا أن يُعــرِّض  ــل، إنْ لم يكــن التأخــر خليقً التبكــر، ولكنَّهــا يســتويان عــى الأق

الديــدان لمئــات المناقــر، ومئــات العيــون، بــدلً مــن فــرد منقــار، وفــرد عــن!

كذلــك يقــول الســيد المســيح: مــن طلــب منــك رداءك فأعطــه قميصــك مــع 

الــرداء، فتقــول الحذلقــة: ولمــاذا يحــق للطالــب أن يملــك القميــص والــرداء معًــا، 

ولا يحــق لمــن يعُطيهــا أن يحتفــظ بهــا في حوزتــه؟!

أفليــس في قــول الســيد المســيح مــا يفهــم؟ بــى، فيــه مــا يفهــم، ومــا يصحــح 

فهــاً عــى ضــال، ولكــنَّ الحذلقــة لا تريــد أن تفهــم، ولا أن تعمــل، ولا تريــد إلا 

ظهــورًا »عــى حســاب« الفهــم والعمــل، كــا يقولــون. ولــولا ذلــك لمــا غــاب عنها 

أنَّ الجديــد في الأمــر هــو امتحــان المعطــي الــذي يقُتــدَى بــه في الإحســان، وإنَّ 
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ــا الخــاف  طالــب الرفــد لا خــاف عليــه، ولا عــى قيمــة عملــه مــن الفضيلــة، وإنَّ

الــذي يحتــاج إلى جديــد هــو قيمــة الإعطــاء مــن فضيلــة الســاحة والإيثــار.

لقــد كانــت الدنيــا تــدور عــى محــور الــره، والــر، والبغضــاء، والنفــاق، 

فحســنٌ — ولا شــك — أن تــدور عــى غــر ذلــك المحــور، وإذا انتقلــت منــه إلى 

محــور القناعــة والخــر والحــب والصــدق، فــا مشــاحة في قيــاس المســافات، ولا 

تقديــر المقاديــر.

ــو لم يكــن هــذا الانتقــال إلى حــن  ــة، ول ــة وافي ــل نقــول إنَّ الرســالة كامل ب

ــاب  ــدة إلى حس ــم الجدي ــذه القي ــة ه ــرة بإضاف ــا الع ــدود، فإنَّ ــز مح وفي حي

الإنســانية، وشــأن الإنســانية بعــد ذلــك ومــا تســتطيع، وشــأن الرســل بعــد ذلــك 

ومــا يســتطيعون مــن تجديــد الرســالة كُلَّــا انحرفــت الجــادة، أو احتــاج ضمــر 

الإنسان إلى محور جديد.	
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ملكوت السماوات
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ــوات  ــيما الدع ــوة، ولا س ــخ كل دع ــن تاري ــع م ــا مرج ــة له ــة كريم ــذه آي ه

ــة  ــن المقابل ــل م ــر الطوي ــى إلى التدب ــو أدع ــن شيء ه ــا م ــرى، وم ــة الك الديني

ــم  ــا دعواته ــي إليه ــي تنته ــات الت ــن الغاي ــوات، وب ــن مقاصــد أصحــاب الدع ب

ــمَّ يمــي الزمــن،  ــه، ثُ ــا قصــدوا إلي ــل عــى خــاف م عــى غــر قصــد منهــم، ب

وتنطــوي المقاصــد والغايــات، فيبــدو أنَّ طريــق الدعــوات كان أهــدى مــن طريــق 

رة تســر في عنــان الحكمــة  ــا الدعــوات والدعــاة معًــا وســيلة مُســخَّ أصحابهــا، كأنَّ

ــن تســر، وإلى  ــا إلى أي ــم المســتجيبون له ــم الدعــاة أو يعل ــة، دون أنْ يعل الأبدي

أيــن يســرون.

مــاذا لــو أنَّ أهــل مكــة عقلــوا فاســتجابوا إلى الدعــوة المحمديــة، ولم يدخــل 

المســلمون مكــة دخــول الغالبــن المنتصريــن؟

إنَّ الهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة كانــت فاتحــة الفتــوح الإســامية، فلــو أنَّهــا 

ــه لا يســتفيد — فيــا  ارتفعــت مــن تاريــخ الإســام لَتغــر ذلــك التاريــخ، ولكنَّ

ــل أكــر  ــات، ب ــذي كان محســوبًا مــن العقب ــك الحــادث ال ــزوال ذل نعتقــد — ب

العقبــات في صــدر الإســام.
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ومــاذا لــو أنَّ بنــي إسرائيــل في عــر الســيد المســيح قبلــوه وصدقــوه، وفتحوا 

لــه أبــواب الهيــكل مرحبــن مؤمنين؟

ــاء في  ــاء يُضــاف اســمه إلى أســاء الأنبي ــا مــن الأنبي ــة الأمــر أنَّ نبيًّ كان غاي

كتــاب العهــد القديــم، وتبقــى إسرائيــل في عزلتهــا كــا كانــت، ويبقــى العــالم كلــه 

كــا كان مــن هــذه الناحيــة، وتبقــى النــاصرة كــا كانــت في التاريــخ: منســية لا 

تذُكــر، أو تذكــر كــا تذُكــر أصغــر القــرى التــي تحكمهــا رومــة الخالــدة؛ رومــة 

القيــاصرة والجباريــن المتألهــن.

ــه الأولى،  ــل بدعوت ــد أراد إسرائي ــيح ق ــيد المس ــه أنَّ الس ــب في ــا لا ري فم

ومــن البديــه أن يُريدهــم قبــل أن يُريــد أحــدًا غيرهــم؛ لأنَّهــم عشــرته الأقربــون، 

ولأنَّهــم أصحــاب الكُتــب التــي تبُــر بالخــاص، وتترقــب الرســول المخلــص مــن 

ــب. وراء الغي

وقــد كان الســيد المســيح يعــظ التلاميــذ ويقــول لهــم: مــاذا تركتــم للأمــم؟ 

لأنَّهــم أبنــاء أمــة أولى بهــا أن تســتمع إلى الحــق مــن أبنــاء الأمــم كافــة، وهــم 

غــر مختاريــن.

رهم  وقــد كان يُرســل التلاميــذ للدعــوة، وينهاهــم أن يدخلــوا الســامرة، ويُحذِّ

عــى العمــوم أنْ يطرحــوا اللآلــئ تحــت أقــدام الخنازير.

ــه  ــي أرادت من ــة الت ــرأة الفينيقي ــر الم ــاب كان ينته ــه في الخط ــى رفق وع

كرامــة مــن تلــك الكرامــات التــي يخــص بهــا أبنــاء يعقــوب؛ لأنَّــه ليــس بالحســن 

ــاء البيــت ليُلقــي بــه إلى الــكلاب. أن يُؤخــذ الخبــز مــن أبن

ــب  ــي الكُت ــرة ووح ــي الفط ــن وح ــا م ــا قلن ــا ك ــار بديهً ــذا الإيث وكان ه

ــاح،  ــا النَّج ــراد له ــي يُ ــوة الت ــم الدع ــن حك ــة م ــك حكم ــة، وكان كذل راس والدِّ

ــت خليقــة  ــن كان ــاء الموتوري ــن الغرب ــن، وب ــن العشــرة الأقرب ــاواة ب ــإنَّ المسُ ف

أنْ تقُــي الأقربــن، ولم يكــن يقينًــا، ولا شــبيهًا باليقــن، أن تـُـدني إليــه أحــدًا مــن 
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أولئــك الغربــاء الموتوريــن الذيــن يُحاربونــه، ويحُاربــون قومــه، ويبُادلونهــم ســوء 

ــارات الانتقــام؟ الظــن وت

فــاذا لــو اســتجاب المدعــوون إلى الدعــوة عــى أحســن حــال وأيــر احتمال؟ 

مــاذا لــو اســتجابوا بغــر عنــاد وبغير استشــهاد؟!

إن اســتجابوا جميعًــا إلى الدعــوة، فقــد دخلــت الدعــوة في نطــاق »العصبيــة 

العنصريــة«، ولم يتغــر بهــا شيء في غــر ذلــك النِّطــاق المحــدود.

وإنْ لم يســتجيبوا جميعًــا، واســتجابت منهــم فئــة مــن فئــات شــتى، فغايــة 

الأمــر أنَّهــا فِرقــة تضُــاف إلى فــرق الفريســيين والصدوقــن والآســن والغــاة، بــل 

قــد حــدث فعــاً أنَّ فئــة مــن بنــي إسرائيــل قبلــت المســيحية عــى أنَّهــا »طائفــة 

ــمَّ  ــش، ثُ ــراء والدراوي ــة الفق ــة«؛ أي طائف ــة »الأبيوني ــميت بالطائف ــة« سُ يهودي

ذهبــت هــذه الطائفــة في الغــار، فــا هــي إلى اليمــن ولا إلى اليســار، ولم يبــقَ 

لهــا نصيــبٌ في تاريــخ اليهــود، ولم يبــقَ لهــا نصيــبٌ في تاريــخ المســيحيين!

ــدس إلى  ــت المق ــة هجــرت بي ــاً أنَّ كنيســة مســيحية يهودي ــل حــدث فع ب

ــة  ــث تحــرم الإقام ــا حي ــل، وأقامــت شرقً ــس إسرائي ــت كنائ شرق الأردن، واعتزل

ــة خالصــة، ولا  ــا مــن الزمــن لا هــي إسرائيلي ــل، وظلــت ردحً عــى ســائر إسرائي

ــون. ــت في الغــار كــا ذهــب الأبيوني ــم ذهب هــي مســيحية خالصــة، ث

ــن:  ــن المتخلف ــيح للمدعوي ــيد المس ــه الس ــذي ضرب ــل ال ــا المث ــرَّ بن ــد م لق

ــمَ الولائــم، وأَرْسَــل إلى الصفــوة المختاريــن مــن الأقربــاء  مثــل الأمــر الــذي أوَْلَ

والصحــاب يدعوهــم أنْ يفرحــوا معــه، ويشــاركوه في طعامــه وشرابــه، فلــم يجبــه 

منهــم أحــد، وتعلَّــل كل منهــم بعلَّــة تؤُخــره إلى مــا بعــد يــوم الوليمــة، فأقســم 

لا يحضرنهــا أحــد بَلَغَتْــه الدعــوة، وليملأنهــا بمــن حــر، ومــن لم يحــر، ومــن 

تزويــه الأزقــة، أو تقــذف بــه الطريــق، وأبى أن يبقــى مــكان عــى المائــدة خلــوًا 

ــعة، وكــذا تعمــر  مــن ضيــف، وأصبــح كل طــارق ضيفًــا مقبــولً عــى الرُّحــب والسَّ
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وليمــة الســاء التــي يتأخــر المدعــوون إليهــا، ويتقــدم إليهــا مــن هــم أحــق بهــا؛ 

لأنَّهــم يشــتهون مــا يعافــه المدعــوون المتبطــرون.

قــال الســيد المســيح لمــن دعاهــم وألحــف في دعواهــم فأنكــروه، وألحفــوا في 

إنــكاره: »إنَّ الحجــر الــذي رفضــه البنــاءون صــار عــى رأس الزاويــة. إنَّ ملكــوت 

اللــه ينُتــزع منكــم، ويُوهــب لأمــة تؤُتيــه ثمــاره. مــن ســقط عــى ذلــك الحجــر 

رضــه، ومــن ســقط الحجــر عليــه ســحقه. هنــاك يكــون البــكاء وصريــر الإنســان. 

هنــاك يدعــى الكثــرون، ولا ينتخــب إلا القليلــون.«

ومنــذ اســتحكمت النبــوة بينــه وبــن الجامديــن والمتعصبــن قلَّــت وصايــاه 

ــاه الآداب  ــرت في وصاي ــم، وك ــن الأم ــا ب ــة«، ويفرده ــا »الأم ــص به ــي يخ الت

الإنســانية التــي يســتحق بهــا الإنســان ملكــوت الســاوات، فــردًا فــردًا، كائنًــا مــا 

كان شــأن الأمــة التــي ينتمــي إليهــا، وفَهِــم الســامعون مــن الملكــوت أنَّــه حــقٌّ 

لمــن يقصــده مــن بنــي الإنســان أجمعــن.

ــات  ــن رواي ــدة م ــورة واح ــى ص ــم ع ــاوات لا يفُه ــوت الس ــر أنَّ ملك غ

الأناجيــل المتعــددة، بــل لا يذكــر بلفــظ واحــد في جميــع الأناجيــل، فــإنَّ مُرقــس 

ــى يذكــره باســم ملكــوت الســاوات،  ولوقــا يذكرانــه باســم ملكــوت اللــه، ومَتَّ

ــن الإنســان. ــل باســم ملكــوت اب ــع الأناجي ــر في جمي ــا أن يذك ويتفــق أحيانً

كذلــك يبــدو مــن بعــض الأقــوال أنَّــه حــاضر عــى الأبــواب، وإنَّ مــن الأحيــاء 

ــا في ملكوتــه )١٦  الســامعين مــن لا يــذوق المــوت حتــى يــرى ابــن الإنســان آتيً

مَتَّــى(.

ــل  ــد، وأنَّ الضــال في دعــواه طوي ــوال أخــرى أنَّ المــدى بعي ــن أق ــدو م ويب

ــر،  ــم كث ــل به ــمي فيض ــيأتون باس ــن س ــإنَّ كثيري ــد، ف ــم أح ــد: »لا يضلنك الأم

وســوف تســمعون بحــروب وأنبــاء، ولا يحــن الحــن بعــد، بــل تقــوم أمــة 

عــى أمــة، ومملكــة عــى مملكــة، وتحــدث مجاعــات وأوبئــة وزلازل في أماكــن 
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شــتى، وهــذه كلهــا بــوادر الأوجــاع، ويســلمونكم يومئــذ إلى الضيــق فتُقتلــون، 

ــون  ــرون ويضل ــة كث ــاء كذب ــأتي أنبي ــم ي ــم في ســبيلي، ث ــع الأم وتبغضكــم جمي

ــادَى  ــة كثيريــن، ولكــنَّ الصابريــن إلى المنتهــى ينجــون، وينُ كثيريــن، وتفــر محب

ببشــارة الملكــوت هــذه في أنحــاء المســكونة شــهادة لجميــع الأمــم« )٢٤ مَتَّــى(.

ــد:  ــول الموع ــه مُفاجــئ مجه ــب، ولكن ــه قري ــه كأنَّ ــكلام عن ــأتي ال ــا ي وأحيانً

ــرف رب  ــو ع ــم، ول ــأتي ربك ــاعة ي ــة س ــون في أيَّ ــم لا تعلم ــهروا إذن؛ لأنَّك »اس

ــه في  ــك؛ لأنَّ ــم كذل ــتعدوا أنت ــا سرق، فاس ــارق م ــأتي الس ــع ي ــت في أي هزي البي

ــان.« ــن الإنس ــأتي اب ــم ي ــر لك ــاعة لا تخط س

ومــن النبــوءات مــا يقــول إنَّ ابــن الإنســان نفســه لا يعلــم باليــوم والســاعة 

)١٣ مُرقــس(، وإنَّ بــوادره وشــيكة أنْ تظهــر في هــذا الجيــل.

ويُشــار إلى الملكــوت أحيانـًـا بمعنــى مشــيئة اللــه وأوامــره وفرائضــه: »اطلبــوا 

ــوت  ــوا ملك ــم أنْ تعرف ــى لك ــد أعط ــى(، »وق ــره« )٦ مَتَّ ــه وب ــوت الل أولً ملك

ــى(. الســاوات« )١٣ مَتَّ

ــا يُطلــق عــى الرســالة التــي يتعلمهــا التلاميــذ مــن الســيد المســيح:  وأحيانً

ــاع  ــذ والأتب ــا: »إنَّ التلامي ــا كــا جعــل لي أبي.« ويقــول لوق »أجعــل لكــم ملكوتً

ــه  ــوت الل ــدس أنَّ ملك ــت المق ــب إلى بي ــيح ذاه ــيد المس ــبون والس ــوا يحس كان

ــا(. ــر في الحــال« )١٩ لوق ــد أن يظه عتي

ــددة  ــات المتع ــذه الصف ــرات أنَّ ه ــات والتفس ــب التعليق ــا في كت ــد رأين وق

ــال بــن ذوي الآراء، كأنَّهــا أمــر غــر منتظــر في تقديرهــم،  تســتغرب وتثــر البلب

ــور. ــع الأم ــرب شيء إلى البداهــة وطبائ ــا أق وهــي في اعتقادن

ر أولً أنَّ الســيد المســيح قــد أشــار حتــاً إلى الملكــوت الــذي  فيجــب أنْ نقُــدِّ

يفهــم كل ســامع أنَّــه هــو العــالم الآخــر، وأنَّــه يــأتي في نهايــة هــذا العــالم، وأنَّــه إذا 

أشــار إلى ذلــك الملكــوت رجــع الســامعون بالبداهــة إلى النبــوءات التــي جعلــت 



162
ليان للنشر ولتوزيع

163
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

لــه علامــات، وإلى كلام المفسريــن والمترقبــن الذيــن قرنــوا تلــك العلامــات بنهايــة 

الألــف الرابعــة، أو نهايــة الألــف السادســة، واختلفــوا هــل يــأتي المســيح المرتقــب 

ــك في  ــد ذل ــه بع ــون مرجع ــه، ولا يك ــالم الأرضي بمجيئ ــي الع ــود، أو ينته ــم تع ث

هــذا العــالم الأرضي المعهــود؟!

ــذا  ــاوات به ــوت الس ــن ملك ــيح ع ــيد المس ــم الس ا أنْ يتكل ــدًّ ــي ج وطبيع

ــتغراب في  ــع للاس ــوءات، ولا موض ــك النب ــامعون إلى تل ــع الس ــى، وأنْ يرج المعن

هــذا الصــدد، بــل الغريــب أنْ يخلــو كلام الســيد مــن هــذا النذيــر، ســواء ظهــر 

في ذلــك الوقــت، أو ظهــر بعــده في زمــن تتطلــع فيــه الأنظــار إلى النهايــة، وإلى 

ــات. ــذر، والبشــائر، والعلام ــق الن تحقي

ــا، فليكــن في الحســاب  ــى في تقديرن ــذا المعن ــا هــذا الملكــوت به ــإذا أدخلن ف

ــابٌ مــن أبــواب اللبــس بينــه وبــن الملكــوت بمعانيــه الأخــرى، ولا ســيما  ــه ب أنَّ

الملكــوت الــذي تقــوم عليــه رســالة الســيد المســيح خاصــة، كــا هــو الواقــع في 

ــع الرســالات. جمي

ــا ملكــوت رضــوان  ــاء الداعــن إلى العــالم الآخــر جميعً ففــي رســالات الأنبي

ــالة  ــاة، أو رس ــذه الحي ــاس في ه ــه النَّ ــل ل ــوت يعم ــاء، وملك ــق في الس يتحق

ــر. ــالم الآخ ــوت في الع ــا الملك ــتحقون به ــالم، فيس ــذا الع ــا في ه ــتمعون له يس

هــذا الملكــوت أيضًــا — ملكــوت الرســالة المســيحية، أو ملكــوت ابــن 

ــه، ووصــف  ــم عن ــد تكلَّ ــاً أنَّ الســيد المســيح ق ــال حت ــع في الب الإنســان — يق

ــاه. ــه ووصاي ــه مطالب لأتباع

ولا بــد مــن لبــس هنــا مــع اللبــس الــذي يحــدث مــن توجيــه المعنــى حينًــا 

إلى ملكــوت القيامــة، وتوجيهــه حينًــا إلى الملكــوت قبــل يــوم القيامــة.

ــالة المســيحية — أو  ــى الرس ــدور ع ــذي ي ــوت ال ــمِ الملك ــس في فَهْ ــا اللب أم

ــى حســب  ــوة ع ــة إلى تطــور الدع ــن جه ــه م ــن الإنســان — فمرجع ــالة اب رس
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قبــول المســتمعين لهــا، فالملكــوت في الدعــوة التــي يخــص بهــا الإسرائيليــون غــر 

ــا، وتعــم  ــل لعلهــم يطــردون منه ــا، ب ــي لا يخصــون به الملكــوت في الدعــوة الت

الأمــم أجمعــن.

ومرجــع اللبــس مــن جهــة أخــرى إلى ســمو الرســالة عــى مــدارك الســامعين، 

ا مــا  ولا منــاص مــن هــذا اللبــس إذا دعــي الســامعون إلى رســالة أســمى جــدًّ

ترقبــوه وتطلعــوا أن يفهمــوه.

ــوس  ــن نف ــيح، وب ــيد المس ــس الس ــن نف ــعة ب ــافة الشاس ــرى أنَّ المس ولا ن

التلاميــذ والأتبــاع، قــد بــرزت في موضــع مــن المواضــع بروزهــا في الأســئلة 

التــي توالــت منهــم عليــه، وفي الحــرة التــي دلَّــت عليهــا هــذه الأســئلة، حتــى 

ــذي يســتدعي  ــوت ال ــى الملك ــم معن ــى لم يفه ــع الأع نيقوديمــوس عضــو المجم

ــدًا كــا يدخــل  ــه إنســاناً جدي ــة، ويدخــل إلي ــد ولادة ثاني مــن الإنســان أن يول

الطفــل الوليــد إلى هــذا العــالم، وحتــى بعــد بلــوغ الدعــوة ختامهــا، ظــلَّ التلاميــذ 

 ! ــا ربِّ ــن: ي ــألوه قائل ــل: »فس ــي إسرائي ــة بن ــأتي بدول ــوت ي ــبون أنَّ الملك يحس

هــل في هــذا الوقــت تــرد الملــك إلى إسرائيــل؟ فقــال لهــم: ليــس لكــم أنْ تعرفــوا 

ــى  ــوة مَتَ ــتنالون ق ــم س ــلطانه، لكنَّك ــا الأب س ــي أودعه ــات الت ــة والأوق الأزمن

حــلَّ عليكــم الــروح القــدس، وســتكونون شــهداء لي في أورشــليم، وفي اليهوديــة 

ــكونة.« ــى المس ــامرة، وإلى أق ــا، وفي الس جميعً

ا في هــذا الموقــف بــن مقصــد  ونعــود فنقــول إنَّ اللبــس طبيعــي جــدًّ

ــؤدِّي بنــا  المتكلــم، ومــدارك الســامعين، وإنَّ هــذا التفــاوت البعيــد هــو الــذي يُ

ــة  ــن في طاق ــه ملكــوت لم يك ــا أراده الســيد المســيح؛ لأنَّ ــم الملكــوت ك إلى فه

التلاميــذ أنْ يخلقــوه ويصــوروه، وكلُّ مــا في اســتطاعتهم أنْ يذكــروا لــه أوصافًــا 

ــا مــن لغــة  متفرقــة ســمعوها فســجلوها والتقطوهــا كــا يلتقــط الســامع ألفاظً

لا يفهمهــا، فــإذا أمكننــا بعــد ذلــك أن نخُــرج تلــك الألفــاظ مُفــردات مُتناســقة 
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مفهومــة عــى صــورة واحــدة، فتلــك هــي الآيــة عــى صحــة تلــك الصــورة، وإنَّهــا 

هــي الوصــف المقصــود.

ــا متناســقًا للملكــوت في مواضــع شــتَّى: ذكــرت  والأناجيــل قــد ذكــرت وصفً

مملكــة ليســت مــن هــذا العــالم، وذكــرت مملكــة قائمــة في ضمــر الإنســان في 

كل زمــان، إذا ربحهــا فهــو الغانــم، وإذا خسرهــا فالعــالم كلــه لا يجديــه، وذكــرت 

ــريء،  ــة كنفــس الطفــل ال ــا الإنســان إلا بنفــس طاهــرة صافي مملكــة لا يدخله

وذكــرت مملكــة لا يفتحهــا الســيف؛ لأنَّــه مــا بالســيف يؤُخــذ فبالســيف يضيــع. 

»ولمَّــا ســأله الفريســيون متــى يــأتي ملكــوت اللــه؟ أجابهــم: إنَّــه لا يــأتي بمراقبــة، 

ــه هــو الآن في داخلكــم«  ــاك؛ لأنَّ ــا، وهــو ذا هن ــل هــو ذا هــا هن ولا يقــول قائ

)١٧ لوقــا(.

ــاذا  ــا إلا التناقــض والشــكوك! م ــروا فيه ــن اســتغربوا الأوصــاف، ولم ي فالذي

ــة صــورة كانــوا ينتظــرون أنْ تــأتي  يصنعــون بهــذه الصــورة المتناســقة؟ وعــى أيَّ

غــر هــذه الصــورة مــع التفــاوت بــن مــدارك المعلــم ومــدارك التلاميــذ، ومــع 

ــا في كلام  ــة، ووروده أحيانً ــى القيام حضــور الملكــوت في أذهــان الســامعين بمعن

الســيد المســيح بهــذا المعنــى؟ بــل كيــف كانــوا ينتظــرون أنْ تــأتي عــى غــر هــذه 

الصــورة مــع تطــور الدعــوة تطــورًا لا بــد منــه بــن كلام موجــه إلى أمــة خاصــة، 

وكلام موجــه إلى جميــع الأمــم؟

ــب في  ــوب، ولكــنَّ العي ــن الســنابل والحب ــة موجــودة ب إنَّ الخُلاصــة المغربل

ــال  ــى أنَّ الغرب ــذي ين ــال ال ــل الغرب ــه، وفي حام ــذي لا يعمــل عمل ــال ال الغرب

ــص. ــى التخصي ــه ع ــع لزوم لازم، وأنَّ موض

إذا جاءنــا رجــل لا يعــرف اللغــة الصينيــة، ووضــع أمامنــا خطوطًــا وأشــكالً، 

وتســنى لنــا أنْ نخُــرج مــن تلــك الخطــوط والأشــكال كلــات تتــم بهــا جملــة 

مفهومــة، فتلــك آيــة الآيــات عــى صــدق الصــورة المنقولــة، وتلــك الصــورة إذن 
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أحــق بالاعتــاد عليهــا مــن كلام الناقــل الــذي يســتطيع أن يزيــد عــى الــكلام أو 

ينقــص منــه، أو يدخــل عليــه التحويــر والتبديــل حســب هــواه.

تحولــت الدعــوة مــن خاصــة إلى عامــة، ومــن أمــة واحــدة إلى ســائر الأمــم، 

بــل إلى »الإنســان« فــردًا كان، أو عنوانًــا يشــمل كل إنســان.

وحــدث هــذا التحــول والعــالم الإنســاني متهيــئ للدعــوة الجديــدة مــن أعماق 

وجدانــه، وإنْ لم يكــن يســراً عليــه أنْ يفهمهــا حــق فهمهــا، أو يســر أغوارها.

والعــالم الإنســاني يتهيــأ لهــذه الدعــوات عــى حســب حاجتــه إليهــا، ولا يلــزم 

عــى الــدوام أن يفهمهــا كــا يلــزم أن يحتــاج إليهــا، أو إلى شيء مــن قبيلهــا.

مثلــه في ذلــك مثــل التربــة التــي ينفعهــا المطــر؛ لأنَّهــا مُهيــأة لــه متعطِّشــة 

إليــه، ولا محــل هنــا للحديــث عــن الفهــم وســر الأغــوار.

كانــت العلاقــة العالميــة، أو العلاقــة الإنســانية قــد وجــدت مــن وراء أســوار 

ــر  الأمــم والأقــوام، ولكنَّهــا قــد وجــدت في بقــاع مــن الأرض، ولم توُجــد في سرائ

الضمــر، ولعــل النَّــاس قــد اختــروا منهــا أضرار العــداء والبغضــاء وكبريــاء الجنس 

ونفــور العصبيــة، قبــل أن يختــروا منهــا مزايــا الوحــدة، ويتطلعــوا مــن ورائهــا 

إلى الأخــوة والصفــاء.

بــل تحطمــت أســوار الأمــم والأقــوام أمــام وطــأة الشــقاء قبــل أنْ تتحطــم 

ــن  ــاس م ــد لأنُ ــالم المتوح ــة الع ــعت رقع ــاء، فاتس ــوة والصف ــوة الأخ ــام دع أم

نــك،  ــالات، لا يشــعرون بينهــم بوحــدة غــر العبوديــة والضَّ جميــع العصــب والسُّ

ــا في ربقــة الــرق الــراح، أو في ربقــة أخــرى لا تقــل عنهــا في القــوة والنِّقمــة،  إمَّ

وهــي ربقــة الحرمــان والقنــوط.

وقــد كان مــن العســر أن يتمخــض العــالم الوثنــي عــن رســول يجمــع الأقــوام 

إلى ديــن واحــد؛ لأنَّ تاريــخ الوثنيــة لم يعهــد فيــه أن يخــرج للدنيــا رســاً تملؤهــم 

ــن  ــن البعيدي ــاً ع ــم فض ــن حوله ــى م ــم ع ــض منه ــة، وتفي ــة الروحي الحماس
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عنهــم، ولم يعــرف التاريــخ قــط داعيــة وثنيًّــا تجــرد للتبشــر والإنــذار غــر حافــل 

بالمــوت، ولا مُرتــدع بمــا يلقــاه مــن زواجــر الإرهــاب والوعيــد، وكل مــا يحــدث 

في الأديــان الوثنيــة أنْ تغلــب الدولــة التــي تديــن بهــا عــى الشــعوب المقهــورة، 

ــا،  ــا وأحكامه ــة قوانينه ــى طاع ــا ع ــا تحمله ــا ك ــة أربابه ــى طاع ــا ع فتحمله

ــل الرســمية،  ــة، والمحاف ــي تتصــل بالشــعائر العام ــادات الت ــا العب وتفــرض عليه

ــمَّ تــرك لهــا بعــد ذلــك مــا يروقهــا أن تعبــده مــن الأربــاب والأصنــام. ثُ

أمــا الحماســة الروحيــة التــي كانــت لازمــة لتوحيــد العقيــدة في العــالم 

ــة، ولم  ــان الإلهي ــة، أو الأدي ــان الكتابي ــر الأدي ــط في غ ــد ق ــم تعه ــاني، فل الإنس

يكــن لهــا رســل قــط غــر الرســل المؤمنــن بإلــه أعظــم مــن الدنيــا، وأعظــم مــن 

ــود. ــن كل موج ــم م ــدول، وأعظ ال

ــه،  ــرودًا في قوم ــول مط ــذا الرس ــد ه ــدة، وُج ــم الخال ــن الحك ــة م ولحكم

ولم يُوجــد بينهــم مقصــور الدعــوة عليهــم، فوجــد فيــه العــالم بغيتــه في ســاعة 

ــن  ــر الباحث ــا تدب ــول عنده ــي يط ــات الت ــن الآي ــة م ــا لآي ــه، وإنَّه ــة إلي الحاج

والمؤرخــن؛ لأنَّهــا مــن التوفيقــات التــي يكــون القــول بالمصادفــة فيهــا أصعــب 

ــر. ــر والتقدي ــول بالتدب ــن الق ــب م وأعج

وتــم عــى يــد هــذا الرســول نقيــض مــا يتــم عــى أيــدي الوثنيــة في صولتهــا 

ــا هــذه الرســالة  وســلطانها، فــإنَّ الوثنيــة تتغلــب؛ لأنَّهــا ديــن الدولــة الغالبــة، أمَّ

— رســالة الملكــوت الســاوي — فقــد نشــأت في عشــرة قبيلــة ذليلــة، تحكمهــا 

تــارة دولــة الرومــان الغربيــة، وتحكمهــا تــارة أخــرى دولــة الرومان الشرقيــة، فلم 

يمــضِ غــر أجيــال معــدودات حتــى غــزت الدولتــن، واســتولت عــى العاصمتــن، 

وصــحَّ مــا رووه عــن جوليــان — ســواء قالــه أو لم يقلــه — فانتــر »الجليــي« 

ــه  ــيته، فمن ــاصر إلى حاش ــاصر، وضــم القي ــك القي ــى ممال ــه الســاوي ع بملكوت

يأخــذون مــا أخــذوه باســم قيــر، ومــا أخــذوه باســم اللــه!
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قدرة المعلم

ــارها  ــن انتش ــت م ــالم ثب ــرة في الع ــوات الكب ــن الدع ــوة م ــرت دع إذا انت

ــا، وكان  ــا إليه ــد انتشــارها محتاجً ــالم كان عن ــل، وهــا أنَّ الع ــى الأق شــيئان ع

ا لســاعها، وهــا شــيئان مختلفــان لا يذكــران في معــرض الــرادف  مســتعدًّ

ــعور  ــاعها كالش ــتعداد لس ــة، والاس ــوة كالعل ــل؛ لأنَّ الحاجــة إلى الدع والتماث

بالعلــة، أو كالاســتعداد لطلــب الــدواء، وقــد يتفقــان في وقــت واحــد، وقــد توُجــد 

ــل. ــرض عــى العلي ــه، إذا عُ ــدواء ولا قبول ــب ال ــا طل ــة، ولا يوجــد معه العل

وجملــة مــا يفُهــم مــن العصــور التمهيديــة التــي لخصنــا الــكلام عليهــا فيــا 

ا  ــا إلى الدعــوة المســيحية، مســتعدًّ ــاد كان محتاجً ــالم في عــر المي مــى أنَّ الع

لســاعها، ســواء قصرنــا الــكلام عــى عــالم إسرائيــل، أو عممنــا بــه العــالم أجمــع.

فعــالم إسرائيــل كان يُؤمــن بالمســيح المنتظــر، وبموعــده في تلــك الحقبــة مــن 

ــار  ــة، وإقف ــاس الوثني ــلبيًّا« بإف ــا »س ــن إيمانً ــور كان يؤُم ــالم المعم ــن، والع الزم

النفــوس مــن الرجــاء، وكان عامتــه في بــؤس ويــأس، وخاصتــه مستســلمين 

ــة، أو  ــر دان بالأبيقوري ــم يفك ــن كان منه ــوف، م ــلمين للتص ــاع، أو مستس للمت

دان بالرواقيــة، ومــن كان مطبوعًــا عــى التديــن والبحــث في شــئون الغيــب، دان 

ــا المراســم والشــعائر محــل  ــي تحــل فيه ــة الت ي ِّ ــلِ السِّ ــةٍ مــن النِّحَ ــة خاصَّ بِنِحْلَ

ــادات. ــض والعب الفرائ

وقــد يكــون الكثــرون مــن الخاصــة بمعــزل عــن الأبيقوريــة والرواقيــة 

والنِّحَــل السريــة، فَهُــمْ إذن في حالــة الخــواء الــذي يســبق الامتــاء، وأســلم مــا 
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يُقــال عنــه في صــدد العقيــدة المقبلــة أنَّــه لا يملــك القــوة عــى مقاومتهــا بقــوة 

ــال  ــن أســباب الإقب ــا فيكــون شــعور الخــواء م ــح بقبوله ــد يتفت ــه ق ــا، وأنَّ مثله

ــا. ــة فيه ــا والرغب عليه

ا لســاعها، مــا في ذلــك  كان العــالم في عــر الميــاد محتاجًــا للعقيــدة مســتعدًّ

ــر  ــا أن يظف ــه مــع هــذه الحاجــة، وهــذا الاســتعداد لم يكــن خليقً ــب، ولكنَّ ري

ــة  ــر كفاي ــا، وبغ ــلها ودعاته ــن رس ــاد م ــر جه ــوًا بغ ــوًا صف ــدة عف ــك العقي بتل

عــاة. ســل والدُّ ــك الرُّ ــة في أولئ عالي

ــدة  ــا للعقي ــدة، ولا اســتعداده لســاعها مغنيً ــاج العــالم للعقي لم يكــن احتي

عــن أدوات الفــاح والنجــاح، وأولهــا قــدرة الداعــي عــى كســب النفــوس، 

ــاد. ــرة والعن ــن المكاب ــه م ــا يقُاوم ــى م ــة ع ــاع، والغلب ــذاب الأس واجت

ي المعلــم  وقــد كانــت هــذه القــدرة موفــورة في مُعلِّــم المســيحية، وبحــق سُــمِّ

ــة  ــت مُهم ــه الكــرى كان ــل؛ لأنَّ مُهمت ــع والمحاف ــف المجام ــه في مختل ــودي ب ونُ

تعليــم وإحيــاء روحــي حيــوي مــن طريــق التعليــم.

ــب  ــذا اللق ــاداه به ــرات؛ ن ــل م ــه الأناجي ــا روت ــم في ــيح بالمعل ــودي المس نُ

ــن وغــر  ــه غــر متتلمذي ــن يســتمعون ل ــه، وم ــه خصوم ــاداه ب ــا ن ــذه ك تلامي

ــن. مخاصم

ــعًا  ــاً واس ــه عل ــدون في كلام ــم يج ــب؛ لأنَّه ــذا اللق ــه به ــم ل وكان نداؤه

بالكتــب والأســفار، وبديهــة حــاضرة في الاستشــهاد بهــا، والتعقيــب عليهــا، 

ــر، وكان  ــل المزام ــه كان يرت ــزم بأنَّ ــل للج ــن الأناجي ــا م ــن أيدين ــا ب ــي م ويكف

يحفــظ كتــب أرميــا وأشــعيا وحزقيــال، فضــاً عــن الكُتــب الخمســة التــي نسُــبت 

إلى مــوسى — عليــه الســام — وفضــاً عــن اختــاف المذاهــب في تطبيــق الوصايــا 

ــكام. والأح

ــح بعــض المؤرخــن أنَّــه كان يعــرف اليونانيــة، وأنَّ الحديــث الــذي دار  ويُرجِّ
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ــائعة في عــره  ــت ش ــة كان ــة؛ لأنَّ اليوناني ــذه اللغ ــن بيلاطــس كان به ــه وب بين

بــن أبنــاء الجليــل، وكان كثــر مــن اليهــود خــارج الجليــل لا يفهمــون العبرانيــة 

ولا الآراميــة، ويحتاجــون إلى ترجمــة الكتــب المقدســة باللغــة اليونانيــة، ومنهــم 

مــن كان يحتــاج إلى بيــت المقــدس في الأعيــاد، ومــن أبنــاء الجليــل اليهــود مــن 

ــوا يُســافرون إلى الإســكندرية وبــاد الإغريــق، لا يتفاهمــون بغــر اليونانيــة  كان

مــع أبنــاء جلدتهــم هنــاك، فــا غرابــة في معرفــة الســيد المســيح باليونانيــة، كــا 

كان يعرفهــا الكثــرون مــن أبنــاء الجليــل، ولكــنَّ المحُقــق أنَّــه كان يعــرف العبريــة 

ــه كان يعــرف الآراميــة  ــاء، وأنَّ ــدرَّس بهــا كتــب مــوسى والأنبي الفُصحــى التــي تُ

ــا كانــت معرفتــه  التــي كان يتكلمهــا كلام البلغــاء، وأنَّــه إذا عــرف اليونانيــة فإنَّ

بهــا معرفــة خطــاب ولم تكــن معرفــة دراســة؛ لأنَّ أقوالــه خلــت مــن الإشــارة إلى 

مصــدر واحــد مــن مصــادر الثقافــة المكتوبــة بتلــك اللغــة، ولأنَّ العبــارات التــي 

جــاءت في الأناجيــل اليونانيــة منســوبة إليــه تشــف عــن أصلهــا الآرامــي بمــا فيهــا 

مــن الجنــاس، أو مــن قواعــد البلاغــة، وإيقــاع الألفــاظ.

ــدًا  ــن فري ــة لم يك ــوية الإسرائيلي ــة الموس ــه بالثقاف ــمَ كلَّ ــذا العِلْ ــى أنَّ ه ع

ــات  ــذٍ مئ ــت المقــدس يومئ ــة، فربمــا كان في بي ــك الآون ــار اليهــود في تل ــن أحب ب

مــن الكتبــة والفريســيين حفظــوا مــن تلــك الكتــب مــا حفــظ الســيد المســيح، 

واقتــدروا عــى الاستشــهاد بهــا، والتعقيــب عليهــا بعارضــة قويــة، وبديهــة 

ــة  ــاة الروحاني ــذي يبــث الحي ــم ال ــة المعُلِّ حــاضرة، ولم تكــن لواحــد منهــم كفاي

في النفــوس، وينفــث في الخواطــر تلــك الراحــة التــي تشُــبه راحــة السريــرة، حــن 

ــاغ. ــل أن تجُمــع وتصُ ــرة قب ــت متناف ــي كان ــام الت ــا الأنغ تتناســق فيه

لقــد كانــت اللغــة التــي حملــت بشــائر الدعــوة الأولى لغــة صاحبهــا بغــر 

ــاذ. ــوة والنف مُشــابهة، ولا مُناظــرة في الق

ة في بلاغتهــا وتصريــف  ة في تركيــب كلماتهــا ومفرداتهــا، فــذَّ كانــت لغــة فــذَّ
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ــكلام المســموع أو  ــع آخــر في ال ــذي لا يُشــبهه طاب ــا ال ة في طابعه ــذَّ ــا، ف معانيه

ــع  ــوب، م ــذ المحب ــك المأخ ــا ذل ــامعون به ــذ الس ــا أخ ــك لم ــولا ذل ــوب، ول المكت

ــوب. ــة عــى الأذهــان والقل ــه القوي غلبت

ــا  ــت فنًّ ــر المرســل والشــعر المنظــوم، فكان ــن الن ــا ب ــا نمطً ــت في تركيبه كان

ــا ملائمـًـا لــدروس التعليــم والتشــويق، وحفــز الذاكــرة والخيــال، وهــو  خاصًّ

ــم الأعاريــض والتفعيــات التــي نعرفهــا في اللغــة  ــمِ لا يُشــبه نظَْ نمــط مــن النَّظْ

ــة ولا في  ــة الآرامي ــر معــروف في اللغ ــمِ غ ــن النَّظْ ــة؛ لأنَّ هــذا النَّمــط م العربي

اللغــة العبريــة، ولكنَّــه أشــبه مــا يكــون بأســلوب الفواصــل المتقابلــة والتصريعات 

المــرددة التــي ينتظرهــا الســامع انتظــاره للقافيــة، وإن كانــت لا تتكــرر بلفظهــا 

المعــاد.

كان أســلوبه في إيقــاع الــكلام أســلوبًا يكــر فيــه الترديــد والتقريــر، وليــس في 

الترجمــة العربيــة مــا يــدل عليــه مــن قريــب، ولكنَّهــا مــع التأمــل تــدل عليــه مــن 

بعيــد، كــا في هــذا المثــال:

اسألوا تعطوا.

اطلبوا تجدوا.

اقرعوا يفتح لكم.

لأنَّ من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له الباب.

من منكم يسأله ابنه خبزاً فيُعطيه حجرًا.

أو يسأله سمكة فيعطيه حية.

أو يسأله بيضة فيعطيه عقرباً.

ــالأب  ــف ب ــاء، فكي ــاء للأبن ــنون العط ــم أشرار — تحس ــم — وأنت ــإذا كنت ف

ــألون. ــن يس ــدس لم ــروح الق ــي ال ــاء يُعط ــذي في الس ال
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أو كما في هذا المثال:

كما في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان.

ــل  ــذي دخ ــوم ال ــون، إلى الي ــون ويتزوج ــون ويزوج ــون ويشرب ــوا يأكل كان

ــع. ــك الجمي ــان، وأهل ــاء الطوف ــك وج الفل

كذلــك في أيــام لــوط كانــوا يأكلــون ويشربــون ويبيعــون ويغرســون ويبنــون، 

ــن  ــا م ــارًا وكبريتً ــرت ن ــدوم أمط ــن س ــوط م ــه ل ــرج في ــذي خ ــوم ال ــنَّ الي ولك

الســاء فأهلــك الجميــع.

هكذا يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الإنسان.

في ذلــك اليــوم مــن كان عــى الســقف، وأمتعتــه في البيــت، فــا يهبــط إليهــا 

ليأخذها.

ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء، ألا تذكرون امرأة لوط؟

من طلب الخلاص لنفسه يهلكها، ومن أهلكها يحُييها.

أقــول لكــم فاســتمعوا: في تلــك الليلــة يكــون اثنــان عــى فــراش واحــد فيؤخذ 

أحدهــا ويــرك صاحبه.

وتكون اثنتان تطحنان، تؤخذ إحداهما وتترك الأخرى.

ويكون اثنان في الحقل يُؤخذ هذا ويُترك ذاك.

… حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور.

وقريب من هذين المثالين نذيره لأورشليم:

يا أورشليم! يا أورشليم!

يا قاتلة الأنبياء، وراجمة المرسلين.

كــم مــرة أردت أن أجمــع أولادك كــا تجمــع الدجاجــة فراخهــا تحــت 

جناحيهــا.
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ولم تريدوا.

هو ذا بيتكم رهين بالخراب.

وقريب منه نذيره لبنات أورشليم.

يا بنات أورشليم!

، وعلى أنفسكن وأولادكن فابكين. لا تبكين عليَّ

أيام يقولون طُوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترُضع.

أيام يُنادون الجبال أن تسقط عليهم، والآكام أن تكون غطاءً لهم.

إن كان بالغض الرطب يصنع هذا، فباليابس ماذا يصنعون؟

هــذه النــاذج فيهــا بعــض الدلالــة عــى أســلوبه في تركيــب اللفــظ، وســياق 

النذيــر والتذكــر.

أمــا أســلوب المعنــى فقــد اشــتُهر منــه نمــط الأمثــال في كل قالــب مــن قوالــب 

ــذي يعــول عــى  ــب ال ــذي يعــول عــى الرمــز، والقال ــب ال ــه القال ــال، ومن الأمث

ــى  ــول ع ــذي يع ــب ال ــاس، والقال ــى القي ــول ع ــذي يع ــب ال ــة، والقال الحكم

التشــبيهات، وكلهــا تتســم بطابــع واحــد هــو طابعــه الــذي انفــرد بــه بــن أنبيــاء 

ــه عــى ضروب شــتى  ــوا قــد اعتمــدوا مثل ــة بغــر نظــر، وإنْ كان الكتــب الديني

مــن الأمثــال.

ــذور »زارع  ــزارع والب ــل ال ــز مث ــى الرم ــول ع ــذي يع ــل ال ــاذج المث ــن نم فم

ــور  ــاءت طي ــذور، فج ــض الب ــقط بع ــق س ــو في الطري ــا ه ــزرع، وفي ــرج لي خ

الســاء وأكلتــه، وســقط بعضهــا في مــكان محجــر خفيــف التربــة، فنبتــت عــى 

الأثــر، ثُــمَّ لم يلبــث أن أشرقــت عليــه الشــمس فاحــرق، وإذا لم يكــن لــه عمــق 

، وســقط بعــض البــذور بــن الشــوك فطلــع الشــوك وخنقــه  في جــوف الأرض جــفَّ

فلــم يثُمــر، وســقط غيرهــا في الأرض الجيــدة فأعطــى ثمــرًا يصعــد وينمــو، فــأتى 

واحــد بثلاثــن، وآخــر بســتين، وآخــر بمائــة، مــن لــه أذنــان للســمع فليســمع.«
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ومــن نماذجــه مثــل فتيــات العــرس: »يُشــبه ملكــوت الســاوات عــر عذارى 

ــات، وخمــس غافــات،  ــاء العريــس؛ خمــس منهــن فطن أخــذن مصابيحهــن للق

ــات  ــا الفطن ــا، وأم ــا زيتً ــذن معه ــح ولم يأخ ــذن المصابي ــد أخ ــات فق ــا الغاف أمَّ

فأخــذن الزيــت في آنيتهــن مــع المصابيــح، وأبطــأ مقــدم العريــس فغلبهــن 

النُّعــاس جميعًــا، ثُــمَّ علــت الصيحــة عنــد منتصــف الليــل: هــا هــو ذا العريــس 

قــد أقبــل فاخرجــن للقائــه. فالتفتــت الغافــات إلى مصابيحهــن تنطفــئ، وســألن 

زميلاتهــن قليــاً مــن زيتهــن، فأجبنهــن: لعلــه لا يكفينــا فاذهــن واشــرين حيــث 

يبُــاع. وفيــا هــنَّ ذاهبــات قــدم العريــس … وصحبتــه الحــاضرات المســتعدات 

إلى محفــل الزفــاف، ثُــمَّ جــاءت الغائبــات، وقــد أغلــق البــاب وطفقــن ينُاديــن: 

افتــح لنــا يــا ســيد، افتــح لنــا يــا ســيد. فأجابهــن: مــن أنــن؟ إنِّ لا أعرفكــن!«

ومنه قوله: »أنا خبز الحياة، من يُقبل عليَّ لا يجوع.«

ــام  رَّ أم ــدُّ ــوا ال ــة: »لا تطرح ــى الحكم ــول ع ــذي يع ــل ال ــاذج المث ــن نم وم

ــكال لكــم.« »أيُّهــا المـُـداوي داو نفســك.«  الخنازيــر.« »بالكيــل الــذي تكيلــون يُ

ــك.«  ــع يمين ــم بمــا تصن ــدع يســارك تعل ــاق قديمــة.« »لا ت ــدة في زق »خمــر جدي

ــه.« ــي في وطن ــة لنب ــم.« »لا كرام ــم تعرفونه ــن ثماره »م

ــن  ــون م ــم تحب ــاس: »إن كُنت ــى القي ــول ع ــذي يع ــل ال ــاذج المث ــن نم وم

يحُبونكــم فــأيُّ فضــل لكــم؟ أليــس ذلــك شــأن العشــارين؟«

ومنــه في تبكيــت مــن يُنكــرون عليــه صحبــة الخاطئــن: »لا حاجــة بالأصحــاء 

ــذي  ــور ال ــه: »إنْ كان الن ــاء.« ومن ــرضى يحتاجــون إلى الأطب ــا الم ــب، إنَّ إلى طبي

فيــك ظلامًــا، فالظــام كــم يكــون!«

ومــن نمــاذج المثــل الــذي يعــول عــى التشــبيهات خطابــه لتلاميــذه: »أنتــم 

ــه لا يصلــح إذن إلا لأنْ يُلقــى  ملــح الأرض، فــإنْ فَسَــدَ الملــح فبــاذا يصلــح؟ إنَّ

اب ويُــداس، أنتــم نــور العــالم، ولا خفــاء بمدينــة قائمــة عــى رأس جبــل،  عــى الــرُّ



178
ليان للنشر ولتوزيع

179
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ومــا مــن سراج يوُقــد ليوضــع تحــت المكيــال، ولكنَّــه يرفــع عــى المنــار يســتضيء 

ار.« بــه جميــع مــن في الــدَّ

ــث يفســد الســوس  ــوزًا عــى الأرض حي ــزوا لكــم كُن ومــن نماذجــه: »لا تكن

والصــدأ، وحيــث ينقــب الســارقون ويسرقــون، بــل اكنــزوا لكــم كنــوزًا في الســاء 

حيــث لا ســوس ولا صــدأ ولا لصــوص. وحيــث يكــون الكنــز يكــون القلــب.«

وقــد أثُِــرَ عــن الســيد المســيح في جميــع الأمثــال حُــبُّ المقابلــة بــن الأضــداد 

ــذى في  ــرون الق ــة: »ي ــن وراء هــذه المقابل ــوارق م ــح الف ــاني، وتوضي لجــاء المع

أعــن غيرهــم، ولا يــرون الخشــبة في أعينهــم«، »يُحاســبون عــى البعوضــة، 

ــرة«،  ــام نخ ــن عظ ــة، وفي الباط ــدران مبيض ــر ج ــل«، »في الظاه ــون الجم ويبلع

ــاط.« ــظ يدخــل في ســم الخي ــل غلي ــاب الســاء كحب ــي يدخــل ب »غن

ــا عــن ســؤال،  ومُعظــم هــذه الأمثلــة تــأتي في مناســباتها عفــو الخاطــر، جوابً

ــا  ــل فيه ــدر أن يسترس ــر، فين ــا لمكاب ــارض، أو تقريعً ــادث ع ــى ح ــا ع أو تعقيبً

ــراح  ــض ال ــح بع ــذا يُرجِّ ــا، وله ــي توحيه ــبة الت ــر المنُاس ــر إلى غ ــم البص المعُلِّ

ــياق  ــه في س ــدر عن ــة لم تص ــد المختلف ــة في المقاص ــة المتوالي ــن أنَّ الأمثل المحدث

ــل الخطــب  ــل — وهــي أحف ــة عــى الجب واحــد أو جلســة واحــدة، وأنَّ الخطب

بالمقاصــد والموضوعــات — جمعــت مــن متفرقــات كانــت منجمــة عــى حســب 

ــباتها. ــا ومناس ــات في أوقاته الموضوع

وإذا كانــت طائفــة مــن عظــات الســيد المســيح جاشــت بنفســه في أوقــات 

ــة،  ــة الملهم ــاني المنســوقة في البديه ــا تنتظــم المع ــا ك ــا فانتظمــت فيه مناجاته

فقــد كانــت سرعــة البديهــة تسُــعفه في غــر هــذه الأحــوال، فتجــري كلماتــه في 

ــه مُنتظــم غــر  مجراهــا المألــوف عــى نســق ســهل قــد يظــن بــه التحضــر؛ لأنَّ

ــه في الواقــع لم يكــن محــراً قبــل ســاعته، وغايــة مــا يعــرض لــه  مُرســل، ولكنَّ

ــه  مــن التحضــر أنَّ الفكــر الــذي يجــود بــه لم يخــل قــط مــن التَّفكــر فيــه، وأنَّ
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ــن  ــر في بواط ــب التعب ــبكت قوال ــابهة، فانس ــف المتش ــر في المواق د التفك ــوَّ تع

ــر  د التفك ــوَّ ــن تع ــا م ــادة يعرفه ــة، وهــي ع ــر مقصــودة ولا مُتكلَّف ــه غ قريحت

والتعبــر وحضــور الشــعور بينهــم وبــن الجماهــر، وقــد ســمعت خطبــاء جــادوا 

بأبلــغ آياتهــم الخطابيــة في لحظــة مــن لحظــات الارتجــال الفيــاض بــن الشــعور 

ــل  المتجــاوب والحماســة المنبعثــة مــن القائــل والمســتمعين، فهــم مرتجلــون يخُيَّ

ــاءلوا:  ــك أن يتس ــودًا، ويوش ــا معه ــمعون كلامً ــم يس ــم أنَّه ــل غيره ــم قب إليه

أيــن يــا تــرى ســمعوه قبــل الآن؟ والواقــع أنهــم نقلــوه مــن وعيهــم الخفــي إلى 

وعيهــم الظاهــر، فــكان شــأنهم كشــأن ســامعيه في اســتغرابه، والواقــع أيضًــا أنَّ 

النَّــاس حــن يســتمعون إليــه يرونــه غريبًــا وقريبًــا في وقــت واحــد: غريبًــا لأنَّــه 

ــل بعــد  ــوه بفضــل بلاغــة القائ ــا لأنَّهــم تمثل ــه، وقريبً كان يُســاورهم ولا يدركون

ــى الإدراك. اســتعصائه ع

ومــن كان كالســيد المســيح تــربَّ مُنــذ طفولتــه عــى التــاوة في كتــب الأنبياء، 

وتتابعــت عــى ســمعه ولســانه أصــداء المزامــر المرتلــة، والأمثــال المــرددة، 

ــق  ــه مــن أنْ ينطل ــه عــى الوحــي والإيحــاء فليــس أقــرب إلي واســتقامت فطرت

بــكلام يحيــك في الأســاع بهاتــف الصحــف الأولى وهــو مــن نبــع فــؤاده وإمــاء 

بديهتــه، وهــذه هــي البديهــة التــي كان يعنيهــا حــن يُــوصي تلاميــذه بالاعتــاد 

عــى الطبــع وتــرك الاهتــام بالتزويــق والتنميــق قبــل الســاعة التــي تدعوهــم 

دواعيهــا للخطــاب.

ــال في  ــد ســمعوا الأمث ــة في عــر المســيح ق ولعــل ســامعي العظــات الديني

قوالبهــا مــرات كثــرة، ولعلَّهــم كانــوا يُعــاودون ســاعها كلــا دخلــوا معبــدًا، أو 

اســتمعوا إلى خطيــب في غــر المعابــد، فــإنَّ نقُــاد البيــان العــري والآرامــي يــردون 

هــذه الصيــغ البيانيــة إلى عصــور قديمــة ســبقت مولــد المســيح بمئــات الســنين، 

ــي تعــول عــى الرمــوز، أو  ــا الت ــال، ولا لقوالبه ــا للأمث ــم يكــن المســيح مبدعً فل
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ــامعي  ــق أنَّ س ــر المحق ــنَّ الأم ــاس، ولك ــق القي ــم، أو التشــبيهات، أو منط الحك

ــيع في  ــت تش ــي كان ــة الت ــك الأريحي ــة كتل ــط أريحي ــوا ق ــر لم يعرف ــك الع ذل

أطوائهــم، وهــم يصغــون بأســاعهم وقلوبهــم إلى ذلــك المعلــم المحبــوب، الــذي 

ــاضرة في  ــا ح ــبون أنَّه ــة، يحس ــة حيَّ ــات مأنوس ــب والغيبي ــم بالغرائ كان ينُاجيه

ــن  ــم م ــا كان يغمره ــرط م ــاعة، لف ــض س ــاعة أو بع ــم س ــم لم تفارقه أعماقه

ــه الطهــور. حضــوره المــرق، ويســتولي عليهــم مــن عطفــه الطيــب وحنان

ومــن البيــان مــا يــروع ويهــول ويخيــل إلى ســامعه أن يبتعــد مــن مصــدره 

كلــا أصغــى إليــه، ومنــه مــا يجــذب ويقــرب ويخيــل إلى ســامعيه أنَّ كلَّ كلمــة 

منــه ترفــع حاجــزاً، أو تــدني مســافة، وتزيــل وحشــة بــن القائــل والســميع. مــن 

هــذا البيــان كان بيــان المعُلِّــم المحبــوب القديــر عــى تقريــب ســامعيه بالعطــف 

والإفهــام، فمَــن فَهِــمَ قريــبٌ، ومــن لم يفهــم غــر بعيــد، وفي وســعنا أن نتخيــل 

ــة  ــام الجهال ــم في ظ ــتماع وه ــى الاس ــون ع ــطاء يُقبل ــتمعين البس ــك المس أولئ

ــا  ــق فيه ــر، وتتف ــم الخواط ــح في أذهانه ــمَّ تتفت ــمعون، ثُ ــاذا سيس ــدرون م لا ي

الأشــباه، وتتبــن الفــوارق بــن الأضــداد؛ فينجــاب الظــام ســدفة بعــد ســدفة، 

ــا وراء قبــس، ويدُاخلهــم عــى مهــل شــعور الأعمــى الــذي  ويعقبــه النــور قبسً

ــب  ــذي يصح ــج ال ــعور المدُل ــرة، أو ش ــة لأول م ــدوهًا بالرؤي ــره مش ــرد ب يس

بــاح: هدايــة في رفــق ورحمــة، واقــراب في غــر عنــاء  الليــل مــن الســحر إلى الصَّ

ولا اقتحــام.

في وســعنا أن نتخيــل أولئــك البســطاء يقتربــون مــن معلمهــم بالفهــم 

والمعرفــة، أو يقتربــون منــه بالعطــف والمــودة.

في وســعنا أنْ نتخيــل مــن ثـَـمَّ فضــل الرســول في الرســالة، فــا رســالة في الحق 

بغــر رســول، ولا ســبيل إلى قيــام المســيحية بغــر مســيح، فــإنَّ مصــدر الرســالة 
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الروحيــة هــو زبدتهــا وجوهرهــا، وهــو الأصــل الأصيــل في قوتهــا ونفاذهــا، وكل 

مــا عــداه فــروع وزيــادات.

لقــد كان لــبُّ الرســالة المســيحية في لــبِّ رســولها المســيح؛ هدايــة إنســان لا 

صولــة لــه عــى أحــد غــر العطــف والإلهــام، ومكاشــفة القلــوب والأفهــام، ولــو لم 

يكــن فضــل الرســول هــو فضــل الرســالة، لقــد كان يُوحنــا هــو الأولى بالســبق في 

الميــدان؛ لأنَّــه صاحــب الســبق في الدعــوة، وصاحــب الســبق في الشــهادة، ولكنَّهــا 

دعــوة كانــت تنتظــر صاحبهــا، وصاحبهــا هــو المســيح، وكانــت حاجــة العــالم كلِّــه 

إلى الدعــوة المطلوبــة لا تكفــي بغــر صاحبهــا القــادر عليهــا، والصالــح لإقامتهــا؛ 

لأنَّ صاحــب الحاجــة لا يملــك بالبداهــة مــا هــو محتــاج إليــه.
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إخلاص التلاميذ

ــم في  فضــل التلاميــذ الأول في كل دعــوة أنَّهــم دعــاة، أي أنَّهــم شُكاء للمُعلِّ

نــر الدعــوة.

ــتجيبون،  ــم مس ــو أنَّه ــيحية فه ــوة المس ــذ في الدع ــل الأول للتلامي ــا الفض أم

ــم  ــع ه ــوا في الواق ــل كان ــم، ب ــم إلى صفوفه ــون غيره ــادة يدع ــوا ق ــم يكون فل

الصــف الأول الســابق إلى الاســتجابة، ثـُـمَّ تلتــه صفــوف أخــرى مــن أمثالــه، ليــس 

ــول الدعــوة ســواء. ــد ولا مقــود، وكلهــم في قب فيهــم قائ

كان فضــل التلاميــذ في الديانــة المســيحية أنَّهــم أول القابلــن، ولا بــد أنْ نعَلــم 

هــذا الفــارق بــن طبيعــة القابلــن، وطبيعــة العاملين.

فالتلاميــذ بالنســبة إلى الســيد المســيح هــم أمتــه الصغــرى، كَــرُت مــع 

الزمــن عــى هــذا المثــال، فأصبحــوا أمــة كبــرة تقتــدي بتلــك الأمــة الصغــرة في 

الاســتجابة، فهــم ســابقون أعقبهــم لاحقــون مــن قبيلهــم، وهــم الصــف الأول 

ــه  ــوة فيلبي ــر بالدع ــا آخ ــل جيشً ــا يُقاب ــم جيشً ــوا ه ــد، وليس ــش الواح في الجي

ــه. وينضــوي إلي

كانــوا نمــوذج الأمــة المســيحية في أول الرســالة، ومــى عــى الأمــة المســيحية 

عــدة أجيــال، وهــي لا تخُالــف هــذا النمــوذج في التكويــن، ولا في الطــراز، ومــن 

ــاس غيرهــم،  هنــا نقــول إنَّ التَّلاميــذ لم يكونــوا دعــاة فرضــوا عقيدتهــم عــى أنُ

ــاً وراء  ــا بعــد فــوج، ورعي ــا مســتجيبون للدعــوة فوجً ولكنَّهــم وغيرهــم جميعً

رعيــل.
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عوات قادة ومقودون. في الدَّ

ــوا  ــل كان ــادة لغيرهــم، ب ــوا ق ــوة المســيحية لم يكون ــذ في الدع ــنَّ التَّلامي ولك

ــن  ــن أول ــا ب هــم الســابقين مــن صفــوف تلاحقــت وتعاقبــت، لا فــرق في بنيته

ــن. وآخري

وليــس في ســرتهم الأولى مــا يفهــم منــه أنَّهــم مميــزون بصفــة القيــادة، فهــم 

ــة أو بيــوت  ــا مــن ســالة مُتقارب ــا مــن بيئــة واحــدة، وربمــا كانــوا جميعً جميعً

متجــاورة، كأنَّهــم وقعــت عليهــم القرعــة بــن المتشــابهين والمتماثلــن، ثــم امتــازوا 

بعــد ذلــك بالتعليــم والتدريــب عــى يــدي الســيد المســيح.

ــه ولا  ــي. فيتبع ــه: اتبعن ــول ل ــم، فيق ــر إلى بعضه ــيح ينظ ــيد المس وكان الس

يظهــر عليــه أنَّــه أفضــل مــن غــره بمزيــة عقليــة أو نفســية إلا أن تكــون المزيــة 

التــي يتوســمها فيــه الســيد فيدعــوه مــن أجلهــا، وهــي مزيــة الإصغــاء والاتبــاع.

ولم يبــد منهــم أنَّهــم أقــدر عــى فهمــه مــن الآخريــن، فلــو أصابــت القرعــة 

اثنــي عــر آخريــن لكانــوا في مثــل قُدرتهــم عــى التعلــم واســتعدادهم للقبــول؛ 

لأنَّ كفاءتهــم — ولا شــك — هــي الكفــاءة الوســطى في كل طائفــة بهــذا العــدد، 

ومــن هــذه البيئــة، فلــم يكــن منهــم علــم بــارز لا يتكــرر بهــذه النســبة في أيَّــة 

جماعــة يقــع عليهــا النظــر للوهلــة الأولى، فــا يُقــال في واحــد منهــم إنَّــه واحــد 

مــن مائــة أو واحــد مــن ألــف لا يتكــرر، أو أنَّ واحــدًا منهــم تعلــم مــا لا يتعلمــه 

ــه  ــال إنَّ ــا يق ــل كل م ــر، ب ــم القدي ــى معلمه ــا حــر ع ــو حــروا ك ــه ل أمثال

ــد يُشــبه غــره مــن المجنديــن، والفضــل للقائــد بعــد ذلــك فيــا ظفــر بــه  مُجنَّ

مــن التدريــب والتهذيــب.

وقد وقع عليهم الاختيار كما جاء في الأناجيل.

ــتعصيًا  ــادرًا أو مس ــارًا ن ــه كان اختي ــار أنَّ ــك الاختي ــن ذل ــدو م ــن لا يب ولك

عــى القائــد الحكيــم الحصيــف، ولعــلَّ العامــل الأكــر فيــه أنَّهــم مُختــارون مــن 
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ــم  ــن اجتماعه ــح م ــذا خــر وأصل ــم هك ــة، وأنَّ اجتماعه ــة متآلف ــة متعارف طائف

ــا مــن  ــة بعضهــم بعضً ــإنَّ المتُآلفــن أولى بمصاحب ــات متباعــدة، ف ــددًا مــن بيئ ب

ــن. المتباعدي

ــذا  ــان ه ــرِّب إلى الأذه ــق أنْ يُق ــا خلي ــد هن ــبيه بالتجني ــب أنَّ التَّش ونحس

ــا. ــباب سريانه ــوة وأس ــم الدع ــكان الأول في فه ــه الم ــرى ل ــذي ن ــى ال المعن

فالمجنــدون يقترعــون، وكلهــم مُتماثلــون في شروط التجنيــد، ولكنَّهــم مــع هذا 

ــات  ــراه، وكل الفئ ــا ي ــة متجانســة في ــم فئ ــزل منه ــد فيع يعرضــون عــى القائ

الأخــرى تضُارعهــا عــى الجملــة في شروط التجنيــد.

لم يكونــوا طينــة مــن البــر غــر طينــة الســواد لــولا تلــك النفحــة العلويــة 

التــي نفثتهــا فيهــم روح المعُلــم القديــر.

كان يعــرف عيوبهــم، وكانــوا في أمانتهــم وإخلاصهــم لا يُغالطــون أنفســهم في 

تلــك العيــوب.

كان يخُاطبهــم فــا يفهمونــه، فيســألونه مزيدًا مــن التوضيــح، وكان يُخامرهم 

ــكِّ ابتــداء وســألوه أنْ  ــكُّ فيحســه منهــم فــا ينكرونــه، وربمــا فاتحــوه بالشَّ الشَّ

ــكوك. يزيدهــم إيمانـًـا، فيزيدهــم ويعلمهــم كيــف يتقــون أمثــال هــذه الشُّ

ولم يحســب قــط أنَّهــم طــود لا يتزعــزع، وأنَّهــم عزيمــة لا تتضعضــع، وأنَّهــم 

يوُاجهــون المحنــة في كل حــال، ولا يُدركهــم ضعــف النفــس يومًــا أمــام هــول مــن 

الأهوال.

فقــد أنبأهــم أنَّهــم ســيتخلون عنــه، وقــد نامــوا وهــو يســألهم أن يســهروا 

معــه، وقــد لامهــم غــر مــرة؛ لأنَّهم يتنافســون عــى الســبق، أو لأنَّهم يســتبطئون 

جزاءهــم عــى الإيمــان، أو لأنَّهــم — بعــد وعظهــم وتذكيرهــم — لم يزالــوا 

يفُرِّقــون بــن النَّــاس، ويدينــون بشريعــة غــر شريعــة الحــب والغفــران، ولم يكــن 

ــة  ــه منهــم في أوائلهــم حال عــى اليقــن ينتظــر منهــم أكــر مــا نظــر، أو تفوت



184
ليان للنشر ولتوزيع

185
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ظهــرت لــه في أواخرهــم، ولكنَّــه علــم المطلــوب منهــم كلــه فوجــد فيــه الكفايــة؛ 

ــاس  ــن النَّ ــا م ــس مطلوبً ــم، ولي ــرر عــى مثاله ــم نمــوذج لغيرهــم يتك ــمَ أنَّه عَلِ

ــا مــن الإيمــان فــوق مقــام الإخــاص وحســن  في العــالم الواســع أنْ يدُركــوا مقامً

الاســتعداد لإصــاح العيــوب، وهــذا المقــام قــد أدركــه التلاميــذ يــوم وكل إليهــم 

أنْ يســيحوا في أرض اللــه، ويجعلــوا مــن أنفســهم مثــاً يقتــدي بــه المخلصــون.

فهــو لم يقصــد إعدادهــم ليخرجهــم طــرازًا معصومًــا لا عيــب فيــه، ولا مأخــذ 

فيــه، ولكنَّــه قصــد إعدادهــم؛ ليحســنوا القــدوة، ويجمعــوا حولهــم مــن يســلك 

مســلكهم، ويســتقبل معهــم قبلتهــم، ويُكلفــوا أنفســهم غايــة مــا يســتطيعون، 

وقــد يســتطيع مــن يقفوهــم فــوق مــا اســتطاعوه.

ــوطًا  ــى ش ــيح م ــل أنَّ المس ــر في الإنجي ــزى الكب ــارات ذات المغ ــن العب وم

بعيــدًا في دعوتــه، ولم يقــل لهــم إنَّــه هــو المســيح المنتظــر، فشــاع ذكــره في القرى، 

وتســاءل النَّــاس عنــه: مــن يكــون؟ فمنهــم مــن يقــول إنَّــه يُوحنــا المعمــدان قــد 

بُعــث مــن المــوتى، ومنهــم مــن يقــول إنَّــه إليــاس، ومنهــم مــن يقــول إنَّــه نبــي 

مبعــوث، والمســيح لا يقــول للتلاميــذ إنَّــه المســيح، بــل ســألهم بعــد شــيوع ذكره، 

ــا هــو؟ فأجابــه بطــرس: أنــت  ــاس عنــه: وأنتــم مــن تقولــون إنِّ أن وتســاؤل النَّ

المســيح. فانتهــره، وأوصاهــم ألا يذكــروا ذلــك لأحــد، في روايــة إنجيــل مرقــس، 

ــه  ــن الل ــال: »أنــت هــو المســيح اب ــى فقــد رُوي أنَّ بُطــرس ق ــل مَتَّ أمــا في إنجي

ــا  ــا، أنَّ مخلوقً ــن يون ــا ســمعان ب ــك ي ــوبى ل الحــي.« فأجــاب يســوع وقــال: »طُ

ــك  ــول ل ــا أق ــذي في الســاوات، وأن ــه أبي ال ــك، ولكنَّ ــن ل ــن لحــم ودم لم يُعل م

إنَّــك أنــت بطــرس،  وعــى هــذه الصخــرة أبنــي كنيســتي، وأبــواب الجحيــم لــن 

تقــوى عليهــا، وأعطيــك مفاتيــح الســاوات، فــكل مــا تربطــه عــى الأرض يكــون 

مربوطًــا في الســاوات، وكل مــا تحلــه عــى الأرض يكــون محلــولً في الســاوات، 

ثــم أوصى تلاميــذه ألا يقولــوا لأحــد إنَّــه هــو يســوع المســيح.«
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ــا في إنجيــل لوقــا فالروايــة أقــرب إلى روايــة إنجيــل مُرقــس: »ففيــا هــو  أمَّ

ــوع  ــول الجم ــاذا تق ــاً: م ــألهم قائ ــه فس ــذ مع ــراد، كان التلامي ــى انف ــيِّ ع يُص

عنــي؟ فأجابــوا أنَّهــم يقولــون: يوُحنــا المعمــدان. وآخــرون يقولــون: إنَّ نبيًّــا مــن 

ــه.  ــال بُطــرس: مســيح الل ــون؟ فق ــن تقول ــم م ــمَّ ســألهم: وأنت ــام. ثُ ــاء ق القدم

ــك لأحــد.« ــوا ذل فانتهرهــم، وأوصاهــم ألا يقول

والروايــة في يوُحنــا أقــرب إلى تصويــر مــا قدمنــاه، فــإنَّ الســيد المســيح أحــسَّ 

أنَّ النَّــاس يتراجعــون عنــه »وأنَّ كثــراً مــن تلاميــذه رجعــوا إلى الــوراء، ولم يمشــوا 

ــوا؟ فأجــاب  ــا أن تذهب ــدون أيضً ــم تري ــي عــر: ألعلكــم أنت ــال للاثن معــه، فق

ســمعان بطــرس: يــا رب! إلى أيــن نذهــب؟ كلام الحيــاة الأبديــة عنــدك، ونحــن 

ــا  ــم: ألســت أن ــه الحــي. فأجابه ــن الل ــت المســيح اب ــك أن ــا أنَّ ــا، وعرفن ــد آمن ق

اخترتكــم؟ وواحــد منكــم شــيطان«!

ى كثــرون باســم التلاميــذ، فقــال لهــم كــا جــاء في إنجيــل يُوحنــا:  وقــد تســمَّ

»قــال يســوع لليهــود الذيــن آمنــوا بــه إنَّكــم إنْ ثبتــم في كلامــي كنتــم بالحقيقــة 

ــم،  ــة إبراهي ــا ذري ــوه: إنَّن ــم. فأجاب ــق يُحررك ــق، والح ــون الح ــذي، وتعرف تلامي

ولســنا عبيــدًا لأحــد، فكيــف تقــول إنَّكــم ســتصيرون أحــرارًا؟ قــال: الحــق الحــق 

أقــول لكــم إنَّ كلَّ مــن يعمــل للخطيئــة فهــو عبــدٌ للخطيئــة، والعبــد لا يبقــى 

ــا يبقــى فيــه الابــن إلى الأبــد، فــإنْ حرركــم الابــن فبالحقيقــة  في البيــت أبــدًا، إنَّ

ــي؛ لأنَّ  ــدون قت ــم ترُي ــم، لكنَّك ــة إبراهي ــم ذُري ــالم أنَّك ــا ع ــرارًا، أن ــون أح تكون

كلامــي لا يقــع منكــم موقعًــا، أنــا أتكلــم بمــا رأيــت عنــد أبي، وأنتــم تعلمــون مــا 

ــم  ــو كان أباكــم لعملت ــال: ل ــم. ق ــا إبراهي ــوه: إنَّ أبان ــد أبيكــم. فأجاب ــم عن رأيت

عملــه، ولكنَّكــم الآن تطلبــون دمــي، وأنــا إنســان كلمكــم بالحــق الــذي ســمعه 

مــن اللــه، هــذا لم يعملــه إبراهيــم، وأنتــم تعملــون أعــال أبيكــم. فقالــوا لــه: 

ــم  ــه أباك ــو كان الل ــال: ل ــه. ق ــا أب واحــد هــو الل ــفَاح، لن ــن سِ ــد م ــا لم نوُل إنَّن
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لكنتــم تحبوننــي؛ لأنَّنــي خرجــت مــن قبــل اللــه، وأتيــت إليكــم، إنَّنــي لم آتِ مــن 

نفــي بــل هــو أرســلني … أنتــم مــن أب واحــد هــو إبليــس …«

فأجابــه اليهــود: »لحســن تقــول إنــك ســامري بــك شــيطان. وبعــد أن قــال 

لهــم »إنَّ مــن يحفــظ كلامــي لــن يــرى المــوت«، عــادوا يقولــون: الآن تبــنَّ لنــا 

أنَّ بــك شــيطاناً، قــد مــات إبراهيــم، وأنــت تقــول »إنْ حفــظ أحــد كلامــي لــن 

ــا إبراهيــم الــذي  يــذوق المــوت«، مــن تجعــل نفســك؟ ألعلــك أعظــم مــن أبين

مــات؟!«

ــا، ولم  ــه زمنً ــى في دعوت ــيح م ــيد المس ــة أنَّ الس ــذه القص ــن ه ــرة م والع

ــون  ــن يطلب ــم مم ــه كان يعل ــود، وأنَّ ــيح الموع ــو المس ــه ه ــذه أنَّ ــر لتلامي يذك

التتلمــذ عليــه أنَّهــم لا يدُركــون مــا يقــول، ولا يُفرِّقــون بــن لغــة الحــس، ولغــة 

ــا أنْ ينفــضَّ عنــه تلاميــذه المختــارون  ــه أشــفق يومً الــروح، أو لغــة المجــاز، وأنَّ

ــوا  ــذ، وزعم ــن التلامي ــن أرادوا أن يحســبوا أنفســهم م ــضَّ هــؤلاء الذي ــا انف ك

ــا بنــوة اللــه بالأعــال، وإنمــا  أنَّهــم مثلــه، فأنكــر عليهــم دعواهــم، وقــال لهــم: إنَّ

ــاء إبليــس! ــم بأعمالكــم أبن أنت

وقــد علــم المســيح أنَّــه لــن يبقــى طويــاً مــع طــاب التلمــذة عليــه إلى الأبد، 

ــى يبلغــوا مــن الدرايــة والإيمــان تلــك الغايــة المثُــى  وأنَّــه لــن يبقــى معهــم حتَّ

ــارة، ولا يحســنوا  ــوا ت ــاس يضعف ــه أنُ ــدَ مع ــإنْ صَمَ ــة، ف ــا غاي ــس فوقه ــي لي الت

فهمــه تــارة أخــرى، ولكنَّهــم يحســنون الظــن، ويترقبــون الأمــل في الخــاص مــن 

ــيئون  ــن يُس ــن الذي ــن المتتلمذي ــر م ــم خ ــى علاته ــك ع ــق، فأولئ ــذا الطري ه

ــه ليقضــوا عليــه. الفهــم، ويســتكبرون ويأتمــرون ب

ــل،  ــادي الســمك في بحــر الجلي ــوا طائفــة مــن صي ــذ كان والشــائع أنَّ التلامي

والمفهــوم مــن هــذا عنــد أنُــاس ممــن يعرفونهــم بالصناعــة عــى الســاع أنَّهــم 

ــاس غــر  ــم متعجــل مبنــي عــى قي ــه فَهْ ــد الأميــن، ولكنَّ في طبقــة عــال الصي
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صائــب، إذ الواقــع أنَّهــم كانــوا طائفــة تقــرأ وتكتــب وتــردد عــى مجامــع الوعــظ 

ــاء  ــغ الفقه ــم مبل ــوءات، لم يبلغــوا في العل ــل عــن النب ــا قي والصــاة، وتراجــع م

ــم الغــرور،  ــم لركبه ــاء زمانه ــوا مــن فقه ــو كان ــم ل ــم، وهــو خــر؛ لأنَّه في زمانه

ــة  ــغ الأمي ــك مبل ــوا كذل ــم لم يبلغ ــرة، ولكنَّه ــدي والمكاب ــوة بالتح ــوا الدع وقابل

يه في عصرنــا هــذا بكاتــب الحســابات  الجاهليــة في الغبــاء، وكان منهــم مــن نسُــمِّ

ــروف باســمه،  ــل المع ــار صاحــب الإنجي ــى العشَّ ــل، وهــو مَتَّ ــور التحصي أو مأم

وقدرتــه عــى كتابــة إنجيــل — باللغــة اليونانيــة كــا هــو الأرجــح — قــدرة لا 

تتــأتى لغــر المثقفــن، ومنهــم يوُحنــا الــذي ينُســب إليــه الإنجيــل الرابــع، وهــو 

ابــن خالــة المســيح أو مــن بنــي خئولتــه، وكان صاحــب عمــل ناجــح في تجــارة 

ــث  ــس حي ــل مرق ــن إنجي ــا يؤُخــذ م ــوب، ك ــه أخــوه يعق الســمك يُشــاركه في

يقــول: إنَّهــا تــركا أباهــا في الســفينة مــع الأجُــراء، وذهبــا وراء الســيد المســيح.

ومنهــم جيمــس قريــب المســيح، ويوُحنــا، و»ابــن الرعــد« كــا ســاه المســيح 

لقوتــه في الإنــذار وتشــديد النكــر، ومنهــم بطــرس وهــو متكلــم جــريء صلــب 

ــل،  ــار الإنجي ــن بعــض أخب ــا يؤُخــذ م العزيمــة، مــدرب عــى حمــل الســاح ك

ــر  ــاس في أم ــة النَّ ــاجلة ومخاطب ــة والمس ــتعداد للمناقش ــى اس ــوا ع ــم كان وكله

ــة  ــل بمقاوم ــوة، ولم يحف ــر الدع ــه لن ــوت في عمل ــوة، وأكثرهــم واجــه الم الدع

ــأس والســلطان. ذوي الب

ــة مــن  ــا في عــر المســيح وبعــد عــره طائف ــد اســتمالت الدعــوة إليه وق

المثقفــن العلــاء، مثــل نيقوديمــس عضــو المجمــع الأعــى، ومثــل الطبيــب لوقــا 

صاحــب بولــس الرســول، ومنهــم بولــس الرســول نفســه، وهــو أســتاذ في فقــه 

ــى  ــا ع ــوة عطفً ــوا إلى الدع ــن مال ــر هــؤلاء المثقف ــخ، وأك ــالم بالتواري ــن ع الدي

ــم خارجــون  ــم الســطوة الغاشــمة؛ لأنَّه ــت به ــن نكل ــن الذي ــذ المجاهدي التلامي

عــى نظــام مــن العقيــدة والعــادة يحتقــره أولئــك المثقفــون، ولا يجهلــون فعــل 

ــه. ــاز علي ــة في تقويضــه أو الإجه المحاســبة الروحي
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ومــن المعاصريــن مــن يحلــو لــه أنْ يحســب الســيد المســيح داعيًــا إلى الفوضى 

السياســية متحلــاً مــن النظــام؛ لشــدة إنحائــه عــى الشريعــة، والجامديــن 

ــن  ــدي الجامدي ــا، والمنافقــن باســمها، وفاتهــم أنَّ الشريعــة الفاســدة في أي عليه

أو المنافقــن هــي الفــوضى في صــورة أخــرى، ومــن يدحضهــا وينحــى عليهــا لــن 

يكــون مــن الفوضويــن، ولا أعــداء النظــام.

أمــا البيِّنــة في الواقــع عــى ســخف هــذا الحســبان فهــو تنظيمــه لتلاميــذه، 

ــذات، وتقســيمه للأعــال في مجتمعــه  ــكار ال وترويضــه لهــم عــى الطاعــة وإن

الصغــر — مجتمــع التلاميــذ — بــن أمــن للصنــدوق، ومبــاشر لمطالــب الجماعة، 

وراع يرعــى القطيــع في غيبــة الســيد، وهــم فئــة قليلــة لا تجــاوز العشريــن مــع 

حســبان التلاميــذ، وغيرهــم مــن الطارئــن.

وأدخــل مــن هــذا في بــاب التنظيــم أنَّــه اختــار أولً اثنــي عــر تلميــذًا، ثُــمَّ 

اختــار بعدهــم ســبعين وأوصاهــم أن ينطلقــوا بالدعــوة اثنــن اثنــن في كل اتجــاه، 

ــم،  ــل؛ ليســتمع منه ــة في الجب ــم أخذهــم ناحي ــن رحلته ــادوا م ــم حــن ع وأنَّه

ويراجــع أعمالهــم، ويزيدهــم مــن الوصيــة والإرشــاد.

وقــد جعــل كل مناســبة للدعــوة مناســبة لتعليــم أولئــك التلاميــذ المختاريــن، 

ــام  ــا نظ ــم عليه ــي يتحط ــة الت ــة الموبق ــن الفتن وام م ــدَّ ــى ال ــم ع وكان يُحذره

كل جماعــة، وهــي فتنــة التنافــس عــى الرئاســة، فعلمهــم أنَّ الأول فيهــم هــو 

ــم  ــوا جماعته ــوات؛ ليق ــخ الدع ا في تاري ــذًّ ــاً ف ــم مث ــم الأول، وضرب له خادمه

ــه،  ــم بيدي ــل أقدامه ــل؛ ليغس ــم في محف ــروه، فجمعه ــا ذك ــة كل ــة الرئاس غواي

ــي  ــرة الت ــوا الع ــن علم ــوا ح ــادوا فأذعن ــم ع ــر، ولكنَّه ــم أول الأم ــر بعضه ونف

ــد إنَّهــم  عناهــا بهــذه القــدوة، وقــال الذيــن نفــروا أول الأمــر مــن هــذا التقلي

ــرءوس. ــدي وال ــأنْ يطُيعــوه في غســل الأي ــو يأمرهــم ب ــودون ل ي

ات« وهــو فضيلــة الفضائــل في  وحــر جهــده كلــه في تعويدهــم »إنــكار الــذَّ
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الأعــال العامــة، فعلمهــم أن يعملــوا ولا ينتظــروا جــزاء عــى عملهــم، ثــم أذن 

لهــم أن يقبلــوا ضيافــة البيــوت التــي يدخلونهــا لدعــوة أهلهــا، ولكنَّــه قــال لهــم: 

»لا تحملــوا كيسًــا ولا مــزودًا ولا أحذيــة … وأي بيــت دخلتمــوه فقولــوا: ســام. 

وأي مدينــة دخلتموهــا، ولم يقبلوكــم فاخرجــوا إلى ســبلها، وانفضــوا غبارهــا مــن 

أرجلكــم.«

ــغلوا  ــم »ألا يش ــكلام، فأمره ــل وال ــاطة في العم ــة بالبس ــم الوصي ــرر له وك

ــون،  ــا يقول ــاعة م ــك الس ــون في تل ــم يلهم ــون؛ لأنَّه ــى يتكلم ــف ومت ــم كي باله

ــم«. ــم فيه ــم يتكل ــو روح أبيه ــل ه ــن، ب ــم المتكلم ــوا ه وليس

ولم يخــفِ عنهــم أنَّهــم مُلاقــون ويــاً مــن النَّــاس، فليكونــوا حُكــاء كالحيات، 

ــا إذا جــدَّ الجــدُّ فــا يخافُــنَّ مــن يهلــك الجســد، وليخافُــنَّ  وبســطاء كالحــام، أمَّ

مــن يهلــك الــروح.

وقــد أثمــرت رياضــة الحــب في تدريــب هــذا الجنــد الروحــاني مــا لا تثمــره 

ــون وهــم  ــال؛ فخرجــوا يعمل ــود القت ــب جن رياضــة القســوة والصرامــة في تدري

ــام  ــام أنفســهم، ويُصغرهــم أم ــة يُصغرهــم أم ــاء في أداء الأمان يعلمــون أنَّ الون

اللــه، وليــس أقــى عــى النُّفــوس مــن الشــعور بهــذا الصغــار.

ومــا هــو إلا حــان موعدهــم ليعملــوا وينتــروا في الأرض، حتــى خرجــوا إلى 

كل وجهــة، وأبعــدوا الرحلــة في كل مــكان معمــور، فمنهــم مــن وصــل إلى جــزر 

الهنــد الشرقيــة كالرســول توُمــا، ومُنهــم مــن وصــل إلى ســكيثية وآســيا الصغــرى 

ــل  ــة، فأرس ــاد الأوربي ــه في الب ــغل بنفس ــن ش ــم م ــدراوس، ومنه ــول أن كالرس

عــوة مــر وبــاد العــرب والعــراق،  ــت الدَّ صحابتــه إلى إفريقيــة الشــالية، وعمَّ

عــوة في فلســطين. فضــاً عــن الدَّ

ولكنَّهــم لم يحفلــوا بخطــاب أبنــاء اليهوديــة، كــا حفلــوا بخطــاب »الأمــم« 

في الجليــل وآســيا الصغــرى والإســكندرية، وأفادهــم التمهيــد الــذي ســبقهم بــه 
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يَّــة في تنظيــم الدعــوة، فعملــوا كــا كان  ِّ طوائــف اليهــود وأصحــاب النِّحَــل السِّ

يعمــل الآســون والغــاة الغيــورون، يخرجــون اثنــن اثنــن، وينــرون الخلايــا في 

كلِّ بقعــة، ويحفظــون الصلــة بــن تلــك الخلايــا بالمرُاســلة والزيــارة، وهنــا يصــح 

أنْ يُقــال إنَّ الدعــوة الجديــدة اســتفادت مــن الدعــوات التــي ســبقتها في العــر 

الســابق لعــر الميــاد، ولا جــرم يكــون أكــر النجــاح الــذي أصابــوه ملحوظًــا في 

ــا والســياح  ــل نظــام الخلاي ــرف مــن قب ــث عُ آســيا الصغــرى والإســكندرية، حي

المتنقلــن مــن الوعــاظ.

كذلــك يبــدو أثــر »الحالــة العالميــة« في انتشــار الدعــوة الجديــدة مــن 

يــن الجديــد مــن  ــة، فقــد كان المدعــوون إلى الدِّ ظاهــرة رائعــة تكــررت في كل أمَُّ

ــد، ولم يصــب  ــة والتأيي ــا عــى المعاون ــول، حراصً ــا إلى القب ــاس سراعً جماهــر النَّ

الرســل خطــر إلا مــن قبــل »الســلطة« الغالبــة، حيــث تصطــدم عبــادة القيــاصرة 

بعبــادة اللــه.

ــذه  ــبه ه ــاء أنْ تكُس ــة رج ــأ إلى المجامل ــه يلج ــة لدين ــدهم حماس وكان أش

احــة  المجاملــة بعــض المؤمنــن الذيــن يُعرضــون عــن الدعــوة إذا واجهتهــم الصَّ

بغــر تقيــة، فــكان بطُــرس في أنطاكيــة يجُامــل المحافظــن، ويُعــاشر أبنــاء الأمــم 

ــة،  ــه بقــوم مــن »آل يعقــوب«، فوبخــه الرســول بولــس علاني ــا أحــسَّ حول كلَّ

ــاس. ره مــن مخالفــة الدعــوة في ســبيل مرضــاة النَّ وحــذَّ

عــى أنَّ بوُلــس نفســه كان يتألــف القلــوب ببعــض المجاملــة، وكان كــا قــال 

في ســفر كورنثــوس الأول »… اســتعبدت نفــي للجميــع لــي أربــح الأكثريــن، 

وصرت لليهــودي كيهــودي لأربــح اليهــود، وللناموســيين كالناموســيين، ولغيرهــم 

ــالٍ  ــن كلِّ ح ــتخلص م ــي أس ــكل كل شيء؛ لع ــوس … صرت ل ــر نام ــي بغ كأنَّن

قومًــا …«

ــوا إلى  ــاسٌ ممــن تحول ــط المســيحيين الأول أنُ ــمَّ — ولا شــكَّ — خال ــنْ ثَ ومِ
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ــملهم  ــعائرها، وش ــا وش ــض عاداته ــم بع ــوا معه ــة، ونقل ــن الوثني ــيحية م المس

ــن  ي ــج الدِّ ــى مناه ــتقيمون ع ــة يس ــر الوثني ــد هج ــم بع ــا، لعله ــاء حينً الأعض

ــد. الجدي

ومــن بــدع القــرن العشريــن ســهولة الاتهــام، كلما نظــروا في تواريــخ الأقدمين، 

فوجــدوا في كلامهــم أنبــاء لا يســيغونها، وصفــات لا يشــاهدونها، ولا يعقلونهــا، 

ومــن ذلــك اتهامهــم الرســل بالكــذب فيــا كانــوا يثبتونــه مــن أعاجيــب العيــان، 

ــذا  ــأبى ه ــح ي حي ــخ الصَّ ــد أنَّ التَّاري ــا نعتق ــة، ولكنَّن ــل والرواي ــب النق أو أعاجي

ــن  ــاء م ــاة أبري ــك الدع ــأنَّ أولئ ــول ب ــن الق ــا م ــب تصديقً ــه أصع ــام؛ لأنَّ الاته

تعمــد الكــذب والاختــاق، فشــتَّان عمــل المؤمــن الــذي لا يبُــالي المــوت تصديقًــا 

لعقيدتــه، وعمــل المحتــال الــذي يكــذب ويعلــم أنَّــه يكــذب، وأنَّــه يدعــو النَّــاس 

إلى الأكاذيــب، مثــل هــذا لا يقــدم عــى المــوت في ســبيل عقيــدة مدخولــة، وهــو 

أوَّل مــن يعلــم زيفهــا وخداعهــا، وهيهــات أنْ يوُجــد بــن الكذبــة العامديــن مــن 

ــؤرخ  ــإذا كان الم ــيحيون، ف ــل المس ــل الرس ــا استبس ــه ك ــر دين ــل في ن يستبس

الصــادق مــن يأخــذ بأقــرب القولــن إلى التصديــق، فأقــرب القولــن إلى التصديــق 

هــو أنَّ الرســل لم يكذبــوا فيــا رووه، وفيــا قالــوا إنَّهــم رأوه، أو ســمعوا ممــن 

رآه، وليــس بالمخالــف للمعهــود في كل زمــن أن يصــدق الإنســان عيانـًـا مــا يصدقه 

في قــرارة نفســه، وبخاصــة حــن يُجمــع الألــوف عــى تصديقــه، ولا يوُجــد بــن 

قائليــه وســامعيه مــن يحســبه مــن المســتحيل.

وليذكــر أدعيــاء التمحيــص في عصرنــا هــذا أنَّنــا نطلــب مــن الرجــل في القــرن 

ــه  ــه، ولا يتهم ــن إلي ــو يطم ــبب، وه ــر س ــاناً لغ ب إنس ــذِّ ــاد أنْ يُك الأول للمي

ــادر  ــر أنْ يبُ ــك الع ــبب في ذل ــر س ــب لغ ــن التَّكذي ــاق، وم ــق والاخت بالتلفي

ــك شــبيه في  ــوا عــن المعجــزات، فذل ــا تحدث ــرواة كلَّ ــب ال الســامعون إلى تكذي

ــة  ــرة فلكي ــن ظاه ــدث ع ــمعه يتح ــه س ــاناً لأنَّ ب إنس ــذِّ ــن يُك ــذا بم ــا ه عصرن
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وصناعيــة لا غرابــة فيهــا، ولا ســيما إذا كان المتكلــم غــر معهــود فيــه أنْ يتعمــد 

ــاق. ــذب والاخت الك

ــب  ــام عــى الأعاجي ــان ق ــن الأدي ــا م ــال إنَّ دينً إنَّ أســخف الســخف أنْ يُق

والخــوارق، إنَّ تصديــق الخــوارق والأعاجيــب هــو نفســه إيمــان كأقــوى الإيمــان، 

ومــا خلــت دعــوة دينيــة قــط مــن أحاديــث هــذه الخــوارق والأعاجيــب، 

ــال  ــك الإقب ــال كذل ــط إقب ــدث ق ــن لم يح ــل، ولك ــا لا يعُق ــا وم ــل منه ــا يُعق م

ــوس  ــم بنف ــم تلقوه ــيحية؛ لأنَّه ــل المس ــاس رس ــه النَّ ــى ب ــذي تلقَّ ــارف ال الج

مقفــرة متعطشــة، ونظــروا أمامهــم فــرأوا قومًــا مثلهــم يؤُمنــون غــر مكترثــن لمــا 

يصُيبهــم، وغــر متهمــن في مقاصدهــم، فأصغــوا إليهــم، وآمنــوا كإيمانهــم، ولــولا 

ــوا  ــذه أن يذهب ــال لمــا أوصى تلامي ــه الســام — بهــذا الإقب ثقــة المســيح — علي

حيــث يُســتمع لهــم، وينفضــوا عــن أقدامهــم غبــار كل بلــد يتلقاهــا بالصــدود 

ــور. والنف



194
ليان للنشر ولتوزيع

195
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



194
ليان للنشر ولتوزيع

195
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الباب السادس
الأناجيل
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الإنجيل

ــداول  ــد ت ــارة، وق ــعيد أو البِش ــر الس ــى الخ ــة بمعن ــة يُوناني ــل كلم الإنجي

ــاء  ــد آب ــمَّ اعتم ــل، ثُ ــن الأناجي ــخ م ــرات النس ــرن الأول ع ــيحيون في الق المس

ــل  ــع نســخ منهــا بالاقــراع — أي بكــرة الأصــوات — وهــي: إنجي الكنيســة أرب

ــى، وإنجيــل لوقــا، وإنجيــل يوُحنــا، مــع طائفــة مــن أقــوال  مُرقــس، وإنجيــل مَتَّ

ــد. ــد الجدي ــة في العه ــل المدُون س الرُّ

ــا تعتمــد  ــح المؤرخــون المختصــون بهــذه المباحــث أنَّ الأناجيــل جميعً ويُرجِّ

ــة مــن كلمــة  ــا بحــرف »ك« مختزل ــة مفقــودة يشــرون إليه عــى نســخة آرامي

ــا«  ــخة »لوجي ــذه النس ي ه ــمِّ ــن يسُ ــم م ــل، ومنه ــى الأص ــل Quelle بمعن كوي

ــمَّ  ــمعت ثُ ــي سُ ــفوية الت ــوال الشَّ ــا الأق ــدون به ــوال، ويُري ــى الأق Logia بمعن

ــى  ــاق مَتَّ ــون اتف ــة، ويعلِّل ــة الآرامي ــم باللغ ــح عنده ــول الراج ــى الق ــت ع كُتب

ــودة. ــخة المفق ــك النس ــى تل ــا ع ــا معً ــوص باعتماده ــض النص ــا في بع ولوق

 ،Koine ــا الأناجيــل الموجــودة الآن فقــد كُتبــت جميعًــا باليونانيــة العامــة أمَّ

ولُوحــظ في ترجمتهــا أنَّهــا تعتمــد عــى نصــوص آراميــة، وتحُافــظ عــى مــا فيهــا 

مــن الجنــاس، وتــرادف المعــاني، والمفــردات، وتتفــق الآراء عــى أنَّ هــذه الأناجيــل 

لا تحتــوي عــى مــا فــاه بــه الســيد المســيح، إذ جــاءت في أعــال الرســل التــي 

نهــا العهــد الجديــد كلمــة منســوبة إلى الســيد المســيح لم تــرد في الأناجيــل،  تضمَّ

وهــي: »تذكــروا كلــات المســيح: إنَّ العطــاء مغبــوط أكــر مــن الأخــذ«، وجــاءت 

في الأناجيــل الأخــرى التــي لم تعتمــد كلــات مــن هــذا القبيــل، وكشــفت أوراق 
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ــل المعتمــدة  ــبه الأناجي ــاني لا تشُ ــة في مــر ترجــع إلى منتصــف القــرن الثَّ بردي

في نصوصهــا.

ــيحيان لم  ــا مس ــل كتبه ــن الأناجي ــختين م ــى أنَّ نسُ ــا ع ــق الآراء أيضً وتتف

ن فيهــا  يجتمعــا بالســيد المســيح ولم يســمعا منــه، وهــا: نســخة مُرقــس التــي دوَّ

مــا ســمعه مــن بطــرس الرســول بغــر ترتيــب، وعــى غــر قصــد منــه أن تجُمــع 

ــن  ــه أحــد م ــس مع ــل الرســول، ولي ــد مقت ــة بع ــا في روم ــد كتبه ــاب، وق في كت

التلاميــذ، ويــراوح تاريــخ كتابتهــا بــن ســنتي ســبع وســتين وســبعين.

ن فيهــا مــا  والنســخة الأخــرى هــي نســخة لوقــا صاحــب بولــس الرســول، دوَّ

ســمعه منــه، ولعلــه أضــاف إليهــا جــزءًا مــن النُّســخة المفقــودة، ثُــمَّ جــزءًا مــن 

إنجيــل مُرقــس بعــد اطِّلاعــه عليــه، وكانــت كتابتهــا عــى الأرجــح ســنة ثمانــن.

ــاد عــى  أمــا إنجيــل يُوحنــا فهــو آخــر الأناجيــل كتابــة ومُراجعــة، وأكــر النُّقَّ

أنَّــه مكتــوب بقلــم يُوحنــا تلميــذ الســيد المســيح، وآخــرون يعتقــدون أنَّهــا بقلــم 

يوُحنــا آخــر كان مــن أفســس، ولم يــرَ الســيد المســيح؛ لأن يُوحنــا تلميــذ المســيح 

هــو صاحــب سِــفْر الرؤيــا المؤُلَّــف عــى أصــح الأقــوال في ســنة ســتٍّ وتســعين، ولا 

يظُــنُّ أنَّ مؤلفًــا واحــدًا يكتــب في وقــت واحــد كتابــن بينهــا مثــل ذلــك التبايــن 

في المنهــج والفحــوى.

عــى أنَّ الأب فــرار فنتــون مُترجــم الإنجيــل »طبعــة أكســفورد« يعــن لــه أنَّ 

ــه كتبــه أولً بالعبريــة بــن ســنة ثلاثــن  إنجيــل يوُحنــا هــو أقــدم الأناجيــل، وأنَّ

وســنة أربعــن، ثـُـمَّ نقلــه إلى اليونانيــة، ولكــن تأخــر الزَّمــن الــذي كتــب فيــه هذا 

الإنجيــل ثابــت مــن تفصيلــه بعــض مــا أجملتــه الأناجيــل، وزيادتــه في التعبــرات 

الفلســفية، وتوســعه في شرح العقائــد التــي أثــرت عــن بولــس الرســول، ولا يظُــنُّ 

أنَّــه كُتِــبَ قبــل ســنة ســتٍّ وتســعين.

ــل،  ــدم الأناجي ــل مُرقــس هــو أق ــد المؤرخــن أنَّ إنجي ــل عن ــب المفُضَّ تي والتَّ
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ــي اشــتهرت  ــة الت ــل الثلاث ــا، وهــي الأناجي ــل لوق ــى فإنجي ــل مَتَّ ــه إنجي ــمَّ يلي ثُ

ــا  ــار والوصاي ــا مــن الأخب ــا فيه ــن م ــة ب ــة، لإمــكان المقابل ــل المقابل باســم أناجي

عــى اختــاف الترتيــب، مــع العلــم بأنَّهــا كُتبــت في الأصــل مُرســلة بغــر أقســام، 

ــم إلى إصحاحــات قبــل القــرن الثالــث  وبغــر مواضــع للوقــت والإلحــاق، ولم تقُسَّ

عــر للميــاد.

ــا عمــدة لا يُعــوَّل عليهــا  ــال إنَّ الأناجيــل جميعً وليــس مــن الصــواب أنْ يقُ

في تاريــخ الســيد المســيح؛ لأنَّهــا كُتبــت عــن ســاع بعيــد، ولم تكُتــب مــن 

ســاع قريــب في الزمــن والمــكان، ولأنَّهــا في أصلهــا مرجــع واحــد متعــدد النقلــة 

والنســاخ، ولأنَّهــا روت مــن أخبــار الحــوادث مــا لم يذكــره أحــد مــن المؤرخــن، 

كانشــقاق القبــور، وبعــث موتاهــم، وطوافهــم بــن النَّــاس، ومــا شــابه ذلــك مــن 

الخــوارق والأهــوال.

ــن  ــخ، ومواط ــك التاري ــة ذل ــدة في كتاب ــدة الوحي ــا العم ــواب أنَّه ــا الص وإنَّ

ــة بينهــا وبــن آثارهــا،  ــة مــع اســتقصاء أســبابها والمقارن الاختــاف بينهــا معقول

ــذا،  ــباب ه ــوع إلى أس ــد الرج ــا عن ــن قبوله ــب م ــة أصع ــى الجمل ــا ع ورفضه

وأســباب ذاك.

ــه يُخاطــب اليهــود، ويُحــاول أن يُزيــل  ــى مثــاً ملحــوظ فيــه أنَّ فإنجيــل مَتَّ

نفرتهــم مــن الدعــوة الجديــدة، ويُــؤدي عباراتــه أداء يُلائــم كنيســة بيــت المقدس 

في منتصــف القــرن الأول للميــاد.

وإنجيــل مُرقــس عــى خــافٍ ملحــوظٌ فيه أنَّــه يُخاطــب »الأمــم«، ولا يتحفظ 

ــن«،  ــل »المحافظ ــي إسرائي ــن بن ــول ب ــت تح ــي كان ــة الت ــار الإلهي في سرد الأخب

والإيمــان بإلهيــة المســيح.

ــار  ــه الأخب ــورد في مــه إلى سَِيٍّ كبــر، فيُ وإنجيــل لوقــا يكتبــه طبيــب، ويُقدِّ
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والوصايــا مــن الوجهــة الإنســانية، ويحــر في ذهنــه ثقافــة الــري الــذي أهــدى 

إليــه نســخته وثقافــة أمثالــه مــن العليــة.

وإنجيــل يُوحنــا غلبــت عليــه فكــرة الفلســفة، وبــدأه بالــكلام عــن »الكلمــة« 

Logos، ووصــف فيــه التجســد الإلهــي عــى النحــو الــذي يألفــه اليونــان، ومــن 

حــروا محافلهــم، ودرجــوا معهــم عــى عــادات واحــدة.

وســواء رجعــت هــذه الأناجيــل إلى مصــدر واحــد، أو أكــر مــن مصــدر، فمــن 

ــوم  ــا ق ــد عليه ــي اعتم ــدة الت ــا هــي العم الواجــب أنْ يدخــل في الحســبان أنَّه

هــم أقــرب النَّــاس إلى عــر المســيح، وليــس لدينــا نحــن بعــد قرابــة ألفــي ســنة 

عمــدة أحــق منهــا بالاعتــاد.

ــا  ــا أوفى منه ــا مرجعً ــن أيدين ــد ب ــل، ولم نج ــى الأناجي ــا ع ــد عولن ونحــن ق

ــا نتبــع في  لــدرس حيــاة الرســول والإحاطــة بأطــوار الرســالة وملابســاتها، ولكنَّن

مراجعتهــا طريقــة غــر التــي درج عليهــا مُؤرخــو الوقائــع والأخبــار، فــا نرُاجعهــا 

مــن حيــث هــي وقائــع تاريخيــة، ولا مــن حيــث المقاصــد التــي أرادهــا كتابهــا 

ورواتهــا، ولكنَّنــا نجمــع الوقائــع والأخبــار، ونســأل عــاَّ وراءهــا مــن الإبانــة عــن 

شــخصية الرســول، وفي هــذه المراجعــة تنفعنــا الوقائــع المســتغربة، كــا تنفعنــا 

الوقائــع المألوفــة، وتهمنــا الأغــراض المقصــودة وغــر المقصــودة. فهــل وراء هــذه 

ــك  ــى تل ــات ع ــاك علام ــت هن ــة؟ إنْ كان ــار »شــخصية متناســقة« مفهوم الأخب

ــا أنْ  ــار، وعلين الشــخصية المتُناســقة، فحســبنا ذلــك مــن جميــع الوقائــع والأخب

نفهــم هنــا أنَّ النقائــض في هــذه المراجعــة قــد تكــون مــن أســباب التصديــق، ولا 

ــكِّ والإنــكار، ثــم يتــأتَّ لنــا أنْ نجعــل هــذه الشــخصية  تكــون مــن أســباب الشَّ

نفســها محــكًّا لــكلِّ واقعــة، ولــكل خــر، ولــكل كلمــة مرويــة، فــا خــرج مــن 

الســواء فهــو فضــول.

ــن طريقــة المؤرخــن  ــن هــذه الطريقــة وب ــاف ب ــة عــى الاخت ومــن الأمثل
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ــه،  ــا شيء يجــب أن نبحــث عن ــع لذاتهــا أنَّ الغرائــب هن الذيــن يطلبــون الوقائ

إنْ لم نجــده ماثــاً بــن أيدينــا، فــإنَّ خلــوَّ هــذا التَّاريــخ مــن الغرائــب هــو الــذي 

يُســتغرب، وليــس هــو المألــوف الــذي يدعــو إلى الترجيــح أو اليقــن. وهــل يخلــو 

مــن الغرائــب ســجل قــوم يُؤمنــون بهــا، ولا يشــكُّون في وجودهــا؟

ــا مــن الخــوارق والمعجــزات حيــث وُجــدت في  ــا أنْ نبــنِّ موقفن ونحــب هن

تواريــخ الأديــان، فنحــن نســأل: هــل هــذه المعجــزة لازمــة في تفســر مســألة مــن 

المســائل؟ فــإنْ كان تفســر المســألة ميســورًا بغيرهــا، فــا حاجــة بنــا إلى الجــدل في 

إمكانهــا أو اســتحالاتها؛ لأنَّ التَّفســر الــذي يقبلــه كل إنســان يغُنــي عــن التَّفســر 

واة. الــذي يضطرنــا إلى امتحــان الممكنــات، وامتحــان الــرُّ

أمــا رأينــا نحــن في إمــكان المعجــزات فهــو رأينــا في إمــكان جميــع الأســباب، 

فــإنَّ العقــل قــاصر عــى تعليــل الحــوادث بأســبابها، وليــس مــن العقــل أنْ يُقــال: 

إنَّ هــذه الأســباب المسُــاة بالطبيعــة هــي العوامــل الفعالــة في إيجــاد الأشــياء، 

وأصــحُّ مــا يُقــال فيهــا قــول الغــزالي — رحمــه اللــه — إنَّ الأســباب والمســببات 

تحــدث معًــا، ولا تزيــد علاقتهــا بعضهــا ببعــض عــى علاقــة المصاحبــة والتوافــق 

ــا مســتقل  ــادات، كل منه ــن الم ــا م ــادة ألُوفً ــزم أنْ تكــون الم ــات، وإلا ل في الأوق

ــل ســليم،  ــك عق ــول بذل ــواد الأخــرى، ولا يق ــه بالم ــه وعلاقت بخصائصــه ومؤثرات

فــإذا كان العقــل لا يُعلِّــل الأســباب الطبيعيــة فمــن الشــطط أن يتعجــل بإنــكار 

المعجــزات والجــزم باســتحالتها.

ومتــى ناقشــناها فلتكــن مناقشــتنا لهــا كمُناقشــة الأســباب: هــل هــي لازمــة 

لتفســر هــذه المســألة؟ وكــا نقــول: هــل هــذا الســبب لازم؟ نقــول أيضًــا: هــل 

ــوزن  ــب أن تُ ــطاس يج ــذا القس ــر؟ وبه ــم والتفس ــة للفه ــزة لازم ــذه المعج ه

الحــوادث، ويــدرس تاريــخ الأديــان وغــر الأديــان.

ونحــن لم نتعــرض للمعجــزات التــي وردت في الأناجيــل؛ لأنَّ تفســر الحــوادث 
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منســاق لنــا بغيرهــا، فليــس في الأناجيــل أنَّ مُعجــزات الميــاد حملــت أحــدًا عــى 

الإيمــان بالرســالة المســيحية بعــد قيــام الســيد المســيح بالدعــوة، وكثــراً مــا نقــرأ 

فيهــا أنَّ المعُجــزة لا تقُنــع المكُابــر، وأنَّ الجيــل الشريــر يطلــب الآيــة ولا يعطاهــا، 

وأنَّ المنُكريــن كانــوا يُعجبــون لمــا يرونــه أحيانـًـا، ولكنَّهــم كانــوا يزعمــون أنَّــه مِــنْ 

ــيطان، بــل كان مــن أســباب التعجيــل بمصــادرة المســيح أنَّــه، كــا قــال  فعــل الشَّ

الكهنــة، يصنــع كثــراً مــن المعجــزات.

وبعــدُ، فمــن الحــق أنْ نقــول: إنَّ مُعجــزة المســيح الكــرى هــي هــذه المعجزة 

التاريخيــة التــي بقيــت عــى الزمــن، ولم تنقــض بانقضــاء أيامهــا في عــر الميــاد: 

ــار في قريــة خاملــة بــن شــعب مقهــور، يفتــح بالكلمــة  رجــل ينشــأ في بيــت نجَّ

دولً تضيــع في أطوائهــا دولــة الرومــان، ولا ينقــي عليــه مــن الزمــن في إنجــاز 

هــذه الفتــوح مــا قضــاه الجبابــرة في ضــم إقليــم واحــد، قــد يخضــع إلى حــن، ثـُـمَّ 

يتمــرد ويخلــع النَّــر، ولا يخضــع كــا خضــع النَّــاس للكلمــة بالقلــوب والأجســام.
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اح الأناجيل رَّ
ُ

ش

اح الإنجيليــون عنايــة دقيقــة مضنيــة بترتيــب الحــوادث في ســرة  عنــي الــرُّ

الســيد المســيح — عليــه الســام — كــا تســتمد مــن روايــات الأناجيــل، ولكنَّهــم 

ــل  ــف في الأناجي ــه؛ لأنَّ ســياق الحــوادث مختل ــق علي ــب متف ــوا إلى ترتي لم يصل

ــة  ــات متفرق ــا في أوق ــا ســمعه كتابه لت م ــد ســجَّ ــل ق ــة، وبعــض الأناجي الأربع

ــي  ــة الت ــة لا حســب تسلســل الأزمن ــن مناســبات الرواي ــم م ــرض له حســبما ع

وقعــت فيهــا الحــوادث، فلــم يتفــق ترتيــب الكتابــة، وترتيــب الحــدوث.

ــر  ــا يظه ــات، وم ــه مُقدم ــه أنَّ ــر من ــا يظه ــا م عــى أنَّ حــوادث الســرة فيه

ــا نتيجــة لبعــض  ــإذا حســبنا بعضه ــك المقُدمــات، ف ــة لتل ــج لاحق ــه نتائ ــه أنَّ من

عــى حســب المعقــول مــن آثــار الحــوادث، أمكــن عــى الترجيــح مُتابعــة الســرة 

ــوط أنْ  ــذه الخط ــتقامة ه ــد اس ــا بع ــرى، ولا يضيرن ــا الك ــيحية في خطوطه المس

ــر  ــرة دون أن يتغ ــاف إلى كل ف ــن أنْ تضُ ــي يُك ــف أوضــاع الحــوادث الت تختل

ــه. ــدور الحــوادث علي ــذي ت ــه، أو يتغــر جوهــر الموضــوع ال ســياق الســرة كل

كان لقاء المسيح ليُوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية.

ولم تذَْكُــر لنــا الأناجيــل مــن أخبــار نشــأة المســيح — عليــه الســام — قبــل 

ذلــك اللقــاء غــر حادثتــن اثنتــن، إحداهــا حادثــة الســفر إلى مــر وهــو رضيع، 

والأخــرى حادثــة الســفر إلى بيــت المقــدس وهــو في الثانيــة عــرة مــن عمــره.

ــف  ــر ليوس ــرب ظه ــاك ال ــال: »إنَّ م ــى فق ــل مَتَّ ــة الأولى إنجي روى الحادث

ــع  ــه واهــرب إلى مــر؛ لأنَّ هــرود مزم ــي وأم ب ــم وخــذ الصَّ ــاً: قُ ــم قائ في حل
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ــه ليــاً وانــرف إلى مــر،  بــي وأمَّ بــي ليُهلكــه. فقــام وأخــذ الصَّ أنْ يطلــب الصَّ

ــان  ــع الصبي ــرودس جمي ــل ه ــال: »وقت ــمَّ ق ــرود.« ثُ ــاة ه ــا إلى وف ــي فيه وبق

ــن ســنتين فــا دونهــا.« ــا مــن اب ــت لحــم وتخومه ــن في بي الذي

ــى، ولا يعــرف الآن ســبب  ــل مَتَّ ولم يذكــر خــر هــذه المذبحــة في غــر إنجي

وجــود الأسرة في بيــت لحــم — وهــي مــن النــاصرة — لأنَّ الإحصــاء الــذي أشــار 

ــرر في  ــد تق ــا ق ــال كلِّ أسرة إلى منيته ــبب انتق ــه س ــال إنَّ ــا وق ــل لوق ــه إنجي إلي

ــد والي  ــى عه ــة ع ــورة عنيف ــه ث ــن جرائ ــت م ــاد، وحدث ــة للمي ــنة السادس الس

ــوس. ســورية كريني

ــل  ــو إنجي ــة الســيد المســيح فه ــع في وصــف طفول ــذي توسَّ ــل ال ــا الإنجي أمَّ

لُوقــا الــذي روى أخبــار ختانــه وتســميته والســفر بــه إلى بيــت المقــدس: »فلــاَّ 

ي يســوع.« وتمــت أيــام التطهــر حســب  بــي سُــمِّ تمَّــت ثمانيــة أيــام ليختنــوا الصَّ

الشريعــة الموســوية »فصعــدوا بــه إلى أورشــليم ليقدمــوه للــرب، ويقدمــوا 

ــراء. ــول مــن الفق ــان المقب ذبيحــة: زوج يمــام، أو فرخــي حــام«، وهــي القُرب

ــد  ــليم في عي ــنة إلى أورش ــان كل س ــواه يذهب ــا: »وكان أب ــل لُوق ــال إنجي ق

الفصــح، فلــاَّ كانــت لــه اثنتــا عــرة ســنة صعــدوا إلى أورشــليم كعــادة العيــد، 

بــي عنــد رجوعهــا في أورشــليم، ويوســف وأمــه لا يعلــان، وإذ ظنــاه  وبقــي الصَّ

ــا  ــارف، ولمَّ ــاء والمع ــن الأقرب ــه ب ــا يطلبان ــوم، وكان ــا مســرة ي ــة، ذهب ــن الرفق ب

ــكل  ــام في الهي ــة أي ــد ثلاث ــداه بع ــه، فوج ــليم يطلبان ــا إلى أورش ــداه رجع لم يج

جالسًــا في وســط المعُلِّمــن يســمعهم ويســألهم، وكلُّ الذيــن ســمعوه بهُتــوا مــن 

فهمــه وأجوبتــه، فلــاَّ أبــراه دُهِشَــا، وقالــت لــه أمــه: يــا بنُــيَّ لمــاذا فعلــت بنــا 

هكــذا؟ فقــال لهــا: »لمــاذا كُنتــا تطلباننــي؟ ألم تعلــا حيــث ينبغــي أن أكــون 

ــزل معهــا، وجــاء إلى  ــم ن ــه لهــا، ث ــذي قال ــكلام ال ــم يفهــا ال ــاً لأبي.« فل قي
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ــد  ــة عن ــة والنعم ــة والقام ــدم في الحكم ــا، وكان يتق ــا له ــاصرة، وكان خاضعً النَّ

ــاس.« اللــه والنَّ

بــي بعــد ذلــك إلى أنْ بلــغ الثَّلاثــن،  ولا يذكــر الإنجيــل شــيئًا عــن نشــأة الصَّ

وظهــر يوُحنــا »بمعموديــة التوبــة لمغفــرة الخطايــا«، وحينئــذ جــاء يســوع مــن 

الجليــل إلى الأردن؛ ليعتمــد منــه — كــا ورد في إنجيــل مَتَّــى — فمنعــه يوُحنــا 

قائــاً: أنــا محتــاج أنْ أعتمــد منــك، وأنــت تــأتي إليَّ؟ فأجابــه يســوع: تســمح الآن؛ 

ــاَّ اعتمــد يســوع،  ــه، فل ــر. فســمح ل ــا أن نســتوفي كل ب ــه هكــذا يُحمــل بن لأنَّ

ــه  ــرأى روح الل ــه، ف ــت ل ــد انفتح ــاوات ق ــاء، وإذا السَّ ــن الم ــت م ــد للوق صع

نــازلً مثــل حمامــة، وآتيًــا عليــه، وصــوت مــن الســاوات يقــول: هــذا هــو ابنــي 

الحبيــب.

وفي إنجيــل غــر الأناجيــل الأربعــة المعتمــدة — وهــي إنجيــل العبريــن — 

ــه  ــا أنَّ أم ــاء فيه ــام — ج ــه الس ــرته — علي ــن س ــرة م ــذه الف ــن ه ــة ع رواي

وإخوتــه قالــوا لــه: إنَّ يوُحنــا المعمــدان يُــوالي التعميــد؛ لغفــران الخطايــا، 

ــا. فقــال لهــم: »أيَّ خطيئــة جنيــتُ حتــى أذهــب إليــه  ــمَّ بنــا إليــه ليعمدن فَهَلُ

ــت.« ــذي قُل ــول ال ــذا الق ــون ه ــم إلا أن يك ــدي؟! الله لتعمي

وليــس في الأناجيــل، ولا في غيرهــا خــر عــن تعليــم الســيد المســيح في طفولتــه 

قبــل الثانيــة عــرة وبعدهــا، ولكنَّــه بالقيــاس إلى نظــام التربيــة في ذلــك العــر 

يبــدأ في مكتــب ملحــق بالبيعــة في كلِّ قريــة كبــرة يُــرف عــى بيعتهــا »حــزان« 

أو »خــزان« بمعنــى الخــازن والحــارس، وينــدر في المكتــب حصــول التلميــذ عــى 

النُّســخ المخطوطــة مــن الكتــب الدينيــة غــر نســخة البيعــة المعــدة للتِّــاوة منهــا 

في الصلــوات، وللاســتعانة بهــا عــى تعليــم التلاميــذ الصغــار، ومعولهــم جميعًــا 

عــى الحفــظ والاســتظهار.

لقــد كانــت كلُّ أسرة يهوديــة تتمنــى في ذلــك العــر أن يخــرج منهــا المســيح 
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ي الطفــل يســوع أو »يهوشــع« عــى هــذا الأمــل؛ لأنَّ الاســم  المنتظــر، وقــد سُــمِّ

مُركــب مــن كلمتــن تفُيــدان معنــى ســعي »يهــوا«، أو نجــدة »يهــوا«، أو خــاص 

ــل ســفر  ــا تعلي ــة خالصــة، ولا يصعــب علين ــة ديني ــل تربي ــربَّ الطف ــوا«، ف »يه

الأسرة إلى بيــت لحــم عنــد مولــده؛ لأنَّهــا تنتظــر المعجــزة هنــاك، حيــث ورد في 

أســفار مــن النبــوءات أنَّ بيــت لحــم هــي مولــد المســيح الموعــود؛ لأنَّهــا موطــن 

داود.

ــارك وكان في الثَّانيــة عــرة مــن عمــره، قــد وَعَــى  بــي المبُ ولا يبعــد أنَّ الصَّ

ــتمع إلى شيء  ــرى، واس ــدارس الق ــار في م ــا الصغ ــي يتعلمه روس الت ــدُّ ــع ال جمي

جديــد مــن فقهــاء الهيــكل وأحبــاره، فتاقــت نفســه إلى اســتيعابه، ونــي أهلــه 

ــار. وموعــد عودتهــم إلى قريتهــم، وهــو يتنقــل بــن دروس الفقهــاء والأحب

ويغلــب عــى الظَّــن أنَّــه كان عــى صلــة وثيقــة بيُوحنــا المعمــدان، وأنَّ يوُحنــا 

قــد رآه وعرفــه، وعــرف فضلــه وطهــارة ســرته قبــل أن يلقــاه في الأردن عندمــا 

ى لرســالة التعميــد، وهــي بطبيعتهــا رســالة إعــداد وتمهيــد. تصــدَّ

ومــن البديهــيِّ أنَّ كلــات يوُحنــا مــع الفتــى ابــن الثَّلاثــن في ســاعة التعميــد 

ــك  ــل تل ــا في مث ــر آثاره ــن أي ــة، فم ــه الواعي ــا في نفس ــر صداه ــب بغ لم تذه

النَّفــس أن تعُــزز فيهــا الأمــل، وتدعــم فيهــا اليقــن، وتبعثهــا عــى التأمــل فيــا 

ــرددت  ــي ت ــذر الت ــن البشــائر والن ــا ب ــا ترجــوه ويرجــى منه ــه، وفي ــت ل خلق

ــذ في كل مــكان، وعــى كل لســان. يومئ

وخلــوة البريــة هــي إحــدى نتائــج التَّحيــة النَّبويــة، وهــي خلــوة التَّجربــة، 

والامتحــان، والتســاؤل، والاســتيثاق التــي عالجهــا كل نبــيٍّ قبــل أن يصــدع بمــا 

ــرَ بــه مــن عنــد اللــه. ــرَ بــه، وقبــل أن يســتيقن أنَّ مــا أمُِ أمُِ

ــى حيــث يقــول:  ــة إنجيــل مَتَّ ــة عــى رواي ونعتمــد في وصــف هــذه التجرب

ــراً،  ــاع أخ ــة، ج ــن ليل ــة أربع ــام في البري ــد أن ص ــام — بع ــه الس ــه — علي »إنَّ



206
ليان للنشر ولتوزيع

207
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

فتقــدم بــه المجــرب، وقــال لــه: إن كُنــتَ ابــن اللــه فقــل لهــذه الحجــارة تصــر 

ــل بكلمــة  ــا الإنســان، ب ــز وحــده يحي ــس بالخب ــه لي ــوب أنَّ ــه: مكت ــزاً. فأجاب خب

ــى  ــه ع ــة المقدســة، وأوقف ــس إلى المدين ــمَّ أخــذه إبلي ــه. ثُ ــم الل ــن ف تخــرج م

جنــاح الهيــكل، وقــال لــه: إنْ كُنــتَ ابــن اللــه فاطــرح نفســك مــن عــلٍ؛ لأنَّــك 

ــوك عــى أيديهــم، فــا تصطــدم رجلــك  ــه بــك ليحمل ــوصى ملائكت موعــود أن يُ

بحجــر. قــال يســوع: ومكتــوب أيضًــا ألا تجُــرِّب الــرب إلهــك. ثـُـمَّ أخــذه إبليــس 

إلى جبــل عــالٍ، وأراه جميــع ممالــك العــالم ومجدهــا، وقــال لــه: أعُطيــك هــذه 

ــيطان، فإنَّــه مكتــوب  جميعهــا، إنْ ســجدت لي. قــال يســوع: اغْــربُ عنِّــي أيُّهــا الشَّ

ــاه وحــده تعبــد.« للــرب إلهــك تســجد، وإيَّ

ــا أســلم لهــرود  ــك: ولمَّــا ســمع يســوع أنَّ يوُحن ــى بعــد ذل ــل مَتَّ قــال إنجي

ــالته  ــدأ رس ــوم، وابت ــر ناح ــكن في كف ــاصرة وس ــركَ النَّ ــل، وَتَ ــرف إلى الجلي ان

ــاوات. ــوت السَّ ــرب ملك ــد اق ــه ق ــة؛ لأنَّ ــا إلى التوب داعيً

كان لقــاء يوُحنــا المعمــدان مفــرق الطريــق في الســرة المســيحية كــا أســلفنا، 

فكانــت ســرة الفتــى المؤمــن قبــل ذلــك اللقــاء تأهبًــا واســتعدادًا وأمــاً، وكانــت 

ــا وعزيمــة، وردتــه كلــات النَّبــي النَّذيــر إلى  ســرته بعــد اللقــاء رياضــة وامتحانً

ــه  ــب؛ ليهدي ــه يســر أغوارهــا، ويمتحــن صبرهــا، ويُســائلها، ويُســائل الغي طويت

ــة،  ــب الآي ــة أنْ يطل ــه التجرب ــوس ل ــه، وتوُس ــدر بعثت ــالته، ومص ــه رس إلى كُن

وايــة  ليــل، وكلُّ تجربــة مــن هــذه التجــارب التــي مثلتهــا بســاطة الرِّ ويلمــس الدَّ

ســالة المســيحية ومــا أحــاط بهــا في كُتــب القُدامــى  الإنجليزيــة تــدور عــى سرِّ الرِّ

ــه  ــذي ينتظرون ــن المســيح ال ــاس م ــاء النَّ ــن رج ــد؛ ألم يك ــائر والمواعي ــن البش م

ــن  ــي لم ــز لق ــح الخب ــب الأرزاق، ويصب ــاء في طل ــل العن ــر، ويبط ــمَّ الخ أن يع

ــحاب  يطلبــه كحجــارة الطريــق؟ ألم يكــن مــن مواعيــد المســيح أن يقُبــل عــى السَّ

ــاج  ــالم بالتَّ ــك الع ــده مل ــن مواعي ــن م ــة؟ ألم يك ــة الملائك ــى أجنح ــولً ع محم



208
ليان للنشر ولتوزيع

209
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ولجــان؟ كل تجربــة مــن هــذه التَّجــارب كانــت هــي التَّجربــة التــي تسُــاور  والصَّ

ضمــراً مشــغولً بالرســالات المســيحية، واقفًــا عــى قمــة الإيمــان وشــفا الهاويــة. 

ــا رســالة جســد، وســلطان ومســاومة عــى  ــه مــن هن وفي لحظــة واحــدة، تغري

ــاوم  ــا رســالة روح، وقداســة ويقــن لا يسُ ــات، وتعصمــه مــن هن البراهــن والآي

عــى البرهــان.

أتكون كلمات يوُحنا للمسيح أول وحي نبوي بالرسالة المسيحية؟

واضــح غايــة الوضــوح أنَّ هــذه الكلــات الحيــة لم تطــرق مســامعه إلا 

ــوة في  ــرة الخل ــاؤل، وأنَّ ف ــل والتس ــا للتأم ــة بابً ــه الصافي ــت في نفس ــد فتح وق

ــر ذلــك كانــت فــرة اعتــكاف لاســتخلاص الحقيقــة مــن أعــاق  البريــة عــى أث

الضمــر، والاســتعانة بالصيــام والتهجــد عــى مُناجــاة الغيــب، والاســتقرار عــى 

عزيمــة خالصــة للإقــدام عــى خطــوة حاســمة يريدهــا اللــه، ويبطــل فيهــا الإبهــام 

والإحجــام.

وعندنــا أنَّ أنفــس خــر يُعــن عــى التعريــف بمنهــاج الإيمــان في نفــس 

الرســول العظيــم هــو هــذا الخــر عــن تجربــة الوحــدة في البريــة، فهــو يُفــرِّ لنــا 

مواقــف الســيد المســيح جميعًــا قبــل الإقــدام عــى خُطواتــه الحاســمة، أو يُفــرِّ 

لنــا منهــاج الإيمــان بدواعــي العمــل في ضمــره الســليم.

إنَّــه إذا أقــدم عــى أمــر مــن الأمــور الحاســمة أطــال التَّفكــر فيــه، ولم يــزل 

يطُيــل التَّفكــر فيــه، ويقلــب وجــوه الرويــة والمرُاجعــة حتــى يخطر لــه أنَّ العمل 

مرهــون بانتظــار آيــة يســتوثق بهــا مــن إرادة اللــه، وعندئــذ يبُــادر إلى نبــذ هــذا 

الخاطــر بغــر هــوادة؛ لأنَّ العامــل الــذي يتوقــف عملــه عــى انتظــار آيــةٍ ضعيفُ 

الإيمــان، ومــن كان قــوام نفســه أنَّ مثقــال حبَّــة خــردل مــن الإيمــان ينقــل الجبــل 

ــجر مــن منبتــه، فلــن يكــون إيمانــه معتمــدًا عــى آيــة  مــن مكانــه، ويخلــع الشَّ

يراهــا قبــل أن يعمــل عملــه ويتجــرد لمقصــده، وبخاصــة حــن يبــدو للنَّفــس أنَّ 
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 ، ــكِّ الآيــة مُنتظــرة لاتقــاء الخطــر، وضــان الأمــان. فالخطــر إذن أحــبُّ مــن الشَّ

وكل شيء إذن أســلم مــن الأمــان الــذي لا يــأتي بضــان مــن البرهــان.

وكلــا بلــغ الســيد المســيح مــن تفكــره ورويتــه هــذا الحــدَّ الفاصــل، 

ــذا  ــن ه ــب م ــتلهام الغي ــوادث، واس ــتخارة الح ــو اس ــه ه ــر ب ــه الجدي فمنهاج

الطريــق، ليفعــل مــا يتوقــاه، ولا يَشــرط شرطًــا للوقايــة، وليفعــل اللــه مــا يشــاء، 

ــه. ــه هــو إرادة الل ــك كل ــا يجــري بعــد ذل ف

خــرج الســيد المســيح مــن العزلــة إلى الرســالة، ولم يقــل لأحــد إنَّهــا رســالة 

ــاس بدعوتــه، وأصبــح لــه أكــر  مســيح، بــل ســكت عــن ذلــك حتــى تســامع النَّ

ون برســالته، ويســتمدون الهدايــة مــن وحيــه. مــن ثمانــن تلميــذًا يُبــرِّ

واصطبغــت رســالته الأولى في الجليــل بصبغــة مميــزة وهــي صبغــة الرســالة 

القوميــة إلى إسرائيــل، وحــرص — عليــه الســام — أشــد الحــرص ألا يثُــر النَّــاسَ 

ــلطان الحاكــم عليــه، فــكان يؤُثــر المباعــدة  عــى الســلطان الحاكــم، ولا يثُــر السُّ

والتقيــة مــا اســتطاع، حتَّــى بلــغ الكتــاب أجلــه، وآن أن يمــي في خطــوة 

أخــرى بعــد الخطــوة الأولى التــي انتقــل بهــا مــن العُزلــة إلى الدعــوة بــن بنــي 

إسرائيــل، فهــذه الخُطــوة التَّاليــة هــي الدعــوة الإنســانية العامــة، وهــي اســتخارة 

فــة التــي ثبتــت  للحــوادث واســتلهام للغيــب في ميــدان أوســع وأبقــى، وعــى الصِّ

لــه في طويــة ضمــره، وهــداه إليهــا وحــي اللــه، ولم يبــقَ إلا أن تؤيدهــا حــوادث 

القــدر كيــف شــاء.

ــد  ــره، فق ــة ضم ــام — في طوي ــه الس ــه — علي ــت ل ــي تثب ــة الت ــا الصف أم

تكــررت في كلامــه عــن نفســه عــى صــور شــتى، فهــو نــور العــالم وخبــز الحيــاة، 

والكرامــة الحقيقيــة، وهــو ابــن اللــه وابــن الإنســان.

ــاء  ــاء، فج ــب الأنبي ــددة في كت ــع مُتع ــد وردت في مواض ــة ق ــوة الإلهي والأب

ــاس  ــات النَّ ــه رأوا بن ــاء الل ــه، »وأنَّ أبن ــاء الل ــة أبن ــن أنَّ الملائك ــفر التكوي في س
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ــن(. ــات« )٦ تكوي ــن زوج ــذوا منه ــنات فاتخ حس

ــاء  ــا أبن ــل جميعً ــي إسرائي ــام — أنَّ بن ــه الس ــوسى — علي وورد في كلام م

ــب  ــى في كُت ــذا المعن ــي يخــرج.« ووردت به ــون: »دع ابن ــال لفرع ــن ق ــه، ح الل

أخــرى كســفر التثنيــة، حيــث جــاء فيــه: »أنتــم أبنــاء اللــه« )تثنيــة ١٤(. وأشــر 

إلى الشــعب كلــه بأنَّهــم أبنــاؤه وبناتــه )٣٢ تثنيــة(. ووردت كذلــك غــر مــرة في 

مــوا للــرَّب يــا أبنــاء اللــه« )٢٩(. و»مــن يُشــبه الــرَّب  المزامــر حيــث قيــل: »قدِّ

بــن أبنــاء اللــه« )٨٩(.

ــاء  ــم أبن ــه مــن خطــاب الشــعب: »أنت ــك وردت في هوشــع، وجــاء في وكذل

ــه الحــي.« الل

ــي  ــه باســم الأب وردت في الصــاة الت ــة الل ــد، فمُخاطب ــد الجدي ــا في العه أمَّ

ــال الســيد المســيح  ــاوات«، وحيــث ق ــذي في السَّ ــا ال ــه »أبان ــدئ بدعــاء الل تبت

للتلاميــذ إنَّ »أباكــم واحــد هــو الــذي في الســاوات«، حيــث تكلــم عــن ولادة 

ــه. ــوة لل ــروح فهــي بن ــروح وولادة الجســد، وكل ولادة لل ال

ــة  ــة الآرامي ــم باللغ ــد القدي ــب العه ــد وردت في كت ــان فق ــن الإنس ــا اب أم

وباللغــة العبريــة، وهــي بالآراميــة »بارناشــا«؛ مــن بــار بمعنــى ابــن، ونــاش بمعنى 

ــان  ــى الإنس ــن ع ــا اللغت ــق في كلت ــن آدم«، وتطُل ــة »اب ــي بالعبري ــان، وه إنس

ــاء. ــواع الأحي ــل أن ــوع يُقاب ــص، أو عــى الإنســان مــن حيــث هــو ن الخال

ــك  ــوا« ذل ــث يخاطــب »يه ــال، حي ــرة في ســفر حزقي ــد وردت تســعين م وق

ــن الإنســان. ــه باب الرســول فينادي

ــي باســم  ــل، وهــو يخاطــب النب ــال بلســان جبري ــرة في ســفر دني ووردت م

ــن الإنســان )٨(. اب

ووردت في هــذا الســفر باللغــة الآراميــة حيــث يتكلــم عــن مخلوقــات بصــور 
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الحيوانــات، ثــم ينُبــئ عــن رســول يــأتي في صــورة إنســان رآه النبــي في رؤى الليــل 

»عــى ســحاب كابــن إنســان« جــاء بســلطان لــن يــزول.

ــا في كُتــب العهــد الجديــد، فقــد وردت في مواضــع بمعنــى »الإنســان«، منها  أمَّ

قــول الســيد المســيح في إنجيــل مَتَّــى: »كل خطيئــة وتجديــف يُغفــر للنَّــاس، ومن 

ــا مــن قــال عــى الــروح القُــدس  قــال كلمــة عــى ابــن الإنســان يُغفــر لــه، وأمَّ

فلــن يُغفــر لــه، لا في هــذا العــالم، ولا في العــالم الآتي« )١٢(.

ــيد  ــم الس ــن يتكل ــا« ح ــم »أن ــر المتكل ــة لضم ــا مرادف ــاءت أحيانً ــد ج وق

ــاس  ــدام النَّ ــرف بي ق ــن اع ــا ١٢(: »كل م ــاء في )لوق ــه، فج ــن نفس ــيح ع المس

ــى ١٠(: »كل مــن  ــه.« وجــاء في )مَتَّ ــه ابــن الإنســان قــدام ملائكــة الل يعــرف ب

ــاوات.« ــذي في السَّ ــدام أبي ال ــه ق ــا ب ــا أيضً ــاس أعــرف أن ــدام النَّ يعــرف بي ق

وورد في )مَتَّــى ١٦(: »إنَّــه لمَّــا جــاء يســوع إلى نواحــي قيصريــة فيلبــس ســأل 

تلاميــذه قائــاً: مــن يقــول النَّــاس إنِّ أنــا ابــن الإنســان؟«

وورد في )مُرقــس ٨(: »ثــم خــرج يســوع وتلاميــذه إلى قــرى قيصريــة فيلبــس، 

وفي الطريــق ســأل تلاميــذه قائــاً: مــن يقــول النَّــاس إنِّ أنــا؟«

فهــي في بعــض الأناجيــل مرادفــة أو بديــل مــن ضمــر المتكلــم حــن يتكلــم 

الســيد عــن نفســه، ولا بــد أن يُلاحَــظ هنــا أنَّ التَّلاميــذ قــد عرفــوا اســتخدامها في 

هــذا الســياق، فلــم يُنــادوا الســيد المســيح قــط باســم ابــن الإنســان.

وقــد وردت حينًــا بمعنــى يُشــبه معناهــا في نبــوءة دنيــال حيــث قــال: »كــا 

ــن  ــار، هكــذا يكــون في انقضــاء العــالم، ويرُســل اب ــزوان، ويُحــرق بالنَّ يُجمــع ال

الإنســان ملائكتــه، فيجمعــون مــن ملكوتــه جميــع المعاثــر والآثمــن« )مَتَّــى ١٣(.

وهــي إشــارة كإشــارة دنيــال إلى يــوم الدينونــة، وصيغتهــا بالآراميــة واحــدة 

في الموضعــن.
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ى بهــا الســيد المســيح في إبــان دعوتــه الأولى  هــذه هــي الأســاء التــي تسَــمَّ

ــا  ــح أحيانً ــم الصال ــى بالمعُلِّ ــوة كان يدُعَ ــاء هــذه الدع ــا، وفي أثن ــد نهايته أو عن

فيقــول: »لمــاذا تدعوننــي صالحًــا؟ ليــس أحــد صالحًــا إلا واحــدًا، وهــو اللــه.«

وعنــد نهايتهــا ســأل تلاميــذه عــاَّ يقولــه النَّــاس عنــه، فلــا قــال لــه بطــرس: 

إنَّــك أنــت المســيح ابــن اللــه باركــه، ثـُـم َّأمرهــم بالكتــان.

ــراء  ــود ق ــا تع ــم ك ــت تفه ــا كان ــاء إنَّ ــذه الأس ــول أنَّ ه ــن الق ــي ع وغن

الكتــب الدينيــة أنْ يفهموهــا في ذلــك الحــن، ولم يــوصِ الســيد المســيح تلاميــذه 

ــن الإنســان«. ــه« أو »اب ــن الل ــرون »اب ــك حــن يذك ــا غــر ذل أنْ يفهمــوا منه

لــو جــرت الأمــور في مجراهــا الــذي اســتقامت عليــه الدعــوة في الجليــل مــن 

ــنوات دون أن  ــا س ــالة في طريقه ــذه الرس ــت ه ــيحية، لمض ــالة المس ــد الرس بع

ــة في بيــت المقــدس. ــة الكهان تشــتبك في حــرب صراح مــع دول

ــنة التــي تحســب الآن ســنة ثلاثــن  ولكــنَّ الحــوادث حكمــت حكمهــا في السَّ

للميــاد، وحــان موعــد عيــد الفصــح، وزيــارة بيــت المقــدس، كــا جــرت عــادة 

الأسر اليهوديــة، ومنهــا أسرة الســيد المســيح: أمــه وإخوتــه وذوو قربــاه.

ــر  ــي لا ض ــعائر الت ــذه الش ــه في ه ــاري أسرت ــام — يُج ــه الس وكان — علي

ــاس في المحافظــة عــى المأثــورات التــي تعــودوا  ــق عــى النَّ فيهــا، ولم يكــن يضُيِّ

ــا كان ينُكــر  أن يحتفلــوا بهــا، ويفرحــوا فيهــا بالاجتــاع، وتبــادل التهنئــات، وإنَّ

مــن المأثــورات مــا كان فيــه حجــر عــى الضمائــر، أو مُفاخــرة بالتَّقــوى الكاذبــة 

والنفــاق المكشــوف، وفيــا عــدا هــذا كان يُشــارك أسرتــه في أفراحهــا القوميــة، 

ــي  ــل يأمــر بســداد الفرضــة الت ــان، ب ــكل، ويأمــر بــراء القرب ويذهــب إلى الهي

ــرض عــى كلِّ رأس مــن رءوس بنــي إسرائيــل. كانــت تفُ

ــه تخلــف عنــه في  وفي ســنوات مضــت زار بيــت المقــدس، ولم يذُكــر قــط أنَّ

ــه  ــع أصحاب ــب م ــل، وكان يذه ــالته في الجلي ــرِّ برس ــذ بُ ــنوات من ــدى الس إح
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ــكل، وذوو  ــم ســدنة الهي ــل دون أن يحــس زيارته ــمَّ يعــود إلى الجلي ــل، ثُ القلائ

ــال. ــان في نض ــتبك الفريق ــة، ودون أن يش ــة الديني ــأن في العاصم الشَّ

نة؟ هاب إلى بيت المقدس في هذه السَّ لكن كيف يكون الذَّ

ــنوات  إنَّــه لا يذهــب إلى العاصمــة هــو وأصحابــه كــا كانــوا يذهبــون في السَّ

الماضية.

ــا وثمانــن  ــا أن نيفً ون الآن بالألــوف في أنحــاء الجليــل، وإذا قدرن إنَّهــم يُعــدُّ

مســيحيًّا يُعــدون مــن التلاميــذ، فالمســيحيون الذيــن لا يُعــدون منهــم قــد 

ــدون. ــدد أو يزي ــذا الع ــاف ه ــرة أضع ــون ع يبلغ

فكيــف يذهــب هــؤلاء المئــات مــع معلمهــم إلى بيــت المقــدس خفيــة 

يتســللون إليهــا، ولا يُعلنــون ولاءهــم للمعلــم الــذي يحــج معهــم إلى المدينــة؟ 

ــاء؟ ــذا الاختف ــلل وه ــذا التَّس ــاذا ه ولم

هنــا موقــف مــن المواقــف التــي نسُــميها مواقــف اســتلهام الغيــب واســتخارة 

الحوادث.

ــالته  ــرًا لرس ــاع مُنك ــذ والأتب ــات التلامي ــع مئ ــدس م ــت المق ــب إلى بي أيذه

حــذرًا مــن إعلانهــا مــع هــذا الجمــع الــذي لا يســهل معــه التخفــي والاســتتار؟!

ومــاذا يقــع مــن أثــر التخفــي والاســتتار في نفــوس المؤمنــن برســالته الروحية 

إنْ لم تقل برســالته المســيحية؟!

أيؤمــن أحــد منهــم أنَّ رســالة روحيــة أو مســيحية تعــم العــالم في الخفــاء، 

ــذي يســبق إلى الأذهــان  ــن الأســباب، فضــاً عــن الســبب ال وتســتتر لســبب م

ــاء؟! ــة، وهــو الحــذر والاتق لأول مرحل

وجــب الذهــاب إلى بيــت المقــدس، ووجبــت العلانيــة، ولا محيــد عــن 

ــن. ــد ح ــوادث بع ــه الح ــفر عن ــا تسُ ــة م ــة الإلهي ــن الآي ــن، ولتك الواجب
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ســالة المســيحية كان عــى منهــاج  وأدل شيء عــى الموقــف الأخــر في الرِّ

الســيد المســيح في أمثــال هــذه المواقــف — موقــف اســتخارة الحــوادث — أنَّــه 

ــام — ســهر ليلــة الــوداع يصُــيِّ وينُاجــي ربَّــه قائــاً: »اعــر عنِّــي  — عليــه السَّ

ــذه  ــظ تلامي ــم أيق ــد.« ث ــا أري ــت لا ك ــد أن ــا تري ــاه، ك ــا أبت ــكأس ي ــذه ال ه

النيــام، وقــال لهــم: »اســهروا وصلــوا لئــا تدخلــوا في تجربــة، أمــا الــروح فنشــيط، 

وأمــا الجســد فضعيــف.«

وقــد أعــد عدتــه لمواجهــة أعدائــه حيــث لا بــد أن يوُاجهــوه، وأعــدَّ العــدة 

ــن  ــه م ــا يُلاقون ــال م ــم لاحت ــئ أذهانه ــق يهُي ــذه، فطف ــة تلامي لاســتبقاء عزيم

ــة عــى  ــة عاجل ــن غلب ــح تنجــي ع ــزوة فت ــا غ ــم أنَّه ــن أذهانه ــاء، وصرف ع ب

ــل  ــون، ب ــا يك ــوأ م ــى أس ــهم إذن ع ــوا أنفس ــة، فليوطن نيوي ــة الدُّ ــة الكهان دول

ــم إذن  ــن أنَّه ــم الظَّ ــه، ولا يُخامره ــوا عن ــف فتفرق ــم الضع ــوا إذا غلبه لا ييأس

عــف مقــدور يتبعــه لا  قــد خــروا المعركــة، وانهزمــوا هزيمــة الضيــاع، فهــذا الضَّ

ــة نــر قريــب. محال

وتــروي الأناجيــل أنَّــه — عليــه الســام — دخــل إلى بيــت المقــدس عــى ظهر 

أتــان، كــا جــاء في بعــض النبــوءات عــن مركــب المســيح الموعــود، وأنَّهــم كانــوا 

ــون  ــه، ويهتف ــم تحــت أرجــل مطيت ــه، ويفرشــون ثيابه ــون الســعف أمام يحمل

ــر الــذي يحفظــه اليهــود منــذ الطفولــة، ويتغنــون بــه في المواكــب  بهُتــاف النَّ

والمحافــل لذكــرى داود، وذكــرى مجــده المســتعاد إلى آخــر الزمــان.

ويفُهــم مــن وصايــا الســيد المســيح أنَّــه ظــلَّ في بيــت المقــدس يرعــى للكهــان 

ــا  ــن حقوقه ــه م ــا هــم حريصــون علي ــى م ــم ع ــم، ولا يُقلقه ــاء مكانته والفقه

ودعاواهــا، ففــي إحــدى هــذه الوصايــا يقــول مُخاطبًــا الجمــوع والتلاميــذ: »عــى 

ــوا لكــم أنْ تحفظــوه  ــا قال ــكلُّ م ــة والفريســيون، ف ــس الكتب كــرسي مــوسى جل

ــون ولا  ــم يقول ــوا؛ لأنَّه ــم لا تعمل ــب أعماله ــن حس ــوه، ولك ــوه وافعل فاحفظ

ــون.« يفعل



214
ليان للنشر ولتوزيع

215
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــه  ــا اختط ــا م ــر به ــدة يغ ــة واح ــل كلم ــة الأناجي ــه في رواي ــمع من ولم تسُ

لنفســه في حكمتــه المأثــورة عــاَّ لقيــر ومــا للــه، فــكل مــا ســمع منــه في بيــت 

المقــدس يعُيــد مــا أســلفه مــن بيــان الملكــوت الــذي يدعــو إليــه، وأنَّــه مــن غــر 

هــذا العــالم، ولا شــأن لــه بســلطان التِّيجــان والعــروش.

ــي  ــن الأشراك الت ــس مكام ــدس لم ــت المق ــة الأولى في بي ــن اللحظ ــه م إلا أنَّ

ترُصــد لــه في كلِّ خُطــوة، وعــرف مــن الأســئلة التــي كانــت تنهــال عليــه أنَّ القَــوم 

يأتمــرون بــه لإهلاكــه، إذ كانــت هــذه الأســئلة جميعًــا تنــزع إلى هــدف واحــد، 

وهــو اســتدراجه إلى كلمــة تثبــت العصيــان والتَّمــرد عــى الدولــة، أو كلمــة تثبت 

»الكفــر« ونقــض الشريعــة، وكانــت أجوبتــه كلهــا عــى مــا تعــودوه في مواضــع 

ــه ورســالته، وتخُجــل  ــه، وتســتقيم مــع غايت ت العنــت والإحــراج تســتند إلى حُجَّ

مــن يُحــاول إحراجــه، وتهتــك مــا يســره مــن حجــب الريــاء، ولا يبعــد أنَّــه قــد 

ســمع مــن بعــض رؤســاء الهيــكل تفصيــل المؤامــرة المحبوكــة؛ لأنَّ أحدهــم وهــو 

»نيقوديمــوس« كان يــزوره ليــاً، ولعلــه واحــد مــن كثيريــن.

ثـُـمَّ حــدث مــا لا بــد أن يحــدث في عيــد كذلــك، بــن أنُــاس متنمريــن، وأنــاس 

متجرديــن لدعــوة جديــدة يتطوعــون لنشرهــا ويتحمســون لصاحبهــا، فاشــتبك 

ــت إلى  ــث أن انقلب ــة لم تلب ــة أدبي ــكل في معرك ــاسرة الهي ــيح وس ــيد المس الس

ــا،  معركــة يدويــة، فقلــب — عليــه الســام — موائــد الصيارفــة، وباعــة الضحاي

وصــاح بهــم وبســاسرة الهيــكل يذكرهــم أنَّهــم في بيــت اللــه، وأنَّهــم نقلــوه مــن 

معبــد صــاة وطهــارة إلى مغــارة لصــوص.

ــا  ــعى إليه ــا س ــر، وربم ــا يظه ــى م ــة ع ــة الفاصل ــي الوقع ــذه ه ــت ه وكان

ــأت الصــدور  ــن الوجــوه، فامت ــه م ــى وج ــف ع ــرًا للموق الســيد المســيح تقري

ــل  ــدأ العم ــل العاجــل، وب ــة إلى العم ــة ذريع ــن درء الفتن ــرة، واتخــذت م الموغ

ــرواة. ــة وال ــوال النَّقل ــه أق ــت في ــذي تفرق عــى النَّحــو ال

وهنا ينتهي دور التَّاريخ ويبدأ دور العقيدة.
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ــة  ــت حادث ــي أعقب ــار الت ــن الأخب ــة راســخة في خــر م ــخ كلم ــس للتَّاري فلي

ــة. ــش والنكاي ــان للبط ــت كُه ــكل، وحرك الهي

ــن دلَّ  ــه وم ــن اعتقل ــوادث م ــع الح ــدري مُتتب ــال لا ي ــة الاعتق ــي حادث فف

ــا مــن زيارتــه للهيــكل أو كان مجهــولً لا يهتــدي إليــه  عليــه، وهــل كان معروفً

بغــر دليــل.

وفي حادثــة المحاكمــة يجــري الخــر عــى أنَّــه حُوكــم باللَّيــل وصــدر الحكــم 

في يــوم واحــد، ويجــري نظــام القضــاء الموســوي عــى تحريــم المحاكمــة الليليــة، 

م بعــد جلســة واحــدة في يــوم واحــد،  وإســقاط كلِّ حكــم يصــدر في قضايــا الــدَّ

ولا ينفــذ الحكــم في هــذه القضايــا إلا إذا صــدر بالإجــاع.

وفي حادثــة التنفيــذ يجــري الخــر عــى أنَّــه قــد تَــمَّ عــى الرَّغــم مــن إعــان 

ــليمه  ــا إنَّ تس ــل يوُحن ــول إنجي ــه، ويق ــوم علي ــراءة المحك ــاني ب ــم الروم الحاك

ــت  ــا كان ــس إنَّه ــل مرق ــول إنجي ــة، ويق ادس ــاعة السَّ ــو الس ــذ كان في نح للتنفي

ــوه. ــة فصلب ــاعة الثالث الس

وقــد بحــث الأســتاذ ريشــارد هزبانــد Husband في كتابه »مُحاكمة المســيح« 

تواريــخ عيــد الفصــح في خمــس ســنوات مــن ســنة ســبع وعشريــن إلى ســنة ثــاث 

وثلاثــن، فتبــنَّ أنَّــه كان يــوم خميــس ســنة ثلاثــن، وكان يــوم جمعــة ســنة ثــاث 

ــوم جُمعــة، وأنَّ  ــا ي لــب حدث ــار تجــري عــى أنَّ المحُاكمــة والصَّ ــن، والأخب وثلاث

ــا  ــادس مــن شــهر أبريــل، أمَّ تنــاول عشــاء الفصــح كان مســاء خميــس يوُافــق السَّ

ــنوات الأخــرى غــر ســنتي ثلاثــن وثــاث وثلاثــن، فقــد جــاء العيــد فيهــا يــوم  السَّ

الأربعــاء ســنة ســبع وعشريــن، ويــوم الإثنــن ســنة ثمــان وعشريــن، ويــوم الأحــد 

ســنة تســع وعشريــن، ويــوم الثلاثــاء ســنة إحــدى وثلاثــن، ويــوم الإثنــن ســنة 

اثنتــن وثلاثــن.

ــت،  ــور تفتَّح ــت، وأنَّ القُب ــذ أنَّ الأرض زُلزل ــوم التنفي ــن ي ــار ع ــن الأخب وم

ــاس. ــن النَّ ــا القديســون يمشــون ب ــرَج منه وَخَ
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ــالي فلــم توُجــد فيــه جثــة،  ــار أنَّ القــر فُتــح في اليــوم التَّ ــة الأخب وروى نقََلَ

وأنَّ الســيد المســيح ظهــر للتلاميــذ مــرات، وقــال لهــم لمَّــا توهمــوا أنَّــه طيــف: 

ــم  ــألهم أعندك ــام.« »وس ــه لحــم وعظ ــس ل ــروح لي ــإنَّ ال »جســوني وانظــروا، ف

هنــا طعــام؟ فناولــوه جــزءًا مــن ســمك مشــوي، وشــيئًا مــن شــهد عســل، فأخــذ 

ــا(. وأكل« )٢٤ لوق

ــم واللاهــوت كالقــس  ــن أقطــاب العل ــة م ــاول هــذا الموضــع طائف ــد تن وق

ــات  ــتاذ اللغ ــس Poulus أس ــك بولي ــتاذ هنري ــي Cheyne والأس ــاين الإنجي ش

الشرقيــة بجامعــة جينــا، والدكتــور ويجــال المختــص بالدراســات الأثريــة في مــر 

ــاء  ــن عل ــم م ــويدي، وغيره ــول Tool الس ــو ت ــور هوج ــرق الأدنى، والدكت وال

ــار هــذه الفــرة بــن  ــة، فانتهــوا إلى التفرقــة في أخب يــن والدراســات التاريخي الدِّ

ــاد. ــة الاعتق ــخ ووجه ــة التاري وجه

ومــن الأخبــار التاريخيــة خــر لا يصــح إغفالــه في هــذا الصدد؛ لأنَّــه محل نظر 

يــح الــذي يُوجــد في طريــق »خــان يــار« بعاصمــة كشــمير،  كبــر، وهــو خــر الضَّ

ويُســمونه هنــاك ضريــح النَّبــي، أو ضريــح عيــى، وروى تاريــخ الأعظمــي الــذي 

يــح لنبــيٍّ اســمه »عــوس آصــاف«، ويتناقــل أهــل  ن قبــل مائتــي ســنة أنَّ الضَّ دُوِّ

كشــمير عــن آبائهــم أنَّــه قَــدِم إلى هــذه البــاد قبــل ألفــي ســنة، وينقــل المولــوي 

ــال  ى »إك ــمَّ ــربيٍّ يُس ــاب ع ــن كِتَ ــم ع ــرآن الكري ــه للق ــي في ترجمت ــد ع محم

الديــن« محفــوظ مــن ألــف ســنة عــن اســم »عــوس آصــاف« مذكــور فيــه، وإنَّــه 

قــال عنــه إنَّــه رحالــة ســاح في بــاد كثــرة، وإنَّ كتــاب »بــرلام ديــو شــافاط« في 

صفحــة ١١١ يذكــر عــن عــوس آصــاف أنَّــه صاحــب »بُــرى«، وأنَّهــم يحفظــون 

مثــاً مــن أمثالــه في تعليمــه يُشــبه مثــل الســيد المســيح عــن الــزارع والبــذور.

ــة:  ــة الكريم ــر الآي ــق في تفس ــذا التعلي ــي ه ــد ع ــوي محم ــد أورد المول ولق

ــهُ آيَــةً وَآوَيْنَاهُــاَ إِلَٰ رَبْــوَةٍ ذَاتِ قَــرَارٍ وَمَعِــنٍ )المؤمنــون:  وَجَعَلْنَــا ابْــنَ مَرْيـَـمَ وَأمَُّ

.)٥٠
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وأورد تعليقًــا يقــرب منــه في تفســر قولــه تعــالى: إِِّن مُتَوَفِّيــكَ وَرَافِعُــكَ )آل 

عمــران: ٥٥(.

ــن مريــم —  ــاة عيــى اب ــة التــي تناولــت حي ــات القرآني وغيرهــا مــن الآي

عليــه الســام.

ــة  ــاء العبقري ــو ج ــد؟ وه ــرض واح ــى غ ــور ع ــاب مقص ــذا الكت ــد فه وبع

المســيحية في صــورة عصريَّــة، نفهمهــا الآن كــا نفهــم العبقريــات عــى أقدارهــا 

ــان  ــخ الأزم ــة في تواري ــة العالي ــذه العبقري ــر ه ــا نظ ــلَّ فيه ــد ق ــا، وق وأسراره

ــواحٍ  ــن ن ــة م ــة والتجلي ــعًا للتوفي ــد مُتس ــرض المجي ــذا الغ ــزال ه ــة، ولا ي قاطب

عــدة، فــإنْ كُتــب لنــا أنْ نوفــق لزيــادة شيء إلى هــذه الذخــرة القدســية، فذلــك 

حســبنا وكفــى، ولا حاجــة بنــا في هــذه الصفحــات إلى إثــارة الجــدل في مســائل لا 

ــه. ــا الرســالة علي ــاه، وقصرن ــذي قصدن ــط بالمقصــد ال ترتب

ر عــى وجــه التحقيــق مــن النَّاحيــة  ولا نســتطيع كــا أســلفنا أنْ نقُــرِّ

ر عــى  التَّاريخيــة كيــف كانــت نهايــة الســرة المســيحية، ولكنَّنــا نســتطيع أنْ نقُــرِّ

ــد  ــا، فق ــخ إلين ــلمها التَّاري ــث أس ــا حي ــت في موعده ــا انته ــق أنَّه ــه التحقي وج

مــت فيــه دولــة العصبيــة الدينيــة التــي تحتكــر  كان ذلــك الجيــل آخــر جيــل قُدِّ

ــت  هدايــة اللــه ورحمتــه لســالة واحــدة مــن أبنــاء آدم وحــواء، وأول جيــل عمَّ

عــوة إلى هدايــة إلهيــة تحُيــط بــكل مــن يهتــدي مــن بنــي الإنســان، فلــم  فيــه الدَّ

ــة، وتداعــى الهيــكل  ــرة العصبي ــة الأث تنقــضِ أربعــون ســنة حتــى تداعــت ديان

ــة  ــمَّ قامــت للضمــر الإنســاني دعــوة حيَّ الــذي اعتصمــت بــه وتجــددت فيــه، ثُ

تبســط نورهــا كــا ينبســط نــور الشــمس لــكل ناظــر وكل مُتطلــع، ولحكمــة مــا 

ــم عــن نفســه بابــن الإنســان. ــا تكلَّ ى كلَّ ألهــم داعيهــا أنْ يتســمَّ
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في الختام
لو عاد المسيح

في إحــدى روايــات الكاتــب الــروسي العظيــم »دستيفســي« بطــل مــن 

أبطــال الروايــة يتخيــل أنَّ الســيد المســيح عــاد إلى الأرض في طوفــة عابــرة، 

ــاس، وصنــع المعُجــزات،  ونــزل بإشــبيلية في إبــان ســطوة »التفتيــش« فوعــظ النَّ

وأقبــل عليــه الضعــاف والمــرضى والمحزونــون يلثمــون قدميــه، ويســألونه العــون 

ــة. والرحم

ــه  ــه، ويبســطون ل ــه وحنان ــم حُبَّ ــي عليه ــعب يُضف ــن الشَّ ــه ليمــي ب وإنَّ

شــكاياتهم ومخاوفهــم، إذا برئيــس ديــوان التفتيــش — المفتــش الأعظــم — يعــر 

ــم يشــر إلى الحــراس  ــة، ث ــه هنيه بالمــكان، ويتأمــل الســيد والشــعب مــن حول

ــجناء في انتظــار التحقيــق. ــوه، ويودعــوه حجــر السُّ ويأمرهــم أن يعتقل

ويــأتي المســاء فيذهــب المفتــش الأعظــم إلى الحجــرة ويقــول للرســول 

الكريــم: إنَّنــي أعرفــك ولا أجهلــك، ولهــذا حبســتك، لمــاذا جئــت إلى هنــا؟ لمــاذا 

ــبيلنا؟ ــات في س ــرات والعقب ــي الع ــا، وتلق تعُوقن

ــاس مــا ليســت لهــم بــه طاقــة؛  ثُــمَّ يقــول لــه فيــا يقــول: إنَّــك كلَّفــت النَّ

كلفتهــم حريــة الضمــر، كلفتهــم مؤنــة التمييــز، كلفتهــم أنْ يعرفــوا الخــر والــر 

لأنفســهم، كلفتهــم أوعــر المســالك فلــم يطيقــوا مــا كلفتهــم وشــقيت مســاعيهم 

ــك  ــا نحــن داءهــم، وأعفيناهــم مــن ذل ــد عرفن ــم … والآن وق ــت منه ــا طلب بم



220
ليان للنشر ولتوزيع

221
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

التكليــف، وأعدناهــم إلى الشرائــع والشــعائر، تعــود إلينــا لتأخــذ علينــا ســبيلنا، 

وتحُدثهــم مــن جديــد بحديــث الاختيــار وحريــة الضمــر؟

ــن  ــه ح ــعد من ــس أس ــة، ولي ــل الحري ــن حم ــان م ــى الإنس ــل ع ــس أثق لي

ــة ويوهمــه في الوقــت  ــا لمــن يســلبه الحري ــا، وينقــاد طائعً ــه محمله يخــف عن

ــاذا  ــه، فل ــاده وعمل ــر في اعتق ــه الأم ــوض إلي ــه، وف ــا ل ــد أطلقه ــه ق ــه أنَّ نفس

تســوم الإنســان مــن جديــد أن يفتــح عينيــه، وأن يتطلــع إلى المعرفــة، وأن يختــار 

ــم مــا يشــاء؟ لنفســه مــا يشــاء، وهــو لا يعل

ــا، وليــس لــك أن تســرده، وليــس في عزمنــا أن  ــك منحتنــا الســلطان قديمً إنَّ

ننــزل عنــه، فــدع هــذا الإنســان لنــا، وارجــع مــن حيــث أتيــت، وإلا أســلمناك 

لهــذا الإنســان غــدًا، وســلطناه عليــك وحاســبناك بآياتــك، وأخذنــاك بمعجزاتــك، 

ولتريــن غــدًا هــذا الشــعب الــذي لثــم قدميــك اليــوم مقبــاً علينــا مبتهــاً لنــا أنْ 

نخُلصــه منــك، وأنْ ندينــك كــا نديــن الضحايــا مــن المعذبــن والمحرومــن.

ــل هــذا الملُتقــى وهــذا  ــي تتخي ــة الت ــان كرامــزوف« بطــل الرواي ــال »إيف ق

ــذا  ــد وه ــذا الوعي ــل ه ــة، ولم يُقاب ــس بكلم ــيح لم ينب ــيد المس ــوار: »إنَّ السَّ الح

ــانٍ في  م إلى المفتــش الأعظــم — وهــو شــيخ ف ــوس أو ازورار، وتقــدَّ العــداء بعب

ــة وغــاب عــن الأنظــار.« ــم شــفتيه وخــرج إلى ظــام المدين التســعين — فلث

ــة  ــوء بحكم ــل ممل ــاب طوي ــم في خط ــب العظي ــه الكات ــا تخيل ــة م خلاص

الحيــاة كــا يراهــا الحكــاء، مــن الطَّــرف الآخــر الــذي يُقابــل الحكمة المســيحية؛ 

حكمــة الرســول الكريــم.

ولا نحســب أنَّ الخيــال في هــذا الخطــاب العجيــب بعيــد مــن الحقيقــة، ولا 

نســتبعد مــا قالــه المفُتــش الأعظــم حــن أنــذر الرســول الكريــم أن يُســلِّمه لمــن 

يثــور عليــه، ويصــب عليــه الويــل والغضــب، بعــد أن أحــاط بــه، ولثــم قدميــه، 

وتوســل إليــه.
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كلا، إنَّ الخيــال في ذلــك الخطــاب العجيــب غــر بعيــد مــن الحقيقــة، وأقــرب 

شيء إلى طبائــع النَّــاس أن يصنعــوا ذلــك الصنيــع، وأن يتبعــوا المفتــش الأعظــم في 

نقمتــه عــى الرســول الكريــم.

ــر  ــاد الســيد المســيح إلى الأرض — أن ينُك ــو ع ــون — ل ــرب شيء أن يك وأق

الكثــرَ مــا يُعمــل اليــوم باســمه، وأن يجــد بــن أتباعــه كتبــة وفريســيين ينعــى 

ــان  ــس الإنس ــان، ولي ــبت للإنس ــد أنَّ السَّ ــن جدي ــم م ــاء، ويُعلمه ــم الري عليه

ــى  ــدو ع ــن، ويب ــه الألس ــوه ب ــا تف ــر لا بم ــا في الضمائ ــرة بم ــبت، وأنَّ العِ للس

ــب والأوراق. ــا الكت ــان لا في طواي ــة الإنس ــي في طوي ــي الح ــوه، وأنَّ الوح الوج

أقــرب شيء أن يكــون أن ينعــى عــى النَّــاس مــا نعــاه قبــل ألــف وتســعمائة 

ــه  ــه، وفي نفاق ــوم كإنســان الأمــس في شروره وعداوت ســنة، وأن يجــد إنســان الي

وشــقاقه، وفي إعراضــه عــن اللبــاب وإقبالــه عــى القشــور، وفي اســتعلائه بالتقــوى 

حــن يتقــي، ولجاجــه في الجحــود والعــدوان حــن يجحــد ويعتــدي خمــرًا جديــدة 

في زق قديــم.

ذلك أقرب شيء أن يكون.

د اللســان  ــردِّ ــال، أنْ يُ ــك الخي ــال إذا طــاف بالخاطــر ذل ــرب شيء أنْ يُق وأق

قــول أبي العــاء:

تعب غير نافع واجتهاد              لا يؤُدي إلى غناء اجتهاد

فَفِيــمَ يشــقى المصلحــون، وفِيــمَ يهلــك الشــهداء؟ وفِيــمَ يــأتي الأنبيــاء 

ويذهبــون؟ وفِيــمَ اختلفــت الديانــات، واصطــرع عليهــا المتدينــون؟ فِيــمَ 

ــون بعدهــم  ــوالَ التَّابع ــمَ ت ــد رســول؟ وَفِي ــمَ جاءهــم رســول بع كلُّ هــذا؟ فِي

بإحســان أو بغــر إحســان؟!



222
ليان للنشر ولتوزيع

223
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

جاءوا وعادوا:

وانصرفوا والبلاء باقٍ                 ولم يزل داؤنا العياء

لــن قيــل هــذا ليكونــن أقــرب مــا يُقــال بعــد تلــك الحقيقــة التــي جــاءت في 

صــورة الخيــال.

ولكــنَّ الحقيقــة الكــرى التــي تــوزن بهــا جميــع الحقائــق هــي أنَّ الحقيقــة 

لا تـُـرى مــن جانــب واحــد، ولا ســيما الحقيقــة التــي تخلــد عــى الزمــن في أطــوار 

الإنســان منــذ كان، وتخلــد معــه أنَّ يكــون.

ــا محــدود المســافة، يرحــل إليــه الإنســان، ثــم  ليســت حريــة الضمــر مطلبً

يصــل إليــه، ويقعــد عنــه، ويكــف بعــده عــن كلِّ عنــاء.

يَّــة الضمــر جهــاد دائــم وعمــل دائــب، يتقــدم فيــه الإنســان شــوطًا  ــا حُرِّ إنَّ

ــر  ــا إلا لينظ ــاده يومً ــن جه ــرغ م ــة، ولا يف ــوق طبق ــة ف ــوط، أو طبق ــد ش بع

ــه إلا ليلقــاه  ــة مــن مراحل ــرَّ في مرحل ــودع ال ــاد مســتأنف، ولا يُ بعــده إلى جه

ــاه في ســام. ــن يلق ويجاهــده، ول

ومطالبنــا المحسوســة تهدينــا إلى القيــاس الصحيــح في هــذه المشــكلة، وهــي 

أولى بــأن ندُركهــا مــن المطالــب الخفيــة التــي تعتلــج بالضمــر، وتبعثــه إلى العمــل 

مــرة حيــث يــرى مواقــع خطــوه، ومــرات حيــث يبــر فــا يــرى غــر الحجــب 

والظلــات.

مــن ذا يقــول: إنَّ عنــاء التعليــم باطــل إذا رأى الطفــل يحمــل الكتــاب وهــو 

في الخامســة، ورآه يحملــه وهــو في العــاشرة، ورآه يحملــه وهــو في العشريــن، ثــم 

في الثلاثــن، ثــم رآه مــدى الحيــاة لا يســتغني عــن علــم، ولا يقــي عــى الجهــل 

كلَّ القضــاء؟!

ــاس يمرضــون بعــد علمهــم  مــن ذا يقــول: إنَّ عنــاء الطــب باطــل إذا رأى النَّ
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بالجراثيــم، وبعــد افتنانهــم في الطبابــة، ومواقــع الــدواء، وموانــع الشــفاء؟!

مــن ذا يقــول: إنَّ الغايــة عبــث؛ لأنَّ الطريــق إليهــا طويــل، أو لأنَّهــا غايــة 

تتلوهــا غايــة بــا انقطــاع ولا اكتفــاء؟!

لا نقــول هــذا في محسوســاتنا التــي نلمحهــا ونلمســها، فهــل نقولــه في غايــة 

مــر هــي سرُّ الأسرار في حيــاة الإنســان منــذ كان وأنَّ يكــون؟ كحريــة الضَّ

ــف  ــه، وكي ــر إلي ــف ننظ ــرة كي ــنَّ العِ ــع، ولك َّ واق ــرَّ ــرة أنَّ ال ــت الع ليس

ــه. ــف نتقي ــه، أو كي نوقع

ــه  ــريح إلي ــو مس ــه وه ــع في ــذي وق ــس ال ــر، فلي ــان في ال ــع اثن وإذا وق

مســتزيد منــه، كالــذي وقــع فيــه وهــو مضطــر إليــه نــادم عليــه، وليــس الــذي 

وقــع فيــه وهــو يعلمــه كالــذي وقــع فيــه وهــو يجهلــه، أو يقــف منــه موقــف 

ــن القصــد والاضطــرار. ــل، وب ــم والجه ــن العل المغالطــة ب

ــا يُقــاس ضمــر  ــا الإنســان غــر الحيــوان البهيــم؛ لأنَّــه صاحــب ضمــر، وإنَّ إنَّ

ــي  ــب الت ــا، والمطال ــي يتمثله ــا الت ــل العلي ــا، والمثُ ــي يقومه ــم الت الإنســان بالقِي

يطلبهــا وينالهــا أو لا ينالهــا، ومــا دام المصُلحــون والرســل يعلمــون الإنســان قيمة 

يعُليهــا ويرفعــون أمامــه مثــاً أعــى يتســامى إليــه، فهــم عاملــون، وعملهــم لازم، 

ــام  ــم بأرق ــوب والجرائ ــدد الذن ــص ع ــرَّ ولم ينق ــة، وإنْ دام ال ــه محقق ونتيجت

الإحصــاء.

ــا إنَّ الإنســان في هــذا العــر يطلــب الخــر ولا يُدركــه، فقــد  وإذا قلنــا يومً

قُلنــا عــى اليقــن إنَّــه أفضــل مــن الإنســان الــذي كان لا يطلبــه ولا يعرفــه، وإنَّ 

عملــه غــر مطلــوب، وغــر معــروف، كــا يعمــل الحيــوان البهيــم.

ــا تقُــاس الأديــان بمــا توُدعــه النُّفــوس مــن القيــم والحوافــز، وبمــا تزيــده  إنَّ

مــن نصيــب الإنســان في حريــة الضمــر، أو في حريــة التمييــز بــن الحســن 
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ــر،  ــل الكث ــى العم ــادرة ع ــزال ق ــراً، ولا ت ــان كث ــت الأدي ــد عمل ــح، وق والقبي

ــر. ــاد الضم ــن جه ــا ع ــان يومً ــي الإنس ــن تغُن ــا ل ولكنَّه

كان جُهــاء النَّــاس فيــا غَــرَ ينتظــرون ألــف ســنة يعــم فيهــا الخــر، وينقطع 

فيهــا الــر، ويمتنــع الشــقاء، ولا يــرى في العــالم يومئــذٍ غــر ســعداء أبناء ســعداء.

وكان »العارفون« يقولون عن هؤلاء: إنَّهم جُهلاء.

ــان لم  ــن الأدي ــا م ــدوا أنَّ دينً ــم إذا اعتق ــل منه ــن أجه ــنَّ هــؤلاء العارف ولك

، بــاقٍ  ُّ نيــا بــاقٍ فيهــا الــرَّ يعمــل عمــاً، ولم يكــن غــر عبــث مــن العبــث؛ لأنَّ الدُّ

فيهــا البغــي، بــاقٍ فيهــا الكفــران.

ــن  ــاب، وب ــا لا تعُ ــن دني ــن ينتظــرون مــن الدي ــن العارفــن الذي أيُّ فــرق ب

الجاهلــن الذيــن انتظــروا الســعادة المطلقــة في »الألفيــة« الموعــودة آخــر الزمــان، 

بعــد قــرون تعُــدُّ بالعــرات أو بالمئــات؟!

ــن؛  ــك العارف ــن أولئ ــح م ــر الصحي ــرب إلى التقدي ــن أق ــلَّ هــؤلاء الجاهل لع

ــون بغــر تفكــر! ــة«، وقــد انتظرهــا الجاهل ــرون وينتظــرون »الألفي لأنَّهــم يُفكِّ

لــو عــاد الســيد المســيح اليــوم لوجــد كثــراً يصنعــه ويعيــد صنعــه، ولصنــع 

ــا  ــاه، ولكــنَّ الدني ــون باســمه، ويتواصــون بوصاي ــن أتباعــه، ومــن يعمل ــراً ب كث

ــا التــي لا موضــع فيهــا  ــراً خــر مــن الدني ــا كث التــي يصنــع فيهــا الهــداة صنيعً

لصنيــع الهــداة، وجهــاد الضمــر.

ــا رســالة الخــر والهدايــة، فتلــك هــي  ولــن يختــم المســيح العائــد إلى الدني

ــام. ــه، وهــو الغايــة وراء كل خت ــام ل شــوط الضمــر الــذي لا خت

وســيعلم النَّــاس في العــر الحديــث — إنْ لم يكونــوا قــد علمــوا حتَّــى اليــوم 

ــه مرضــاة للداعــي أو  ــن الخــارج فيقبل ــه م ــدة الإنســان شيء لا يأتي — أنَّ عقي

ممتنًــا عليــه، ولكنَّهــا هــي ضمــره، وقــوام حياتــه الباطنيــة يصلحــه، إن احتــاج 
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ــرى  ــه، ولا ي ــن علي ــو لا يم ــب، وه ــد الطبي ــه عن ــح بدن ــا يصل ــاح، ك إلى الإص

أنَّــه عالــج نفســه لمرضاتــه، فالعقيــدة مســألة الإنســان، لا شــأن للأنبيــاء بهــا إلا 

لأنَّهــا مســألة الإنســان، وعليــه إذا عالــج إصلاحــه أنْ يُعالجهــا كــا يعُالــج جــزءًا 

مــن نفســه بــل كــا يُعالــج قــوام نفســه ولا يعُالجهــا كأنَّهــا بضاعــة يردهــا إلى 

صاحبهــا، ويفــرغ مــن أمرهــا، فــا فــراغ مــن أمــر العقيــدة إلى آخــر الزمــان.
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